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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طلباً لإعدامهم بتهمة التورط في قضية «فض رابعة»

مجلس الأمن القومي الإيراني ينتظر موقف خامنئي

مصر: أوراق ٧٥ قيادياً إخوانياً إلى المفتي

توجه لرفع الإقامة الجبرية عن كروبي وموسوي

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أحــــــالــــــت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الــقــاهــرة أمـــس، أوراق ٧٥ متهماً، 
أغــــلــــبــــهــــم مــــــن قـــــــيـــــــادات جـــمـــاعـــة 
«الإخـــــــــــــــــوان» وعـــــنـــــاصـــــرهـــــا، فــي 
قضية «فض اعتصام رابعة»، إلى 
المــفــتــي لاســتــطــلاع رأيــــه الــشــرعــي 
(الاســـتـــشـــاري غــيــر المـــلـــزم) بــشــأن 

الحكم بإعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة الثامن 
من سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق 
بالحكم على كل المتهمين، البالغ 
عــددهــم ٧٣٩ متهماً، فــي القضية 
الـــتـــي واكـــبـــت أحـــــــداث  «ثــــــورة ٣٠ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٣»، وأطاحت 
بحكم الرئيس «الإخواني» محمد 
مـــرســـي، بــعــد مـــظـــاهـــرات شعبية 
حاشدة ضد استمراره في السلطة، 
وفضت قــوات الأمــن اعتصام عدد 
مـــن أنـــصـــاره الـــذيـــن تــجــمــعــوا في 
مــيــدان «رابـــعـــة الــعــدويــة» (هــشــام 
بــركــات حالياً) فــي أغسطس (آب) 

من العام نفسه.
ومن بين أبرز المتهمين المحالة 
أوراقــــهــــم الــــى المـــفـــتـــي، الــقــيــاديــان 
فـــــي حــــــزب «الــــحــــريــــة والــــعــــدالــــة» 
المــنــحــل عــصــام الـــعـــريـــان ومــحــمــد 
الــبــلــتــاجــي، وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــبــر 
«مـــفـــتـــي الـــجـــمـــاعـــة»،  المـــــعـــــروف بــــ

وصفوت حجازي، وأسامة ياسين 
(وزيــر الشباب الأسبق)، ووجدي 
غـــنـــيـــم (هــــــــــــارب)، وطـــــــــارق الـــزمـــر 
(هـــــــــــارب)، وعــــاصــــم عـــبـــد المـــاجـــد 
(هـــــــــارب). ويـــحـــاكـــم فــــي الــقــضــيــة 
نفسها المصور الصحافي محمود 
شــوكــان، الــذي نــال مــؤخــراً جائزة 
مــــنــــظــــمــــة الــــيــــونــــيــــســــكــــو لـــحـــريـــة 

الصحافة. 
(تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال حـــســـين كـــــروبـــــي، نــجــل 
الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، 
أمس، إن مصادر موثوقة أبلغته 
بأن المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني أقر رفع الإقامة الجبرية 
عـــن والــــــده والـــزعـــيـــم الإصـــلاحـــي 
الآخـــــــــــر مـــــيـــــر حـــــســـــين مـــــوســـــوي 
وزوجته زهرا رهنورد، مضيفاً أن 
تنفيذ القرار ينتظر موقف المرشد 

علي خامنئي.
ونقل موقع «إنصاف نيوز» 
المقرب من حزب «اعتماد ملي» عن 
نجل كروبي، قوله إن مجلس الأمن 
الــقــومــي نــاقــش تــفــاصــيــل القيود 
عــلــى الــزعــيــمــين الإصــلاحــيــين في 
الـــعـــام الــثــامــن مـــن فـــرض الإقــامــة 

الجبرية عليهما.
وأوضــــــح حــســين كـــروبـــي أن 
تصريحات نائب الرئيس الإيراني 
الأخـــــيـــــرة حـــــول مــــســــاعٍ لــلــوحــدة 
ونبذ الخلافات بين الشخصيات 
الرمزية في البلاد، اعطت مؤشرات 
حول ما اتفق عليه مجلس الأمن 
القومي الإيراني بشأن رفع الإقامة 

الجبرية عن موسوي وكروبي.

وأفادت المصادر بأن مجلس 
الأمن القومي الإيراني أرسل القرار 
النهائي إلى المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي، لافــتــاً إلـــى أن «أعــضــاء 
المجلس بانتظار الــرد، وفي حال 
لم يرد المرشد في غضون ١٠ أيام، 
فإن ذلك يعني دخول القرار حيز 

التنفيذ». 
(تفاصيل ص ٣)

(ص ٥)المبعوث الأممي يحمل أفكاراً جديدة بشأن غزة

(ص ١١)

الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع في الجوف و{انهيارات} حوثية

تلوا تعذيباً
ُ
مفاوضات دمشق و«مجلس سوريا» تسفر عن لجان... والنظام يسلم قوائم سجناء ق

حلفاء واشنطن مستعدون لتسليم مناطقهم لدولة لا مركزية
لندن: إبراهيم حميدي

أسفرت الجولة الاستطلاعية لوفد 
الــكــردي  «مجلس ســوريــا الديمقراطية» 
- الــعــربــي إلـــى دمــشــق عــن تشكيل لجان 
«دولة ديمقراطية  لوضع خريطة طريق لـ
لا مركزية» تفرض سيطرتها على جميع 
المـــنـــاطـــق، بــمــا فــيــهــا شــــرق نــهــر الـــفـــرات، 
حيث تتمركز قوات التحالف الدولي ضد 

«داعش» بقيادة أميركا.
وفــيــمــا لـــم يــصــدر فـــي دمــشــق بــيــان 
رســـمـــي عــــن المــــحــــادثــــات، قـــــال الــرئــيــس 
«مجلس سوريا الديمقراطية»  المشترك لـ
«الــشــرق الأوســـــط» أمــس:  ريــــاض درار لـــ
«نــعــمــل عــلــى أنــنــا مــســتــقــرون فـــي أرض 
إلــى الدولة  حررناها ونــريــد أن نعيدها 
الــــســــوريــــة». وأضــــــــاف: «الـــــدولـــــة لــيــســت 
النظام. نريد الدولة التي نسعى إليها ما 

بعد التسوية السياسية».
وجــاء الاتــفــاق على تشكيل اللجان 
حـــلاً وســطــاً بـــين مــوقــفــي الــطــرفــين، ذلــك 
أن دمــشــق «تـــريـــد الـــبـــدء بــتــســلــم المــعــابــر 
الــحــدوديــة مــع تــركــيــا والـــعـــراق وإرســــال 
قوات الأمن إلى شرق نهر الفرات»، فيما 
ركز وفد «المجلس» على أولوية «استعادة 
الخدمات قبل الانتقال إلى القضايا الأكبر 

المتعلقة بالحدود والأمن».
عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــن «الائــتــلاف 
الــوطــنــي الـــســـوري» المـــعـــارض فــي بــيــان، 
أن الأيــام الأخــيــرة شهدت تسليم دمشق 
«السجلات المدنية في المحافظات قوائم 
بــأســمــاء ســجــنــاء مــاتــوا تــحــت التعذيب 
ضمت ألف معتقل من مدينة داريــا قرب 
الــحــســكــة، و٥٥٠ من  دمـــشـــق و٧٥٠ مـــن 
حــلــب، و٤٦٠ مـــن مــعــضــمــيــة الـــشـــام و٣٠ 
مــن يــبــرود». وأضــــاف: «الــهــدف تخفيف 
الـــكـــارثـــة عــنــدمــا يــتــم إعــــلان الإفــــــراج عن 

المعتقلين بأوامر من روسيا». 
(تفاصيل ص ٦)

سحب دخان تتصاعد من مركز لتدريب القابلات تعرض لهجوم في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (رويترز) 

تأكيد جديد لمفاوضات بين «طالبان» وواشنطن
إسلام آباد: جمال إسماعيل

فــي تــأكــيــد جــديــد، هـــذه المــرة 
من مصادر مقربة من «طالبان»، 
تـــتـــواصـــل  المــــفــــاوضــــات  أفــــيــــد ان 
الــحــركــة الأفــغــانــيــة والإدارة  بـــين 

الأميركية.
وأكــــــــــــــد وزيــــــــــــــر ســـــــابـــــــق فـــي 
«طــــالــــبــــان»، وأحــــــد المـــقـــربـــين مــن 

زعيمها الراحل الملا محمد عمر، أن 
«المحادثات جارية مع المسؤولين 
الأميركيين على المستوى الأدنــى 
فــي قــطــر». وأضــــاف وزيــــر المــالــيــة 
السابق في «طالبان»، معتصم آغا 
جــان، المقيم في تركيا، لصحيفة 
«ديــــلــــي تـــايـــمـــز الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة»: 
«عـــنـــدمـــا تـــبـــدأ المــــفــــاوضــــات عــلــى 
مــســتــوى أعـــلـــى، ســنــتــوصــل إلــى 

اتــــفــــاق». ورفـــــض مـــســـؤولـــون في 
مــــكــــتــــب «طــــــالــــــبــــــان» الـــســـيـــاســـي 
فــــي الــــدوحــــة الــتــعــلــيــق عـــلـــى نــبــأ 
المحادثات مع الأميركيين، وقالوا: 
«ســـنـــتـــحـــدث لـــلـــصـــحـــافـــة عــنــدمــا 

يكون الوقت مناسباً».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــــر،  شـــــنّ 
مـــســـلـــحـــان هـــجـــومـــاً دمــــويــــاً عــلــى 
الــقــابــلات فــي جلال  مركزلتدريب 

آباد شرق أفغانستان. وسمع دوي  
انـــفـــجـــارات وأعـــيـــرة نـــاريـــة. وقـــال 
عـــطـــاء الـــلـــه خــوجــيــانــي المــتــحــدث 
باسم الحكومة الإقليمية، إن أحد 
المهاجمين فجّر حزاماً ناسفاً في 
بداية العملية، لكن مهاجماً آخر 
صــمــد لـــعـــدة ســـاعـــات قــبــل قــتــلــه. 
ــتــل فــي الـــحـــادث أيــضــاً، سائق 

ُ
وق

وحارس أمن. (تفاصيل ص ٩)

 اليدوي يقترب من نهايته ويكاد يطابق الإلكتروني
ّ

العد

منانغاغوا المدعوم من الجيش الأوفر حظاً للرئاسة

طال ضباطاً ترقوا بفضلها وأساتذة جامعات باعوها

السيستاني والمحتجون يحاصرون ساسة العراق

 لطي صفحة موغابي نهائياً غداً
ّ

زيمبابوي تعد

تحقيق لبناني في شهادات مزورة لعسكريين
بغداد: حمزة مصطفى

يـــــجـــــد ســــــاســــــة الــــــــعــــــــراق أنـــفـــســـهـــم 
مــحــاصــريــن بـــين ضــغــط الاحــتــجــاجــات 
وموقف المرجعية الشيعية بزعامة علي 
السيستاني الجمعة الماضي الداعم بقوة 
للمحتجين، مما وضــع الكتل والأحــزاب 
السياسية، لا سيما الشيعية منها، أمام 

امتحان مصيري.
المــظــاهــرات الاحتجاجية  واستمرت 
ضد الفساد وســوء الخدمات والبطالة، 
أمـــس، رغـــم بـــدء حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
حيدر العبادي بتنفيذ بعض وعودها 
لامتصاص غضب الشارع. وفي محافظة 
المــئــات، أمــس، مطالبين  البصرة تظاهر 

بتوفير فرص عمل.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، انـــتـــهـــى مــجــلــس 
الــقــضــاة المــكــلــف مــهــام المــفــوضــيــة العليا 
لــلانــتــخــابــات مـــن الـــعـــدّ والـــفـــرز الــيــدوي 
لصناديق اقتراع ١٢ مايو (أيار) الماضي، 
المــطــعــون بــهــا، فـــي ١٧ مــحــافــظــة مـــا عــدا 

بغداد. 
وكــشــف مــصــدر مــقــرب مــن مفوضية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  الانـــتـــخـــابـــات لـــــ
النتائج «كانت متطابقة مع عملية العد 

الإلكتروني بنسبة ١٠٠ في المائة». 
ل عدم الإشارة 

ّ
وأكد المصدر، الذي فض

إلى اسمه، أن «نسبة المطابقة هذه تشمل 
جــمــيــع المــحــافــظــات تــقــريــبــاً، وهــــذا الأمــر 
يقوي موقف مجلس المفوضين السابق 

الذي جمد عمله قرار مجلس النواب».
(تفاصيل ص ٣)

هراري: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه زيــمــبــابــوي، غــــداً لــطــي صــفــحــة روبـــــرت مــوغــابــي 
بتنظيم أول انتخابات منذ نحو ٤٠ عاماً مــن دون الرئيس 

السابق.
ودُفع موغابي (٩٤ عاماً)، الذي قاد البلاد منذ استقلالها 
فــي ١٩٨٠، إلـــى الاســتــقــالــة مــن قــبــل الــجــيــش، ومـــن قــبــل حزبه 
«الاتــحــاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية» 
(زانو - بي إف). ونصّب الجنرالات وقدامى نظامه على رأس 
الــبــلاد أحــد المقربين منهم، نائبه إيــمــرســون منانغاغوا (٧٥ 

عاماً)، الذي يبدو الأوفر حظاً للفوز. 
ويواجه منانغاغوا خصماً رئيسياً في هذه الانتخابات، 
الــديــمــقــراطــي، نيلسون شاميسا، وهو  قــائــد حــركــة التغيير 
محام شاب لا يتجاوز عمره الـ٤٠ عاماً، ويريد تجسيد التغيير 

وإحداث قطيعة مع النظام السابق. 
وفيما قال مركز التحليل والأبحاث «بي إم آي ريسرش» 
إن «إيمرسون منانغاغوا سيحتفظ على الأرجح بالسلطة بعد 
اقــتــراع غــد، وهــو مــا يبشر بمرحلة مــن الاســتــقــرار السياسي 
والإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة»، فـــإن نــتــائــج اســتــطــلاع لــلــرأي، 
نشرت قبيل الانتخابات، تشير إلى أن الرئيس المنتهية ولايته 
وخصمه سيحصلان على ٤٠ و٣٧ في المائة، على التوالي، ما 

يوحي بأن المنافسة ستكون حامية. (تفاصيل ص ١٠ )

بيروت: كارولين عاكوم

برزت إلى العلن فضيحة جديدة تمثلت 
بــقــيــام عــســكــريــين بــنــيــل شـــهـــادات جــامــعــيــة 
مـــزورة بغية الــحــصــول على تــرقــيــات، الأمــر 
الذي أحيل إلى التحقيق لاتخاذ الإجــراءات 
اللازمة ضد المتورطين من مختلف الأطراف، 

من جامعات وعسكريين واساتذة.
وفــــيــــمــــا ســــبــــق لــــــوزيــــــر الــــتــــربــــيــــة فــي 
حكومة تصريف الأعــمــال مـــروان حــمــادة أن 
أعـــلـــن مــلاحــقــتــه لــقــضــيــة تـــزويـــر الــشــهــادات 
وللجامعات المتورطة، تحدثت معلومات عن 
توقيف نحو خمسة عسكريين عــمــدوا إلى 
شراء شهاداتهم مقابل آلاف الدولارات، بينما 
«الشرق الأوسط»  أشارت مصادر عسكرية لـ
إلى أنه تم توقيف عسكري متورط وعدد من 

الأساتذة وهم لا يزالون قيد التحقيق. 
وفيما أكد عضو لجنة الدفاع الوطني 
العميد المتقاعد والنائب الوليد سكرية ثقته 
بقدرة قيادة الجيش على ملاحقة المتورطين، 
«الشرق الأوسط» أن التزوير لمنفعة  أوضح لـ
خاصة يصنف ضمن «الجرائم الشائنة» في 
الجيش، وعقوبته «لا تقل عن طرد العسكري 

من الجيش».
ورأى سكرية أن «الهدف من هذا التزوير 
هو طبعاً الحصول على رتبة وبالتالي زيادة 
الراتب»، مع تأكيده أن قانون الدفاع لا ينص 
على منح أي عسكري أو ضابط رتبة إضافية 
بــمــجــرد حــصــولــه عــلــى شــهــادة جــامــعــيــة أو 
حتى شــهــادة دكــتــوراه، وهــو مــا أكــده أيضاً 

العميد المتقاعد نزار عبد القادر. 
(تفاصيل ص ٧)

في الداخل
السيسي مستاء من «حملات إلكترونية» 

ص8تطالب برحيله ........................

(ص ٤)

استطلاع يظهر زيادة شعبية ماكرون رغم فضيحة «رامبو الإليزيه»

مرشح المعارضة لرئاسة زيمبابوي نيلسون 
شاميسا يحشد أنصاره في هراري أمس (أ.ف.ب)

إحباط محاولة لخطف 
معارض تركي من منغوليا

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

أحــــبــــطــــت ســــلــــطــــات مـــنـــغـــولـــيـــا 
مــــحــــاولــــة تـــركـــيـــة لـــخـــطـــف مـــعـــارض 
يــنــتــمــي لـــحـــركـــة الــــداعــــيــــة فـــتـــح الــلــه 
غولن التي تعتبرها أنقرة «إرهابية» 
وتـــلاحـــق أنـــصـــارهـــا المــفــتــرضــين في 

العالم.
وقــــال عـــدد مـــن أصـــدقـــاء فيصل 
أكجاي (٥٠ عاماً)، الذي يعمل مديراً 
لمـــدرســـة، وشـــهـــود عــيــان إن ٥ رجـــال 
عـــلـــى الأقــــــل خـــطـــفـــوه مــــن مـــنـــزلـــه فــي 
أولان باتور، أول من أمس، وألقوا به 
في حافلة صغيرة ونقلوه إلى مطار 
جنكيز خان الدولي في أولان باتور 
حــيــث حــطــت طـــائـــرة ركـــــاب صــغــيــرة 
قـــبـــل ذلــــــك بــــســــاعــــات. وأفـــــــــاد مـــوقـــع 
«فـــلايـــتـــرادار ٢٤.كـــــــوم»، الــــذي يتابع 
رحلات الطائرات، بأن الجيش التركي 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا. ورفــــضــــت الــســلــطــات 
الـــســـمـــاح بـــإقـــلاع الـــطـــائـــرة، وتــجــمــع 

برلمانيون ومئات من المتظاهرين أمام 
المطار للمطالبة بالإفراج عن أكجاي. 
وفـــي وقـــت لاحـــق ســمــحــت السلطات 

بإقلاع الطائرة من دون أكجاي.
عــلــى صعيد آخـــر، أكـــد إبــراهــيــم 
كـــــالـــــين، المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
التركية، ان بإمكان تركيا والولايات 
المـــتـــحـــدة إنـــقـــاذ الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا، 
بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بفرض عقوبات على أنقرة، إثر 
تفاقم التوتر بين البلدين الحليفين 
فــــي «الــــنــــاتــــو». وأضــــــــاف كـــالـــين فــي 
مـــقـــال بــصــحــيــفــة «صــــبــــاح» الــقــريــبــة 
من الحكومة أمــس، انه «يمكن إنقاذ 
نــظــرت  الــــعــــلاقــــات وتــحــســيــنــهــا إذا 
الإدارة الأميركية بجدية الى مخاوف 

تركيا الأمنية». (تفاصيل ص ١٠)
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«رابطة العالم الإسلامي» تدشن 
 للاجئي الروهينغا في بنغلاديش

ً
مركزاً متكاملا

جدة: «الشرق الأوسط»

ـــــــــن الــــشــــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
ّ

دش
الــعــيــســى الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي، مــــشــــروع مـــركـــز الـــخـــدمـــات 
المتكاملة المخصص للاجئين الروهينغا 
بمناطق استقبال اللاجئين ببنغلاديش، 
موجها بضرورة تنفيذ المركز والانتهاء 

منه في أسرع وقت.
وبينّ الدكتور العيسي أن الرابطة 
حرصت على أن يوفر مركز الخدمات، 
الذي ستنفذه هيئتها العالمية للإغاثة 
والــرعــايــة والتنمية، مجتمعاً مصغراً 
لــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا، بــمــا يــقــدمّــه من 
مرافق اجتماعية توفر التعليم الأساسي 
والــتــدريــب المــهــنــي والــرعــايــة الصحية 
الأولـــيـــة، مــا سيمنحهم بيئة مشابهة 
لــبــيــئــة الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة ويــســهــم في 
تسهيل تعايشهم، وخصوصاً الأطفال 
والــطــلاب والطالبات مــع حالة اللجوء 
ومـــا يــرافــقــهــا مــن مــعــانــاة وغــربــة حتى 

انتهاء أزمتهم وعودتهم إلى وطنهم.
وأشــــــــــاد الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــرابـــطـــة 
الــتــي بذلتها هيئة  الــكــبــيــرة  بــالــجــهــود 
الإغــــــاثــــــة والــــــرعــــــايــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة، فــي 
الــتــحــضــيــر والــتــخــطــيــط لإنـــشـــاء مــركــز 
خـــــدمـــــات الــــلاجــــئــــين الــــروهــــيــــنــــغــــا فــي 
بــنــغــلاديــش، بــعــد أن اطــلــع عــلــى تقرير 
مرئي عــن مرافقه وخــدمــاتــه المتكاملة، 
مؤكداً في الوقت نفسه حرص الرابطة 

عــلــى أن يـــكـــون الـــدعـــم كــبــيــراً ومـــوازيـــاً 
لمــعــانــاة المــهــجــرّيــن الــروهــيــنــغــا الــذيــن 
عــانــوا أســــوأ أنــــواع الــوحــشــيــة مــن قبل 

الإرهاب العنصري.
وقــال الدكتور العيسى إن «رابطة 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، وجـــهـــت فــــي بــيــان 
أصدرته سابقاً، نداءً إلى العالم بدوله 
ومنظماته وشعوبه، أشارت فيه إلى ما 
يتعرض له المسلمون الروهنغيون في 
ميانمار - بورما من اعتداءات وحشية 
وإبــــــادة جــمــاعــيــة عــلــى مــــرأى ومــســمــعٍ 
مـــن الــجــمــيــع، يُــــعَــــدُّ وصـــمـــة فـــي جبين 
الإنسانية، ونعياً على قيمها الأخلاقية 

ونظامها الدولي».
الـــعـــيـــســـى أن هــــــذا الــفــصــل  وأكـــــــد 
التاريخي المقلق في السجل الإنساني 
والأُمــــمــــي ســيــكــون شـــاهـــداً عــلــى حجم 
التخاذل لإيقاف مجازر معينة لجرائم 
الــحــقــد والــكــراهــيــة الــتــي انــســلــخــت من 
إلــى صــور وحشية  طبيعتها البشرية 
رُهـــا للعالم مصحوبة  «تُـــصَـــدِّ مــروعــة: 
بالصَلَفِ والتحدي، وأن هــذه الجرائم 
تُمثل واحدة من أسوأ الصور الإرهابية 
وحــشــيــة ودمـــويـــة، ولا تــقــل عــن إرهـــاب 
المــــنــــظــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة حـــــــول الـــعـــالـــم 
وجـــرائـــمـــهـــا مــثــل (داعـــــــش) وغـــيـــرهـــا». 
مــضــيــفــا أن الـــســـكـــوت عــلــيــهــا يُــعــطــي 
الذرائع القوية للمفاهيم السلبية تجاه 
مـــا يــجــب عــلــى المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة من 
شمول عزيمتها وعدالتها في محاربة 

الإرهــــاب واستئصاله بجميع أشكاله 
وصوره. ونوه الدكتور العيسى بحرص 
رابطة العالم الإسلامي كما هو الحال 
في كل أعمالها على التمكين الاقتصادي 
للاجئين، فيصبح اللاجئ معتمداً على 
نفسه منتجاً ومكتفياً وفـــق إمــكــانــات 
محطيه، ويتحول مــن حالة الاحتياج 
إلــى قيمة مضافة فــي المجتمع  الــكــامــل 
المــضــيــف، وبــالــتــالــي تــحــقــيــق التنمية 
المستدامة التي تمثل محوراً رئيساً في 

عمل الرابطة الإنساني.
ولفت الأمين العام، إلى أن الرابطة 
تحرص دائما أن يسهم المشروع في رفع 
الوعي الصحي للاجئين الروهنغيين، 
من خلال التركيز والاهتمام باحتياجات 
المرأة الشخصية ومتطلباتها النفسية 
إلــى توفير أسباب  والصحية، إضــافــة 
ومـــقـــوّمـــات الــصــحــة الــشــخــصــيــة لبقية 
أفراد الأسرة، مؤكداً أن الجانب الإغاثي 
والــرعــوي يشمل كفالة الأيــتــام والقيام 

على شؤون الأرامل والمحتاجين.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور الـــعـــيـــســـى أن 
أحــــد أهــــــداف المــــشــــروع أن تــســهــم هــذه 
الــجــهــود والأعــــمــــال فـــي الــتــخــفــيــف من 
آثـــار الــعــنــف الــجــســدي والــنــفــســي الــذي 
تــــعــــرض لـــــه المـــــتـــــضـــــررون مـــــن لاجـــئـــي 
الروهينغا، من خلال البرامج النفسية 
لمّ الشمل ورعاية  المتخصصة وبرامج 
الأيــتــام والأرامــــل، وغيرها مــن البرامج 

التخصصية المشابهة.

معسكر للروهينغا تغمره السيول في بنغلاديش (رويترز)

مايك بينس التقى في واشنطن مع آبيي أحمد... وأكد شراكة طويلة مع إثيوبيا

بعد قطيعة ١٥ عاماً... الرئيس الصومالي في إريتريا
القاهرة: خالد محمود

فـــي خـــطـــوة تــطــبــيــعــيــة جـــديـــدة، 
تشهدها العلاقات الدبلوماسية في 
الــقــرن الأفــريــقــي المضطربة،  منطقة 
وصــــل الــرئــيــس الــصــومــالــي محمد 
عـــبـــد الـــلـــه فـــرمـــاجـــو إلـــــى الــعــاصــمــة 
الإريــــتــــريــــة، أســــمــــرة، لــفــتــح صــفــحــة 
جـــديـــدة فـــي الـــعـــلاقـــات مــعــهــا، بعد 
قطيعة دبلوماسية استمرت لخمس 

عشرة سنة.
وتـــــــــــأتـــــــــــي خـــــــــطـــــــــوة الــــــرئــــــيــــــس 
أيــام من تقارب بين  الصومالي بعد 
ى في توقيع  إريتريا وإثيوبيا تجلَّ
إعلان مشترك في التاسع من يوليو 
(تــمــوز) أنهى نحو عقدين مــن حال 
الـــحـــرب بـــين الــبــلــديــن مــنــذ نــزاعــهــمــا 

الأخير بين ١٩٩٨ و٢٠٠٠.
وحــــظــــي فــــرمــــاجــــو، بــاســتــقــبــال 
شعبي ورسمي حافل، خلال زيارته 
الرسمية التي تستمر ٣ أيام. وخرج 
مـــئـــات مـــن الإريـــتـــريـــين إلــــى شــــوارع 
الــعــاصــمــة، رافـــعـــين أعــــلام الــبــلــديــن، 
وصــور الرئيسين ترحيباً بفرماجو 
والوفد المرافق له، قبل أن يشرع على 
الفور في إجراء محادثات مع الرئيس 
الإريــتــري أســيــاس أفــورقــي، لمناقشة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــيــس 
الــنــور محمد، على  الصومالي عبد 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
إن «الصومال مستعد لكتابة فصل 
جديد من علاقاته مع إريــتــريــا... إن 
التعاون الإقليمي هو مفتاح التقدم 

في القرن الأفريقي».
وأوضــح وزيــر الإعــلام الإريتري 
يمانى جبر ميسكيل، أن الزعيمين 
عــقــدا قــمــة فـــي مــســتــهــل المـــحـــادثـــات، 
مشيراً إلى أن الوفد المرافق للرئيس 
الــــصــــومــــالــــي يـــضـــم وزراء الإعــــــلام 
والــثــقــافــة والــســيــاحــة والمــــواصــــلات 
والـــخـــارجـــيـــة، ومــــن المـــقـــرر أن يـــزور 
فـــرمـــاجـــو عــــدة مــــدن ومــــواقــــع خــلال 
جــولــتــه. وعــلّــق سفير إريــتــريــا لــدى 
أفــورقــي، على  اليابان استيفانوس 
الـــــزيـــــارة، وقــــــال عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر» إن «رياح التغيير موجودة 

لتبقى في القرن الأفريقي».
وتــوتــرت الــعــلاقــات بــين البلدين 
بــســبــب اتـــهـــام أســـمـــرة بـــدعـــم حــركــة 

«الــــقــــاعــــدة»،  الــــشــــبــــاب المـــرتـــبـــطـــة بـــــ
الــتــي تــســعــى إلـــى إســقــاط الحكومة 
الصومالية. وبسبب هذه الاتهامات، 
فرضت الأمــم المتحدة عقوبات على 
إريـــتـــريـــا مــنــذ ٢٠٠٩ تــشــمــل تجميد 
أصــــول ومــنــع مــســؤولــين سياسيين 
وعــســكــريــين مــن الــســفــر، إضــافــة إلــى 
حظر على الأسلحة. لكن أسمرة نفت 
هذه الاتهامات على الدوام وأظهرت 
التقارير الأخيرة لخبراء أمميين أنه 

لا دليل عليها.
وطلبت إثيوبيا رسمياً من الأمم 
المتحدة، قبل أيام رفع العقوبات عن 
إريتريا، ولمح الأمين العام أنطونيو 
غوتيريش إلى أن هذه العقوبات قد 

لا تكون مبررة بعد اليوم.
من جهة أخرى، أكد نائب الرئيس 
الأميركي مايك بينس، لدى لقائه في 
البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية 
واشنطن مع رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــيـــي أحـــمـــد عــلــى شـــراكـــة الـــولايـــات 

المتحدة الطويلة مع شعب إثيوبيا.
«جهود  وأشاد مايك بما وصفه بـ
الــتــي قــام بها  التاريخية»  الإصـــلاح 

أحــــمــــد مـــنـــذ تــــولــــي مــــهــــام مــنــصــبــه 
رئيساً للحكومة الإثيوبية في أبريل 
(نيسان) الماضي، بما في ذلك تحسين 
احترام حقوق الإنسان وإصلاح بيئة 
الأعمال التجارية وإحلال السلام مع 

دولة إريتريا.
عــه مكتب آبيي  وطبقاً لبيان وزَّ
أول من أمس، فقد شجع مايك أيضاً 
الــقــيــادة الإثــيــوبــيــة عــلــى الاســتــمــرار 
فــــي حــــل الــــنــــزاعــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي وتـــعـــزيـــز الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار بــين الـــولايـــات المتحدة 

وإثيوبيا.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الإثيوبية 
الرسمية إن الطرفين أكدا على القيم 
المشتركة بينهما والتزامهما ببناء 
شراكة أقوى في الأيام المقبلة. واعتبر 
أحــمــد فــي كــلــمــة ألــقــاهــا أمــــام تجمع 
لمسلمي إثيوبيا في أميركا الشمالية 
بولاية فرجينيا، أن المثل العليا للحب 
والغفران والمصالحة أساس لتحقيق 
السلام والديمقراطية والازدهــار في 

إثيوبيا.
إلى ذلك، قالت السلطات المحلية 

ـــــيـــــوم، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  إنــــــه ســـيـــتـــم ال
الإثيوبية أديس أبابا تشييع جنازة 
مدير مشروع سد النهضة المهندس 
الــراحــل سيمجنيو بيكيلي. وقالت 
اللجنة المنظمة للجنازة إنها ستتم 
فــي كــاتــدرائــيــة فــي أديـــس أبــابــا، في 
الواحدة بعد الظهر بحضور عائلاته 
وأقــــاربــــه والمـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين، 
مشيرة إلــى أن مــراســم الــدفــن ستتم 
بشكل مميز بــاعــتــبــار بيكيلي أحــد 

أبرز المناضلين من أجل التنمية.
ويــطــالــب مــئــات مـــن الإثــيــوبــيــين 
بـــالـــقـــصـــاص لمـــقـــتـــل بــيــكــيــلــي مــديــر 
الــذي يتكلف  مــشــروع ســد النهضة، 
أربعة مليارات دولار، فيما بدا أنها 
عملية قتل رمياً بالرصاص قد تكون 
لها تداعيات سياسية على حكومة 

رئيس الوزراء آبيي أحمد.
وعثرت السلطات بيكيلي مقتولاً 
في سيارته، الخميس الماضي، داخل 
ســـيـــارتـــه فـــي المــــيــــدان الــرئــيــســي في 
العاصمة، حيث كــان مصاباً بطلق 
ناري في الرأس ما أثار احتجاجات 

شعبية.

صورة وزعتها وزارة الإعلام الإريترية للقاء أفورقى مع فرماجو فى أسمرة

قـــــال ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة والأمـــين 
العام لحزب العدالة والتنمية، أمس 
إن مــحــاربــة الــفــســاد وبــيــروقــراطــيــة 
الـــتـــي  الــــعــــراقــــيــــل  أبـــــــرز  مـــــن  الإدارة 
يــواجــهــهــا الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي في 

المغرب.
وأوضــــــــــــــح الــــعــــثــــمــــانــــي خـــــلال 
افتتاحه لقاء دراسيا نظمته جمعية 
الــعــدالــة والتنمية،  مهندسي حـــزب 
أمــــــــس بــــــالــــــربــــــاط حــــــــول مــــوضــــوع 
«النموذج التنموي المغربي، مسار 
مــتــجــذر ورهــــــان مـــتـــجـــدد»، أن عــدم 
الــتــنــســيــق بـــين الــقــطــاعــات الـــوزاريـــة 
أثــــنــــاء تــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـات الــكــبــرى 
يتسبب بدوره في ضياع الكثير من 
الجهد والمــال، داعياً إلى بذل جهود 
أكـــبـــر لــتــحــقــيــق المــــزيــــد مــــن الـــعـــدالـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــقـــلـــيـــص الـــــفـــــوارق 

المجالية.
وأشار العثماني إلى أن المغرب 

يتكبد خسائر كبيرة بسبب ظاهرة 
الفساد، وقال إن «الحاجة ماسة إلى 
بــــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــود لمــحــاصــرة 
المــعــضــلــة الـــتـــي تــــــؤرق بـــــال الـــدولـــة 
والمـــجـــتـــمـــع وتـــعـــرقـــل نـــمـــو وتـــطـــور 

البلاد».
وأوضـــــح الــعــثــمــانــي أن المــغــرب 
بـــــين ٥ و٧ فــي  يـــخـــســـر ســـنـــويـــاً مـــــا 
المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي الــخــام 
جــــراء الــفــســاد، وعـــد الـــرقـــم المسجل 
في هذا الصدد بأنه «ضخم». وقال: 
«إنــــنــــا فــــي حـــاجـــة لـــبـــذل المــــزيــــد مــن 
الــفــســاد في  الــجــهــد للحد مــن نسبة 
بلادنا». وأضاف العثماني أن عدداً 
مــــن المـــســـؤولـــين يـــحـــاكـــمـــون بــســبــب 
«الرشاوى أو استغلال المال العام أو 
مخالفة القانون»، وذكر أنهم ينتمون 
لمختلف الإدارات العمومية، بما فيها 

«الأمن الوطني»، و«الدرك الملكي».
وكان العاهل المغربي قد دعا في 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي إلــى إعــادة 
الــذي  الــنــمــوذج التنموي  النظر فــي 
اعتمده المغرب منذ سنوات لأنه «لم 

يعد قادراً على الاستجابة للمطالب 
والحاجات المتزايدة للمواطنين، ولا 
الــفــوارق الاجتماعية  على الحد مــن 
والــــتــــفــــاوتــــات المـــجـــالـــيـــة، وتــحــقــيــق 

العدالة الاجتماعية».
وطـــالـــب جــمــيــع الــفــاعــلــين إلــى 
بــــــلــــــورة رؤيـــــــــة شــــامــــلــــة لـــلـــنـــمـــوذج 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــــال إن نـــجـــاح أي 
تصور فــي هــذا الإطـــار يبقى رهيناً 
الــعــقــلــيــات لمــواكــبــة التطور  بتغيير 
الـــــــذي يـــشـــهـــده المـــــغـــــرب، وتـــرســـيـــخ 
ثقافة جــديــدة لــلــمــبــادرة والاعــتــمــاد 
على النفس وروح الابــتــكــار، وربــط 

المسؤولية بالمحاسبة.
وبــــــــــــــادر عــــــــــدد مـــــــن الأحــــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة إلـــــى تـــقـــديـــم تــصــورهــا 
حـــول الــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد، 
بــعــد الانـــتـــقـــادات الــتــي ظــلــت تــوجــه 
إلــيــهــا بكونها لا تــتــوفــر عــلــى رؤيــة 
واضحة للنهوض بمستوى التنمية 
في البلاد. بيد أن المغرب لم يعتمد 

بعد أي مشروع بديل.

في هذا السياق، قال العثماني 
إن الأحزاب السياسية لها دور كبير 
في بث روح الإيجابية والدينامية 
السياسية داخـــل المجتمع مــن أجل 
نـــجـــاح الـــنـــمـــوذج الـــتـــنـــمـــوي. ولــفــت 
العثماني إلى أنه لا ينبغي التركيز 
على الجانب الاقتصادي المادي عند 
مناقشة النموذج التنموي البديل 
«لأنـــــه أوســـــع مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، فهو 
مرتبط بجوانب أخــرى غير مرئية 
لا تقاس بالمقاييس المادية كالثقافة 
وقيم المجتمع». كما ينبغي أن يشمل 
أيضا «احترام القانون والمؤسسات 
والاخــتــصــاصــات واعــتــمــاد الكفاءة 

كشرط للوصول إلى المناصب».
فـــــــي ســــــيــــــاق مــــنــــفــــصــــل، نـــفـــت 
مـــنـــظـــمـــة شـــــبـــــاب حـــــــزب «الـــــعـــــدالـــــة 
والــتــنــمــيــة» اعــتــراض قــيــادة الــحــزب 
عــلــى اســتــضــافــة كـــل مـــن عــبــد الإلـــه 
ابن كيران رئيس الحكومة السابق، 
والأمــــــــين الــــعــــام الــــســــابــــق لـــلـــحـــزب، 
والقيادي عبد العالي حامي الدين 
الــذي ستنظمه  في الملتقى الوطني 

الأربعاء المقبل بالدار البيضاء على 
مدى أسبوع.

وقــــــال مــحــمــد امــــكــــراز الــكــاتــب 
الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة فــــي تـــوضـــيـــح إنـــه 
لـــم يــســبــق لــقــيــادة الـــحـــزب عــلــى مر 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة أن تــدخــلــت في 
تعديل برنامج الملتقى أو التصرف 
في فقراته، أو الاعــتــراض على أحد 
المـــــدعـــــويـــــن». وأضـــــــــاف أنــــــه لا يــتــم 
اللجوء إلى قيادة الحزب لأخذ رأيها 
إلا في حالات استثنائية جدا، عندما 
يتعلق الأمر باستدعاء شخصيات 
سياسية كبيرة أجنبية. وأكد امكراز 
توجيه الدعوة لابن كيران، الذي وعد 
بــالــرد فــي أقـــرب الآجــــال، بينما أكد 
حــامــي الــديــن حــضــوره فــي الملتقى 
باعتباره أحد مؤسسي هذا التنظيم 

الشبابي.
وجـــاء تــوضــيــح امـــكـــراز بعدما 
راج أن قياديين في الحزب اعترضوا 
عـــلـــى حـــضـــور ابـــــن كــــيــــران وحـــامـــي 
الدين ملتقى شباب الحزب، بسبب 
الــتــصــريــحــات الــتــي كـــان ابـــن كــيــران 

قــــد أطـــلـــقـــهـــا خــــــلال المـــؤتـــمـــر الـــعـــام 
لــلــشــبــيــبــة قــبــل أشـــهـــر ضـــد الـــوزيـــر 
عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع 
الوطني للأحرار، وتسببت في أزمة 
داخل الأغلبية الحكومية، بينما جاء 
الاعتراض على حامي الدين بسبب 
تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها 
النظام الملكي، وقال إنه معيق بشكله 

الحالي للتنمية والتطور.
المــرتــقــب أن يثير حضور  ومـــن 
ابـــن كــيــران المــلــتــقــى اهــتــمــامــا كبيرا 
فـــي حــــال اســتــجــاب لـــدعـــوة منظمة 
الــذي يحظى بتأييد  شباب الحزب 
واسع من قبل أعضائها. لا سيما أن 
الحزب يمر بمراحل صعبة تفاقمت 
بعد تصريحات حامي الدين بشأن 
المــلــكــيــة الـــتـــي اســتــغــلــهــا مــعــارضــو 
الحزب (مرجعية إسلامية) للتشكيك 
في ولائه للنظام الملكي. ودعا امكراز 
شباب الحزب إلى «عدم الالتفات إلى 
مثل هــذه الأشــيــاء، وإنــجــاح محطة 
الــوطــنــي وتــفــويــت الفرصة  الملتقى 

على المتربصين به».

ترقب كبير لحضور ابن كيران ملتقى شباب «العدالة والتنمية»

العثماني: الفساد يكلف المغرب ٥ إلى ٧ ٪ من الناتج المحلي
الرباط: لطيفة العروسني

«وضــعــوا المسدس في رأســي، 
وأغلقوا فمي، وسحبوني من أمام 
إلــى داخــل سيارة كبيرة  مدرستي 
مظلمة، وفروا بي»... بهذه الكلمات 
أدلــــى الــفــتــى إيـــــاد، أمــــس، بــأقــوالــه 
لأفــراد «قــوة الــردع الخاصة» التي 
حــررتــه مــن خاطفيه فــي العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس، مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد مــــســــاومــــة أســـرتـــه 
على طلب فدية ربــع مليون دينار 
ليبي، الأمر الذي أرجعه عسكريون 
إلــى «الشرق  ومــســؤولــون تحدثوا 
الأوسط» إلى «غياب الأداة الأمنية 

الفاعلة في البلاد».
قـــضـــيـــة الــــفــــتــــى إيـــــــــــاد، الــــــذي 
طف، أثناء خروجه من مدرسته 

ُ
خ

انــتــهــائــه مــن أداء امتحانات  عــقــب 
الــشــهــادة الإعــــداديــــة، فـــي رمــضــان 
الماضي، واحدة من بين حالات عدة 
تقع من وقت لآخر في أنحاء البلاد، 
يمارسها قطّاع الطرق، وما يطلق 
عليهم «عصابات الحرابة»، فضلاً 
عـــن تــشــكــيــلات مــســلــحــة بخلفيات 

دينية وجهوية مختلفة.
وضـــمـــت قـــائـــمـــة المــخــطــوفــين، 
خلال الأشهر الماضية، عسكريين، 
وأمنيين، وصحافيين، ومواطنين 
مــــن آحــــــاد الـــــنـــــاس، بــيــنــهــم رجــــال 
وأطفال، وامتدت أيادي الخاطفين 
أيضاً إلى الفنيين الأجانب العاملين 
في شركات الكهرباء والنفط بمدن 
الجنوب، ولم يفرقوا بين الليبيين، 
وغــــيــــرهــــم مـــــن جـــنـــســـيـــات عــربــيــة 
وأجــــنــــبــــيــــة، مـــســـتـــغـــلـــين الانــــفــــلات 
الأمــــنــــي فــــي الــــبــــلاد مـــنـــذ إســـقـــاط 
الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، ومـــــا تــبــعــه مــن 
انقسام سياسي حاد بين سلطات 

شرق البلاد، وغربها.
وعزا رئيس المجلس العسكري 
«المــــنــــحــــل» فــــي صــــبــــراتــــة، الــعــقــيــد 
الطاهر الغرابلي، انتشار عمليات 
الخطف في ليبيا من أجل الابتزاز 
إلــى «غياب  المـــال،  والحصول على 
الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون، ما 
جــعــل هـــذه الــجــرائــم تــتــزايــد بشكل 

واسع».
وأضـــاف الغرابلي فــي حديث 
إلى «الشرق الأوسط»، أن «عمليات 

ــــطّــــاع 
ُ
الـــخـــطـــف لا تـــتـــوقـــف عـــلـــى ق

الطرق، و(عصابات الحرابة)»، بل 
أضــاف إليهم «(جــمــاعــات إرهابية 
منظمة) مثل (داعــــش)، تستهدف 
الــحــصــول عــلــى المــــال، وبـــث الفرقة 
بين الليبيين، ونشر الخوف والذعر 
فــي قــلــوبــهــم»، لافــتــاً إلـــى أن «هــذه 
العناصر إن لم تحصل على الفدية 
التي تطالب بها فإنها لا تتردد في 

قتل المخطوفين».
وتحدث الغرابلي عن جماعات 
مــســلــحــة، قــــال إنــهــا كــانــت مــوالــيــة 
لـــنـــظـــام مــعــمــر الـــقـــذافـــي الـــســـابـــق، 
وخــــصــــوصــــاً فـــــي جــــنــــوب الــــبــــلاد، 
«تــمــارس خــطــف المــواطــنــين مقابل 
دفع الفدية»، متابعاً: «قد تختلف 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــات الـــفـــكـــريـــة، لــكــن 
الــجــرائــم واحـــدة، والــهــدف مشترك 
وهـــــو الــــتــــرويــــع والــــحــــصــــول عــلــى 

المال».
وحلّ رئيس المجلس الرئاسي 
فائز السرّاج - بصفته القائد الأعلى 
للجيش الليبي - المجلس العسكري 
بـــصـــبـــراتـــة، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، وأمر أن تؤول كل 

الــوثــائــق الــتــي بــحــوزتــه إلـــى غرفة 
عمليات محاربة تنظيم داعش في 

صبراتة.
وتوعدت «قوة الردع الخاصة» 
التي تسيطر على العاصمة، بتتبع 
«المجرمين الذين يمارسون الخطف 
والحرابة»، مشيرة إلى أنها تتبعت 
«المـــجـــرمـــين» الـــذيـــن خــطــفــوا الفتى 
إيـــاد، بعد جمع المعلومات عنهم، 
وقـــبـــضـــت عــلــيــهــم وأحـــالـــتـــهـــم إلـــى 

النيابة.
وفي الجنوب، خطف مسلحون 
الــشــرقــاوي،  المــواطــن محمد بشير 
وابـــــن شــقــيــقــتــه، مـــن واحـــــة سمنو 
الـــتـــي تــبــعــد عـــن مــديــنــة ســبــهــا ٧٠ 
كيلومتراً، أثناء عودتهما الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي، مــــــن مـــنـــطـــقـــة المــــــــــــزارع، 
وطــالــبــت أسرتهما بــدفــع ٢٥٠ ألف 
دينار. وقدّر موقع «بوابة أفريقيا» 
عــدد المخطوفين خــلال شهرين ١٤ 
شخصاً، ولفت إلى أن قيمة الفدية 
المطلوبة لإطلاق سراحهم تجاوزت 

مليون دينار.
ونقل عن مصادر أن «العصابة 
المتورطة في الخطف من المعارضة 

الـــتـــشـــاديـــة، وحــصــلــت فـــي أقــــل من 
ألـــــــف ديــــنــــار  شــــهــــريــــن عــــلــــى ٩٥٠ 
إلــى أنها خطفت ٨  فــديــة»، مشيرة 
مــواطــنــين بــيــنــهــم طـــفـــل، وحــصــلــت 
عــلــى ٤٥٠ ألــــف ديـــنـــار عــلــى الــرغــم 
مــن أنــهــا قــتــلــت أحــدهــم غــــدراً، كما 
خطفت ٤ مواطنين في عملية ثانية، 
وقتلت أحدهم وحصلت على ٥٠٠ 
ألــــــف ديـــــنـــــار. وأضـــــافـــــت المــــصــــادر 
أن عـــصـــابـــات الـــخـــطـــف تــتــخــذ مــن 
إحــــدى الـــقـــرى بــمــنــطــقــة أم الأرانــــب 
مقراً لها، وتمارس عملياتها على 
الطريق العامة (سبها - الجفرة)، 
وبــعــض المــنــاطــق الأخــــرى، ومــن ثم 
ابتزاز عائلات المخطوفين. بجانب 
ذلــــك، انــدلــعــت اشــتــبــاكــات مسلحة 
مساء أول من أمــس، بين عصابات 
وافدة تمتهن الخطف وطلب الفدية 
والــعــنــاصــر الأمــنــيــة فـــي الــقــطــرون 

بجنوب البلاد.
وتــتــرصــد عــصــابــات الخطف، 
الــــعــــمــــالــــة الــــــــوافــــــــدة إلــــــــى لـــيـــبـــيـــا، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً مــــــــن الــــجــــنــــســــيــــات 
الأفـــريـــقـــيـــة، وخــطــفــهــم ومـــســـاومـــة 
أسرهم للحصول على مبالغ مالية 

كـــبـــيـــرة، ووقــــــع عـــــدد مــــن الــشــبــاب 
المصريين غير مــرة، في قبضة تلك 
الـــعـــصـــابـــات الـــتـــي أرغـــمـــتـــهـــم عــلــى 
الاتـــــصـــــال بـــذويـــهـــم فــــي الـــقـــاهـــرة، 
لإرســـــــــال ٥٠ ألــــــف ديـــــنـــــار عـــــن كــل 
فـــرد، مــهــددة بقتلهم فــي حــال عدم 

الاستجابة لمطالبهم.
وفــي وقــت اكتفى فيه مسؤول 
أمـــنـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، فــي 
«الشرق الأوســط» بالقول  لـ حديثه 
إن طــرابــلــس «مـــؤمّـــنـــة بــشــكــل تـــام، 
ومـــا يــقــع مــن حــــوادث يــتــم القبض 
عــلــى مــرتــكــبــيــهــا، ومــحــاســبــتــهــم»، 
الــغــرابــلــي فــي حديثه  الــطــاهــر  رأى 
إلى «الشرق الأوســط» أن التصدي 
لتلك الجرائم لا يتأتى إلا من خلال 
«وجــــــود دولـــــة مـــؤســـســـات، مبنية 
على أساس علمي، بعيداً عن تعيين 
رؤساء الأجهزة الأمنية في حكومة 
(الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي) عـــلـــى أســــاس 
جــهــوي... فمن غير ذلــك ستستمر 
حالة الانفلات في البلاد، وتتزايد 
عــمــلــيــات الــخــطــف لــلــحــصــول على 
المـــــال الـــحـــرام الـــــذي يــدفــعــه أولـــيـــاء 

المخطوفين».

مسؤول ليبي سابق: تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية على أساس جهوي يبقي على الأزمة

«الخطف مقابل فدية»... مورد العصابات والإرهابيين في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

 البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة
بعد جلسة عاصفة

تونس: كمال بن يونس

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي كــــــــان فــيــه 
التونسيون يتابعون عبر الشاشة 
جلسة صاخبة جداً وغير مسبوقة 
مــن حــيــث الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة إلــى 
رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة 
وعـــــدد مـــن الــــــــوزراء، فـــاجـــأت قــيــادة 
حــزب نــداء تونس الجميع بمؤتمر 
صــحــافــي داخـــل الــبــرلمــان تعلن فيه 
عــن تــراجــعــهــا، فــي آخـــر لــحــظــة، عن 
مواقفها المعارضة لرئيس الحكومة 

ووزير الداخلية الجديد.
وكــــانــــت الــــرســــالــــة الــســيــاســيــة 
أقـــوى حيث إن هــذا المــنــعــرج حصل 
بعد زيارة مفاجئة أداها إلى البرلمان 
نــجــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والمـــديـــر 
التنفيذي للحزب الحاكم حافظ قائد 
السبسي برفقة قياديين في الحزب 
بينهم رؤوف الخماسي والمستشار 
الــســيــاســي لــلــرئــيــس نـــور الــديــن بن 
نـــتـــيـــشـــة. وبــــعــــد مـــــشـــــاورات هــــؤلاء 
الـــقـــيـــاديـــين مـــع مــمــثــلــي الـــحـــزب في 
البرلمان المقسمين من حيث ولائهم 
لرئيس الحكومة، أعلنوا للصحافة 
منح الثقة لوزير الداخلية الجديد 
ولاســــتــــقــــرار حـــكـــومـــة الـــشـــاهـــد، مــع 
بــتــعــديــل شــامــل للحكومة  المــطــالــبــة 

لاحقاً.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، زار زعــيــم 
حزب حركة النهضة راشد الغنوشي 
وعدد من مساعديه البرلمان وأعلنوا 
لـــلـــصـــحـــافـــة دعــــمــــاً كـــــامـــــلاً لــرئــيــس 
الحكومة ووزيــر الداخلية الجديد، 
وفــــســــروا مــوقــفــهــم بـــحـــاجـــة الـــبـــلاد 
إلــــى الاســـتـــقـــرار. ورغـــــم الاتـــهـــامـــات 
المــــتــــبــــادلــــة مـــنـــذ مــــــدة بـــــين قــــيــــادات 
الــحــزبــين الــكــبــيــريــن المـــشـــاركـــين في 
الــحــكــومــة، مــنــذ الإعــــلان عــن نتائج 
الانتخابات البلدية العامة في مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، أدت خــطــوة نـــزول 
المــســؤولــين الكبار فــي الحزبين إلى 
البرلمان ثم لقاءاتهم بالصحافيين، 
إلــى احــتــواء الأزمـــة السياسية التي 
تــؤرق الجميع منذ مــدة، بما كشف 
قــابــلــيــة الــنــخــب الــســيــاســيــة لحسم 
الــبــرلمــان وعبر  خلافاتها تحت قبة 

المؤسسات الدستورية المنتخبة.
* مضاعفات خطيرة

لكن المراقبين يتوقعون أن تفجر 
الجلسة العامة التي عقدها البرلمان 
الـــتـــونـــســـي لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــنــح 
الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام 
الـــفـــوراتـــي وعـــلـــى حــكــومــة الـــوحـــدة 
الوطنية برئاسة يوسف الشاهد أزمة 
سياسية ودستورية جديدة أخطر 

من الأزمــة التي تــؤرق صناع القرار 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي فــي البلاد 
منذ أشــهــر. وقــد اعتبر زعــيــم حزب 
التيار الديمقراطي المعارض غازي 
الشواشي والبرلماني عماد الدايمي 
الـــقـــيـــادي فــــي حـــــزب الــــحــــراك الــــذي 
الــســابــق المنصف  الــرئــيــس  يتزعمه 
المــرزوقــي، أن المعركة المفتوحة بين 
رأســـي السلطة التنفيذية وأنــصــار 
كــــل مــنــهــمــا ســـــوف تــســتــفــحــل بــعــد 
الــعــامــة للبرلمان  أن عمقت الجلسة 
التناقضات بين الفريقين وتطورت 
إلــــى تـــبـــادل الاتــــهــــامــــات. كــمــا حــذر 
الــــنــــقــــابــــي والـــــنـــــاشـــــط الـــســـيـــاســـي 
المعارض عدنان الحاجي من ترحيل 
ســـيـــنـــاريـــو الانــــفــــجــــار الاجـــتـــمـــاعـــي 
وثورة المهمشين والشباب والفقراء 
رغــم ما وصفه بالتوافق السياسي 
المغشوش بين الزعماء الكبار حول 

الحكومة الحالية.
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل رحـــــــــب غـــالـــبـــيـــة 
البرلمانيين المستقلين والمنتمين إلى 
أحــــــزاب الـــوطـــنـــي الـــحـــر والــنــهــضــة، 
وآفاق والكتلة الوطنية ببراغماتية 
خـــطـــاب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يــوســف 
الـــشـــاهـــد وبـــشـــجـــاعـــتـــه الــســيــاســيــة 
عندما قبل أن يحاسب في البرلمان في 
جلسة عامة صاخبة وعلنية دامت 
يوما كاملا. وقد حرص الشاهد على 
تجنب الوقوع في فخ المعارضين له 
الــحــكــومــة بتهويل  الـــذيـــن تتهمهم 
الاقتصادية والاجتماعية  المشاكل 

في البلاد.
واعتبرت كلمة رئيس الحكومة 
التي توجه بها إلى الشعب والبرلمان 
بــالمــنــاســبــة أن الــوضــع الاقــتــصــادي 
لـــلـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة شـــهـــد تــــطــــورات 
إيجابية مقارنة بــالأعــوام الماضية، 
من بينها ارتفاع نسبة النمو لتبلغ 

لأول مرة منذ أعوام ٣ في المائة.
تــحــســن  أن  الـــــشـــــاهـــــد  وأورد 
نسبة النمو الاقتصادي في البلاد 
يحسب لصالح حكومته ونجاحها 
فــــي تـــحـــســـين مـــــؤشـــــرات الــتــصــديــر 
والاســـتـــثـــمـــار وقـــطـــاعـــات الــســيــاحــة 
والـــفـــلاحـــة والـــصـــنـــاعـــة، إلــــى جــانــب 
تــضــاعــف مـــواطـــن الــــــرزق الــجــديــدة 
للشباب العاطل عــن العمل. وحــول 
تـــــطـــــور مـــــــؤشـــــــرات الاســــتــــثــــمــــارات 
الــحــكــومــة  الأجـــنـــبـــيـــة أورد رئـــيـــس 
التونسي أنه قدر بنسبة ٢٠ في المائة 
وبـــ٢٤ في المائة في قطاع الصناعة 
المــائــة فــي قطاع الخدمات،  و٦٣ فــي 
بــيــنــمــا ارتــفــعــت صــــــادرات الــنــصــف 
الأول مــن الــعــام الــجــاري بنسبة ٤٣ 

في المائة.
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مصادر موثوقة قالت إن تنفيذ القرار ينتظر موقف خامنئي

نجل كروبي: مجلس الأمن القومي
 أقر رفع القيود عن قادة التيار الإصلاحي

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال حـــســـين كــــروبــــي نـــجـــل الــزعــيــم 
الإصلاحي مهدي كروبي المحتجز تحت 
الإقامة الجبرية، أمس إن مصادر موثوقة 
أبلغته بأن مجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيـــرانـــي أقـــر رفـــع الإقـــامـــة الــجــبــريــة عن 
والـــــده والـــزعـــيـــم الإصـــلاحـــي الآخــــر مير 
حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، 
الــقــرار ينتظر موقف  مضيفا أن تنفيذ 

المرشد الإيراني علي خامنئي.
ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع «إنــــــــصــــــــاف نـــــيـــــوز» 
المــقــرب مــن حـــزب اعــتــمــاد مــلــي عــن نجل 
كــروبــي قــولــه إن مجلس الأمـــن القومي 
الــقــيــود عــلــى الزعيمين  نــاقــش تفاصيل 
الإصلاحيين في العام الثامن من فرض 

الإقامة الجبرية عليهما.
وأوضح نجل كروبي أن تصريحات 
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأخـــيـــرة حــول 
مساعٍ لنبذ الخلافات بين الشخصيات 
الـــرمـــزيـــة والــــوحــــدة فـــي الـــبـــلاد أرســلــت 
مـــؤشـــرات حــــول مـــا اتــفــق عــلــيــه مجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي بـــشـــأن نــهــايــة 

الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي.
وكانت وسائل إعــلام إيرانية نقلت 
عــــن نـــائـــب الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي إســـحـــاق 
جهانغيري إجماع مجلس الأمن القومي 
الإيراني على ضــرورة الوحدة الداخلية 
في مواجهة التهديدات الاميركية بفرض 

عقوبات على إيران.
وأفـــــادت المـــصـــادر أن مــجــلــس الأمــن 

القومي الإيراني أرسل القرار النهائي إلى 
المرشد الإيراني علي خامنئي، لافتاً إلى 
الــرد. وفي  أن «أعضاء المجلس بانتظار 
حال لم يرد المرشد الإيراني في غضون 
عشرة أيام، فإن ذلك يعني دخول القرار 

حيز التنفيذ».
وفـــي تــصــريــح مــنــفــصــل أفــــاد مــوقــع 
المــقــرب مــن مكتب الخميني  «جـــمـــاران» 
بــــأن قــــرار رفــــع الــقــيــود عـــن قــــادة الــتــيــار 
الإصـــلاحـــي يشمل الــرئــيــس الإصــلاحــي 

الأسبق محمد خاتمي.
وكان مجلس الأمن القومي الإيراني 
أقر فرض الإقامة الجبرية على موسوي 
وكـــــروبـــــي فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١١ 
عــلــى خــلــفــيــة دعــــوة أنــصــارهــمــا لــلــنــزول 
إلــى الــشــارع تضامناً مــع ثـــورات الربيع 

العربي.
وقــبــل ذلـــك، شــهــدت طــهــران سلسلة 
مظاهرات قادها موسوي وكروبي بعد 
رفضهما نتائج الانتخابات الرئاسية في 
٢٠٠٩. وكانت المظاهرات بدأت في يونيو 
(حــــزيــــران) مـــن الـــعـــام نــفــســه واســتــمــرت 

لتسعة أشهر.
وكــــان شــعــار رفـــع الإقـــامـــة الجبرية 
عــن مــوســوي وكــروبــي ورفــع القيود عن 
خاتمي من أبرز وعود الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي فــي انتخابات الرئاسة 
٢٠١٣ و٢٠١٧ لكن محاولاته لم تؤد إلى 
نتائج ملموسة، كما أنه تعرض مؤخرا 
إلــــى انـــتـــقـــادات مـــن حــلــفــائــه نــــواب كتلة 

«الأمل» الإصلاحية في البرلمان.

الطبقة السياسية محاصرة بين المرجعية والاحتجاجات

«النجف» تعيد رسم المشهد السياسي في بغداد
بغداد: حمزة مصطفى

في وقت تستمر فيه التظاهرات في 
كثير من المحافظات الوسطى والجنوبية، 
لا سيما محافظة البصرة التي انطلقت 
مــنــهــا الــــشــــرارة الأولـــــى قــبــل نــحــو ثــلاثــة 
أســابــيــع، فــإن خطبة المرجعية الشيعية 
في النجف، أول من أمس، وضعت ولأول 
مرة الكتل والأحزاب السياسية، لا سيما 
الشيعية منها، أمام امتحان مصيري بأن 
جعلتها في مواجهة شارع غاضب باتت 
تلك القوى والأحزاب هي المستهدفة الأول 

أمامه.
فــــفــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة الـــغـــنـــيـــة 
بــالــنــفــط، فــإنــه ســلــســلــة الإجـــــــراءات الــتــي 
اتخذتها الحكومة لصالحها بما فيها 
إطــــــلاق الأمــــــــوال المـــــوعـــــودة والـــوظـــائـــف، 
ت المـــظـــاهـــرات، لا ســيــمــا بــعــد أن  اســـتـــمـــرَّ
مـــنـــحـــت خـــطـــبـــة المـــرجـــعـــيـــة المــــظــــاهــــرات 
الضوء الأخضر للاستمرار بالضغط على 
الكتل السياسية التي بــدأت تتخلى عن 
مسؤوليتها عما حصل وتحمل رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي مسؤولية تردي 

الخدمات وغضب الناس.
وأمام أحد حقول الغاز في المحافظة 
المــئــات، أمـــس، مطالبين بتوفير  تــظــاهــر 
فــرص عمل «بـــدلاً مــن تعيين أيـــادٍ عاملة 

أجنبية».
وبشأن إمكانية استمرار التظاهرات 
فـــــي الــــبــــصــــرة والمــــحــــافــــظــــات الـــوســـطـــى 
والجنوبية يقول الشيخ مزاحم التميمي 
أحــــــد أبــــــــرز شــــيــــوخ مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  فـــــي تـــصـــريـــح لــــــ
«الاحــتــجــاجــات ســتــتــواصــل، ولــكــن ليس 
الــبــدايــة لا سيما  مثلما كــانــت عليه فــي 
الــتــي اتخذتها  بــعــد سلسلة الإجــــــراءات 
الحكومة حيال كثير من القضايا الملحّة، 
ومـــــن ضــمــنــهــا بـــعـــض الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذتــهــا بـــغـــداد لــصــالــح الــبــصــرة فيما 
المــالــح وبعض  بــالــكــهــربــاء والمــــاء  يتعلق 

الإجراءات الأخرى».
وأضــــاف الــتــمــيــمــي إنـــه «وفــقــاً لتلك 
الإجــــــــــــــراءات ومـــــــا قــــامــــت بـــــه الـــحـــكـــومـــة 
المحلية في البصرة، وهي إجراءات جادة 
الـــقـــول إن كــثــيــراً من  ومــلــمــوســة يمكننا 
مــطــالــب المــتــظــاهــريــن ســـوف تــتــحــقــق في 
مـــوضـــوع تــحــســين الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 

وكذلك شبكة المياه».

وأوضح التميمي أن «هناك إجراءات 
أخـــــرى تـــم اتـــخـــاذهـــا بـــزيـــادة الإطـــلاقـــات 
المائية، الأمر الذي يجعل اللسان الملحي 
يــتــراجــع فــضــلاً عــن إضــافــة أمــــوال أخــرى 
لغرض استقدام شركات أجنبية بهدف 
تحلية المياه»، مبيناً أن «أزمة المياه ليست 
جديدة ولكنها تضاعفت بعد إغلاق إيران 
مــيــاه الـــكـــارون، مــمــا زاد الــلــســان الملحي 
وهو ما ضاعف المشكلة أكثر من أي وقت 

مضى».
وأكد التميمي أن «المظاهرات سوف 
تــكــون أكــثــر عــقــلانــيــة دون حــــرق مــقــرات 
أو مـــنـــشـــات عــــامــــة، خـــصـــوصـــاً مــــع بـــدء 
إجــراءات عملية بشأن البطالة وضرورة 
إيــجــاد فــرص عمل لأبــنــاء المحافظة بــدلاً 

من العمالة الأجنبية».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكــــــد عــضــو 
البرلمان العراقي السابق صلاح الجبوري 

«الشرق  عن محافظة ديالى في تصريح لـ
الأوسط»، بشأن رؤية المحافظات الغربية 
لمــــا يــــجــــري، أن «دعـــــــم المــــظــــاهــــرات نــــراه 
ضــــروريــــاً، شــريــطــة أن تــبــقــى فـــي حـــدود 
المطالب المشروعة لأنه إذا ما فلتت الأمور، 
فإن الجميع سوف يتضرر خصوصاً نحن 
أبناء المحافظات الغربية مررنا بظروف 
صـــعـــبـــة»، مــبــيــنــاً أنــــه «فــــي حــــال خــرجــت 
الأمور عن السيطرة في الوسط والجنوب 
فإن كركوك والمناطق المتنازع عليها سوف 
تحصل فيها مشكلات كبيرة، كذلك فإن 
الخلايا النائمة خصوصا مــن (داعـــش) 
وغيره سوف تستيقظ على وقع الفوضى 
وهو ما يعني حصول مشكلات لا تحمد 

عقباها».
وبــشــأن مــوقــف المرجعية وتدخلها 
الـــحـــاســـم هــــذه المــــــرة، قــــال الـــجـــبـــوري إن 
«موقف المرجعية محل ترحيب بالنسبة 

لــنــا لــكــنــنــا كــنــا نــتــمــنــى أن تــؤكــد رســالــة 
الــوجــوه التي  تــكــرار  المرجعية على عــدم 
أثــبــتــت فــشــلــهــا، خــصــوصــاً الــفــاســديــن، 
وليس فقط رفــع شعار عــام هــو محاربة 

الفاسدين».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــــدكــــتــــور عـــدنـــان 
الــســراج، رئــيــس المــركــز الــعــراقــي للتنمية 
الإعلامية المقرب من رئيس الوزراء حيدر 
«الشرق الأوسط»  العبادي، في تصريح لـ
إن «خطاب المرجعية الدينية كان واضحاً 
على صعيد معالم تشكيل السلطة، حيث 
شخصت تماماً ما هو المطلوب من خلال 
أن يــكــون رئــيــس الــــــوزراء قــويــاً وحــازمــاً 
دون تدخل المفسدين في عمله، بالإضافة 
إلى أنها طلبت من الكتل السياسية رفع 
يــدهــا عــن اخــتــيــار الــــــوزراء، كــمــا طرحت 
خـــريـــطـــة طــــريــــق عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــحـــاربـــة 
الـــفـــســـاد والـــفـــاســـديـــن مــــن خـــــلال إكـــمـــال 

الموازنات الختامية للوزارات حيث يتبين 
من خلالها من هي الجهات المقصرة في 

عملها طوال السنوات الماضية».
وأضــاف السراج إنــه «مــا لم يحصل 
أكــــدت للجميع أنهم  المــرجــعــيــة  فـــإن  ذلـــك 
ســـــــوف يـــــواجـــــهـــــون جــــمــــهــــوراً غـــاضـــبـــاً، 
وبــالــتــالــي فــإنــهــا وضــعــت الــجــمــيــع أمـــام 
خيارين؛ إما أمامها في حال لم يلتزموا 
أمـــام الجمهور  الــقــيــام بــه أو  بــمــا عليهم 

الذي يمكنه فرض خيارات أخرى».
وأوضــح السراج أن «مما يؤسف له 
أن الكتل السياسية، وبدلاً من أن تتحلى 
بروح المسؤولية حيال ما جرى، لا سيما 
أنــهــا كلها مــشــاركــة بــكــل مــفــاصــل العمل 
الــحــكــومــي بــــدأت تــحــمــل رئــيــس الـــــوزراء 
المسؤولية وهو أمر مثلما يعرف الجميع 
لا يتحمله وحده سواء كان رئيس الوزراء 

الحالي أو سواه».

مظاهرة ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة في البصرة أول من أمس (إ.ب.أ)  

 اليدوي
ّ

«غبار» الاحتجاجات العراقية يغطي على عمليات العد
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــلــى امـــتـــداد الأســابــيــع الــثــلاثــة 
الماضية، غطى «غبار» الاحتجاجات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة ضــــــد الـــــفـــــســـــاد ونـــقـــص 
الــخــدمــات على أخــبــار عمليات العد 
والفرز اليدوي لصناديق الانتخابات 
العراقية المطعون بها، التي يشرف 
عليها ٩ قضاة منتدبين، بعد أن قرر 
مجلس النواب الماضي تجميد عمل 
مجلس المفوضين، استناداً إلى أحد 
بنود قانون الانتخابات المعدل الذي 
أقره البرلمان في نهاية دورته المنتهية 

في مايو (أيار) الماضي.
وعلى الرغم من تراجع الاهتمام 
الإعـــــــــلامـــــــــي بــــمــــلــــف الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ونــتــائــجــهــا، إلا أن مــجــلــس الــقــضــاة 
واصــل عمله، وانتهى مــن استكمال 
أغــلــب الــصــنــاديــق المــطــعــون بــهــا في 
١٧ محافظة عراقية، عدا بغداد التي 
ابــتــدأ بصناديقها فــي قــضــاء الكرخ 
قــبــل يــومــين. وألــــزم الــتــعــديــل الثالث 
الذي أقره مجلس النواب السابق في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، مجلس 
بـــإعـــادة عمليات  المـــنـــتـــدب،  الــقــضــاة 
الـــعـــد والـــــفـــــرز لـــصـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
بطريقة يدوية بعد إجرائها بطريقة 
العد الإلكتروني، وأحدثت نتائجها 
المعلنة جــدلاً واسعاً لاتهامها بعدم 

الدقة والتزوير.
وتــوقــعــت مــصــادر «المــفــوضــيــة» 
أن يكون انتهى فرز صناديق الكرخ 
مــســاء أمــــس، لــتــبــدأ مــبــاشــرة الــيــوم 

بــصــنــاديــق قــضــاء الــرصــافــة ببغداد 
التي يتوقع الانتهاء منها في نهاية 

الأسبوع المقبل.
أما بالنسبة لانتخابات الخارج 
والطعون المتعلقة بصناديقها، فقد 
أصدر مجلس القضاة المنتدب أول من 
أمس، قراراً بإيفاد قاضٍ مع مجموعة 
موظفين لكل مــن دول تركيا وإيــران 
والأردن. ويــتــوقــع أن تــتــم مــبــاشــرة 
صناديقها يدوياً هذا الأسبوع، نظراً 
لسهولة الحصول على سمة الدخول 
(الـــفـــيـــزا) مـــن هــــذه الــــــدول المـــجـــاورة 

للعراق.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن الــنــاطــق 
الرسمي باسم مفوضية الانتخابات 
القاضي ليث جبر حــمــزة عــن إيعاز 
مــــجــــلــــس المـــــفـــــوضـــــين مــــــن الــــقــــضــــاة 
المنتدبين بتنفيذ توصيات اللجنة 
الوزارية، التي شكّلها مجلس الوزراء 
وصادق عليها رئيس المجلس حيدر 
الــعــبــادي فــي يــونــيــو المـــاضـــي. وقــال 
ليث جبر، في بيان أمس، إن «مجلس 
المفوضين من القضاة المنتدبين قرر 
تنفيذ مصادقة رئيس مجلس الوزراء 
عــلــى الــتــوصــيــات المــتــضــمــنــة اتــخــاذ 
الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بــخــصــوص 
عـــزل مــديــر عـــام مكتب صـــلاح الــديــن 
ومدير مكتب انتخابات الأردن ومدير 
مكتب انتخابات تركيا»، مضيفاً أن 
«المــجــلــس قــــرر أيــضــاً إنـــهـــاء تكليف 
وعزل كل من مدير مكتب انتخابات 
كركوك ومدير عام مكتب انتخابات 
الأنـــــبـــــار». ولـــفـــت إلـــــى الــــقــــرار اتــخــذ 

«بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعباً 
وفــســاداً مالياً بعد مــصــادقــة رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى تــوصــيــاتــهــا 

وإحالة عدد منهم للقضاء».
وكان رئيس الــوزراء أعلن في ٥ 
يونيو الماضي، أن «اللجنة المكلفة من 
مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير 
بــبــعــض مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع»، وحـــمّـــل 
مفوضية الانتخابات الموقوفة حالياً 

عن العمل مسؤولية ذلك.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن عــــــدم إعــــلان 
الــقــضــاة النتائج  المــفــوضــين  مجلس 
النهائية لعمليات إعادة العد اليدوي، 
الـــــصـــــادرة  أكــــثــــر الأحــــــاديــــــث  إلا أن 
عـــــن جــــهــــات قــــريــــبــــة مـــــن مــفــوضــيــة 
الانتخابات تشير إلى نسب التطابق 
العالية بين عمليات العد الإلكتروني 
واليدوي، وهو الأمر الذي يرجح بقاء 
نتائج الانــتــخــابــات وتسلسل الكتل 

الفائزة فيها على حالها.
وكشف مصدر مقرب لمفوضية 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  لـــ الانتخابات 
«النتيجة الأخيرة لعملية العد والفرز 
في جميع المحطات المطعون بها في 
محافظة النجف مــثــلاً، البالغة ٤٢٠ 
مــحــطــة، كــانــت مــتــطــابــقــة مـــع عملية 
الـــعـــد الإلـــكـــتـــرونـــي بــنــســبــة ١٠٠ في 
ل 

ّ
المائة». ويؤكد المصدر، الذي يفض

عـــدم الإشــــارة إلـــى اســمــه، أن «نسبة 
المطابقة هذه تشمل جميع المحافظات 
تــقــريــبــاً، وهـــــذا الأمـــــر يـــقـــوي مــوقــف 
مجلس المفوضين السابق الذي جمد 

عمله قرار مجلس النواب».

وكــشــف مجلس المــفــوضــين، في 
وقـــــت ســــابــــق، أنـــــه ســـيـــقـــوم بـــإعـــلان 
النتائج النهائية لمجمل علميات العد 
الفرز اليدوي بعد الانتهاء من جميع 
المراكز والمحطات في المحافظات التي 
بــشــأنــهــا شــــكــــاوى وطـــعـــون،  وردت 
إضــــافــــة إلــــــى الانــــتــــهــــاء مــــن المــــراكــــز 
والمحطات لانتخابات العراقيين في 

الخارج.
وكان تحالف «سائرون»، المؤلف 
مـــــن «الـــــصـــــدريـــــين» والـــشـــيـــوعـــيـــين، 
ويدعمه مقتدى الصدر، أحرز المركز 
الأول بــرصــيــد ٥٤ مــقــعــداً نيابياً في 
الانتخابات العامة التي جرت في ١٢ 
مايو (أيار) الماضي، ثم تلاه تحالف 
«الــفــتــح» «الــحــشــدي» بــزعــامــة هــادي 
الـــعـــامـــري بـــــــ٤٨ مـــقـــعـــداً، ثــــم تــحــالــف 
الــذي يرأسه العبادي بـ٤٣  «النصر» 

مقعداً.
يُــشــار إلـــى أن الــبــرلمــان الــعــراقــي 
الجديد كان يفترض أن يلتئم مطلع 
يوليو (تموز) الحالي بعد المصادقة 
على نتائج الانتخابات التي جرت في 
مايو الماضي، لكن عمليات الطعن في 
نتائجها وقـــرار إعـــادة العد اليدوي 
انــعــقــاده. ويــتــوقــع مطلعون أن  منع 
الــبــرلمــان فــي دورتـــه الجديدة  ينعقد 
مطلع سبتمبر (أيــلــول) المقبل، بعد 
الانــتــهــاء مــن عــمــلــيــات الــعــد الــيــدوي 
وانــــتــــهــــاء فـــتـــرة الـــطـــعـــون الـــجـــديـــدة 
وصـــــــــــولاً إلـــــــى مـــــصـــــادقـــــة المـــحـــكـــمـــة 
الاتــــحــــاديــــة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى نــتــائــج 

الانتخابات.

تضارب معلومات حول تهريب نفط كركوك إلى إيران
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا كــشــفــت فـــيـــه تـــقـــاريـــر عــن 
تـــــصـــــاعـــــد عــــمــــلــــيــــات تـــــهـــــريـــــب نـــفـــط 
مــحــافــظــة كـــركـــوك إلـــى إيـــــران لــغــرض 
إعـــــادة تــكــريــره وإرســــالــــه إلــــى إقــلــيــم 
كــردســتــان كمشتقات نفطية تذهب 
عــائــداتــهــا إلـــى جــهــات غــيــر مــعــروفــة، 
فإن مصدراً رسمياً في المحافظة أبلغ 
«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة 
إلــى اســمــه أو هــويــتــه، بــأن «عمليات 
الـــتـــهـــريـــب كـــانـــت مــــوجــــودة بــالــفــعــل 
قـــبـــل فــــــرض الــــقــــانــــون عـــلـــى كـــركـــوك 
فــي ١٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
٢٠١٧، لكنها تقلصت إلى ما نسبته 
١ في المائة مما كانت عليه قبل هذا 

التاريخ».
واستنادا إلى التقارير فإن هناك 
تــعــاونــا وتنسيقا خفيا بــين جهات 
فـــي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة وحــكــومــة 
إقــلــيــم كــردســتــان بــهــذا الــخــصــوص، 
الــــرابــــط بــــين كـــركـــوك  وأن «الـــطـــريـــق 

والــســلــيــمــانــيــة وبـــخـــاصـــة فـــي الــلــيــل 
يعج بالناقلات الحوضية مــن سعة 
٣٦ ألف لتر، محملة بالنفط من حقول 
كــــركــــوك، حـــيـــث تــســلــك الــحــوضــيــات 
طـــريـــق (شــــــوان) ومــــن ثـــم تــتــجــه إلــى 
السليمانية ومنها إلى إيران». وطبقا 
لــتــلــك الــتــقــاريــر فــــإن «نـــقـــاط تفتيش 
قوات البيشمركة لا تبعد سوى أمتار 
الــقــوات الاتحادية  عــن نقاط تفتيش 
فـــي كـــركـــوك، عــلــى الـــطـــرق الـــتـــي تمر 
بها حوضيات النفط المهرب، لكن لا 
يمكن لــلــقــوات أو أي جــهــة مــنــع هــذه 

الحوضيات من العبور».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد حسن 
تــــــــــــــــوران، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــجـــبـــهـــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  الــتــركــمــانــيــة، لـــ
«هــــنــــاك جـــانـــبـــا رســـمـــيـــا فــــي عــمــلــيــة 
تصدير كميات من نفط كركوك إلى 
إيــــــران بــمــوجــب اتـــفـــاق بـــين وزارتـــــي 
الــعــراقــيــة ووزارة  الــنــفــط الاتـــحـــاديـــة 
النفط الإيرانية تم إبرامه في مدينة 
فيينا بين وزيــري النفط في البلدين 

يــقــضــي بــــأن يـــصـــدر الـــعـــراق كــمــيــات 
من نفطه إلى إيــران لكي يتم تكريره 
هـــنـــاك ويــــعــــاد تـــصـــديـــره إلـــــى إقــلــيــم 
كردستان»، مضيفا أن «هــذا الاتفاق 
رسمي ونحن نعلم بــه، وبالتالي لا 
بـــد أن تــكــون عــمــلــيــات الــتــصــديــر في 
ضــــوء هــــذا الاتــــفــــاق ولـــيـــس خــارجــه 
تــحــت أي ذريـــعـــة أو مــبــرر لأنــــه يعد 
بــمــثــابــة تــهــريــب تــنــتــفــع مــنــه جــهــات 
غـــيـــر رســـمـــيـــة». وأوضـــــــح تـــــــوران أن 
«الحديث عن عمليات التهريب للنفط 
خصوصا في كركوك يتكرر بين آونة 
وأخرى لكننا في الواقع لا نملك أدلة 

بهذا الخصوص».
من جهته، أكد مصدر رسمي في 
المحافظة أن «هناك عمليات تصدير 
للنفط من كركوك إلى إيران عن طريق 
الــصــهــاريــج وبكمية تــتــراوح بــين ٣٥ 
إلـــــى ٤٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، وذلــــك 
ضمن اتفاق تم إبرامه بين البلدين» 
إلــى أن «مــا يعلن خـــارج ذلك  مشيرا 
ا مــن الــصــراع  لا يــعــدو أن يــكــون جـــزء

الــســيــاســي والـــحـــزبـــي بـــين الأطـــــراف 
الكردستانية، وخــصــوصــاً الحزبين 
الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي والــحــزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي)»، مــبــيــنــا أن مـــا ورد 
فــي تــلــك الــتــقــاريــر عــن أن الشاحنات 
تسلك طريق السليمانية «المقصود 
به توجيه التهمة إلى الاتحاد الوطني 
من قبل خصومه بالضلوع في هذه 

العملية».
وبينما لم ينف المصدر الرسمي 
وجود عمليات تهريب لكنه قال: «إنها 
لا تشكل مــا نسبته ١ فــي المــائــة مما 
القانون  كانت عليه قبل خطة فرض 
فــــي كـــــركـــــوك، وذلـــــــك بـــســـبـــب إحـــكـــام 
السيطرة على كركوك من قبل جهاز 
مكافحة الإرهـــاب والأميركيين حيث 
يوجد فــي قــاعــدة (كــي ١) فــي كركوك 
إلــــى ٨٠٠ ضـــابـــط وجــنــدي  بـــين ٦٠٠ 
ومــــــدرب أمــيــركــي يــتــولــون الــحــمــايــة 
والتدريب، ولا وجــود لأي تشكيلات 

أخرى غير نظامية في كركوك».

موسوي ومهدي كروبي قبل مناظرتهما التلفزيونية في انتخابات ٢٠٠٩ 
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نازحو الساحل... من جحيم الانقلابيين إلى ويلات التشرد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

غـــرفـــة واحــــــدة فـــي أحــــد المــبــانــي 
القديمة بالعدين بمحافظة إب، هي 
جـــبـــرت على 

ُ
الــســكــن الــبــديــل لــعــائــلــة أ

تــرك منزلها بمدينة الحديدة، حياة 
ــهــا عائلة 

ُ
جــديــدة مــع الـــنـــزوح تــعــيــش

مصلح منصور سعيد الذي اقتسم مع 
ابنه الأكبر جدران هذه الغرفة لإنقاذ 

أطفالهما من نيران المعارك هناك.
نـــحـــو ٤٠ ألــــــف عـــائـــلـــة بــحــســب 
مــصــادر حقوقية، وصــلــت المحافظة 
ومديرياتها خلال أقل من شهرين في 
مــوجــة نـــزوح جــديــدة، ليبلغ الوضع 

الإنساني ذروة تعقيده.
يـــحـــكـــي الــــــنــــــازح ســـعـــيـــد قــصــة 
خروجه مع عائلته من الحديدة قائلا: 
«خرجنا من الحديدة نحو الساعة ٨ 

مساء بسيارة صالون بأعجوبة حيث 
الــشــوارع مقطوعة، ولا  كــانــت معظم 
شــيء يُسمع ســوى أصـــوات القذائف 
التي تتساقط بالمكان وما حوله بين 

الحين والآخر».
أما أسماء سليمان فتؤكد أن من 
حسن حظها أنها نزحت قبل أيام من 
منطقة الدريهمي برفقة أفراد أسرتها 
و١٢ رأسا من الماشية (ماعز - خرفان) 

إلى مدينة العدين.
وقالت أسماء وهي أم لـ٦ أولاد: 
«بفضل تلك الماشية استطعنا مغادرة 
منطقتنا وكنت أبيع رأسا من الماعز 
ألــفــا وأنفقها طيلة فترة  بــــ٤٠ أو ٥٠ 

نزوحنا».
وأضافت: «تمكنا بعد وصولنا 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة إب مــن  أول مـــنـــطـــقـــة 
اســتــئــجــار مــنــزل صــغــيــر نــعــيــش فيه 

وأبحث الآن عن مرعى لرعي ما تبقى 
لي من ماشية».

وتــابــعــت: «تــحــولــت الــحــيــوانــات 
فــي أحلك الــظــروف إلــى منقذ ومعين 
لــنــا، ولـــولاهـــا مــا استطعنا  حقيقي 

الخروج».
واعـــتـــبـــر شــقــيــقــهــا مــحــمــود أنــه 
وأسرته أحسن حالا مقارنة بغيرهم 
من النازحين. وقال: «هناك أسر نزحت 
وهي معدمة ولا تمتلك شيئا وأخرى 
لم يسعفها الوقت نتيجة ارتفاع حدة 
المــواجــهــات لأخـــذ احتياجاتها التي 
تعينها على مشقة السفر والنزوح».

ويضيف: «وجدنا أثناء نزوحنا 
وعلى مسافة قدرت بعدة ساعات أسراً 
نــازحــة مرمية على جانب الطرقات، 
وأخـــــــــرى تـــســـيـــر مـــــع أطـــفـــالـــهـــا عــلــى 
الأقدام، وكذلك أسر كثيرة قد نصبت 

الــصــغــيــرة والــعــشــوائــيــة في  خيامها 
مناطق متفرقة معرضة نفسها للتأثر 

بعوامل الطقس القاسية».
فيما يقول أحمد داوُد - نازح من 
قرية المنظر جنوب مطار الحديدة - 
بــأنــه قـــرر الـــفـــرار مــن الــحــرب بــعــد أن 
تقطعت به ومن معه كل سبل البقاء.

ويــؤكــد داود وهـــو يــســرد قصة 
معاناته مع النزوح والتشرد: «نزحنا 
إلــــــى مـــحـــافـــظـــة إب كـــــي نـــتـــمـــكـــن مــن 
الاستقرار، لكن لا شيء تحقق حتى 
الآن، ولــم أستطع توفير متطلباتنا 
مـــن الـــغـــذاء والــــــدواء ونــفــقــات إيــجــار 

منزل يؤوينا».
ويــتــحــدث بـــمـــرارة عـــن مــأســاتــه 
وأســــرتــــه: «الــــحــــرب جــعــلــتــنــا نعيش 
حــيــاة الــتــشــرد، لــم تعد لدينا الــقــدرة 
عــــلــــى الــــعــــيــــش فــــــي هــــــــذه الـــــظـــــروف 

خصوصا بعد انقطاع مصادر دخلنا 
الأساسية». ويقول مصطفى عبد الله 
بــأنــه قــرر مــغــادرة منزله الــقــريــب من 
الميناء بعد أن تصاعدت المعارك في 

معظم مناطق الحديدة.
وأضاف: «تعرضت أنا وأسرتي 
لــظــروف صعبة، حيث  عند نــزوحــنــا 
اضطررت لبيع ذهب زوجتي لتمويل 
رحلة الهروب التي كلفتنا ما يقارب 
٤٥ ألف ريال يمني، تعادل نحو ١٠٠ 

دولار.
وأضاف: «معظمنا كنازحين من 
الحديدة كنا إما عمالا بالأجر اليومي 
أو ســائــقــي دراجـــــات أو صــيــاديــن أو 
موظفين حكوميين انقطعت رواتبهم 
منذ عامين، لذلك نحن لا نملك المال 

الكافي للبقاء على قيد الحياة».
وبــيــنــمــا تـــفـــر مـــئـــات الأســــــر مــن 

مـــنـــاطـــق الـــقـــتـــال بـــالـــحـــديـــدة يـــواجـــه 
النازحون معاناة أخرى في المناطق 
الــتــي نـــزحـــوا إلــيــهــا تــتــمــثــل بعضها 
فـــــي ارتــــــفــــــاع أجــــــــور وســـــائـــــل الــنــقــل 
وإيجارات المنازل إلى ثلاثة أضعاف 
مــا كانت عليه فــي السابق، فــي حين 
وصل إيجار الشقق المفروشة إلى ما 
ألــف ريـــال شهرياً (نحو  يــقــارب ٤٠٠ 
٩٠٠ دولار) مــع اشــتــراط عــدد محدد 
لأفراد الأسرة. ويقول مهدي محمد - 
نازح تفاجأت بارتفاع أسعار النقل، 
حيث بلغت تكلفة المقعد الواحد على 
مــتن حــافــلــة أو ســيــارة، مــن الــحــديــدة 
إلى إب ١٠ آلاف ريال (الــدولار يعادل 
نــحــو ٥٠٠ ريــــال) إلـــى جــانــب ارتــفــاع 
الإيــجــارات حيث وصــل إيجار الشقة 
بمدينة العدين إلى ٤٠ ألف ريال فيما 
وصـــل إيــجــارهــا فــي مــركــز المحافظة 

إلى أكثر ٦٠ ألف ريال. ويتهم مهدي 
مـــلاك الـــعـــقـــارات بـــــاســتــغــلال أزمــتــهــم 
الإنسانية، ودفعهم في نهاية المطاف 

إلى السكن في دكاكين صغيرة.
وتــحــدث عــن وجـــود أســر كثيرة 
بالحديدة اضطرت للبقاء بمناطقها 
كــــون حــالــتــهــا المـــاديـــة لا تــســمــح لها 

بالنزوح إلى خارجها.
وبـــمـــقـــابـــل تــقــصــيــر الــفــعــالــيــات 
الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة والـــدولـــيـــة في 
إعـــــــداد مــــراكــــز اســـتـــقـــبـــال الـــنـــازحـــين، 
دعــــا عــامــلــون فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
كــافــة المنظمات المعنية والإعــلامــيــين 
لــلــنــزول إلـــى مــواقــع الــنــازحــين أينما 
كــانــوا، وتفقد أوضاعهم والنظر في 
احــتــيــاجــاتــهــم، ونــقــل مــعــانــاتــهــم إلــى 
المــنــظــمــات الــدولــيــة. وخــلّــفــت الــحــرب 
أوضاعاً إنسانية صعبة حيث تشير 

الــتــقــديــرات إلـــى أن ٢١ مــلــيــون يمني 
(٨٠ في المائة من السكان) بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية.
وقالت منظمة الأمومة والطفولة 
«يــونــيــســيــف» قــبــل أيـــــام إن الــفــريــق 
التابع لها في اليمن، تمكن من إنقاذ 
حياة ١٦٢٨٩ طفلا ممن يعانون من 
سوء التغذية الحاد في الحديدة خلال 
النصف الأول من هــذا العام رغــم كل 

المعوقات.
ولــفــتــت إلـــى أن هــنــاك ٤٠٠ ألــف 
طفل يعانون من سوء التغذية الحاد 

في مختلف محافظات البلاد.
بــيــنــمــا تــشــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية إلى أن الأوضاع الصحية في 
الــحــديــدة هـــي الأســـــوأ عــلــى مستوى 
البلد، كما تعاني مــن أعلى معدلات 

سوء التغذية في اليمن.

خنادق وقناصة وفوضى... كيف يعيش أهالي الحديدة مع «الدخلاء» هذه الأيام؟
الحديدة: «الشرق الأوسط»

لم تكن تعرف هذه المدينة المسالمة 
في أحضان البحر الأحمر (نحو ٢٢٥ 
كيلومتراً غــرب صنعاء) أن «اللعنة 
الحوثية» التي حلّت على حين غرة، 
كما فعلت بصنعاء وغيرها من المدن 
والمحافظات اليمنية، ستقودها إلى 
هذه الهاوية السحيقة، حيث الخنادق 
المعبأة بالموت وسط أحيائها المفخخة 

بمخازن الأسلحة والقناصة.
المدينة التي كانت تعد متنفساً 
لأغــلــب ســكــان المحافظات الشمالية، 
أصـــــبـــــحـــــت مـــــنـــــذ ســـــيـــــطـــــرت عـــلـــيـــهـــا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قــبــل أكــثــر من 
ثــلاث ســنــوات، وجهة لكبار مشرفي 
الــقــادمــين من  الــجــمــاعــة ومسلحيها 
صعدة وعمران وصنعاء وذمار، حيث 
باتت نهباً لهم بمزارعها وبناياتها 
ومــصــالــحــهــا الــحــكــومــيــة وإيـــــــرادات 
مينائها الذي يعد ثاني أكبر موانئ 
الــــبــــلاد. فــكــيــف يــعــيــش أهــالــيــهــا مع 
الــــــدخــــــلاء الــــحــــوثــــيــــين وقـــنـــاصـــتـــهـــم 

وألغامهم وخنادقهم؟
يقول (محمد.ف) أحد الموظفين 
فـــــي مــــيــــنــــاء الـــــحـــــديـــــدة، فـــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «لــــقــــد مــلــلــنــا  ـــــ ل
تعسفات الجماعة وقياداتها، منذ أن 
سيطروا على الميناء، أضافوا أكثر من 
٢٠٠ عنصر من ميليشياتهم إلى قوام 
العاملين الأساسيين، وباتوا هم الذي 
إيــرادات  يحصدون القسم الأكبر من 

الميناء بقيادة المشرف (أبو علي)».
أمــا زميله (ن.ج) فيؤكد بــدوره 
أن أغلب الموظفين ينتظرون اللحظة 
المناسبة، فقط للقضاء على الوجود 
الــحــوثــي فــي المــيــنــاء، حــيــث ضـــاق به 
الــنــاس ذرعـــاً، لكن الــخــوف مــن القمع 
والتنكيل -كما يقول- هو الذي يَحول 
بــيــنــهــم وبــــــين الانــــتــــفــــاض فــــي وجـــه 
الجماعة التي تدّعي زوراً أنها تقاتل 

من أجل سكان المدنية.
الــشــوارع الرئيسة المؤدية  أغلب 
إلــى جــنــوب المــديــنــة وغــربــهــا باتجاه 
الــجــمــاعــة الحوثية  المــيــنــاء، أغلقتها 
بالسواتر الترابية والإسمنتية، في 
حين أحاطت محيط المدينة من الشرق 
الــخــنــادق، خلال  والــجــنــوب بعشرات 
الشهرين الأخيرين، في مسعى منها 

لإعاقة تقدم قوات الشرعية.
يــــشــــيــــر أحــــــــد الـــــســـــكـــــان الــــذيــــن 
صــــادفــــنــــاهــــم وســـــــط المـــــديـــــنـــــة، إلــــى 

إحـــــــدى الــــعــــربــــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
الــجــوار،  تسير بــســرعــة جنونية فــي 
قائلاً: «هذه الجماعة لا تعبأ بحياة 
السكان وغير مقتنعة بأن أغلب أبناء 
الــحــديــدة لا يــطــيــقــونــهــا». ويــضــيــف: 
«يحشدون لفعالياتهم ومسيراتهم 
بالقوة مستعينين ببعض أعوانهم 
الــذيــن سقطوا في  مــن ســكــان المدينة 

وحل إغراءات الجماعة».
قــــــبــــــل نــــــحــــــو أســـــــــبـــــــــوع، يــــقــــول 
(سعيد.م) وهو أحد موظفي القطاع 
الطبي: «امتلأ المستشفى العسكري 
فــي المــديــنــة بــعــشــرات الــجــثــث لشبان 
اســـتـــدرجـــتـــهـــم الـــجـــمـــاعـــة إلــــــى أحـــد 
مـــعـــســـكـــرات الــــتــــدريــــب فــــي الأريـــــــاف 
الــحــديــدة، بعد أن  الشرقية لمحافظة 
منحتهم مــبــالــغ ضئيلة وكــالــت لهم 
الــوعــود الــورديــة، حتى أتــت طائرات 
التحالف على المعسكر فأصبح أثراً 

بعد عين».
لــم تعد الحركة متاحة كما هو 
معتاد في شوارع المدينة، إذ تنصب 
الجماعة الحوثية عشرات من نقاط 
التفتيش، للتحقق من هويات المارة 
والتضييق عليهم، وحسب تأكيدات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أصــبــح  شـــهـــود لــــ
أغــــلــــب المـــبـــانـــي الـــحـــكـــومـــيـــة المـــدنـــيـــة 
والــعــســكــريــة مـــواقـــع لمــبــيــت عــنــاصــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، إضــــافــــة إلـــــى عـــشـــرات 

الفنادق والعمارات السكنية.
ــــر الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 

ّ
تــــســــخ

لــعــنــاصــرهــا إمـــكـــانـــات المـــديـــنـــة كــافــة 
ومؤسساتها، في الوقت الذي يفتقر 
الــســكــان فــي صيف الــحــديــدة القائظ 
إلى الكهرباء اللازمة من أجل تشغيل 
المــكــيــفــات والمـــــــراوح، لــكــنــهــم مـــع ذلــك 
يفضلون كما يقول «إبراهيم.ك» أحد 
مالكي المتاجر، لزوم منازلهم واعتلاء 
أســطــحــهــا لـــيـــلاً، فـــي حـــين يــحــاولــون 
قــــــدر اســـتـــطـــاعـــتـــهـــم عــــــدم الاخــــتــــلاط 
بعناصر الميليشيات الذين يجولون 
في الشوارع زرافــات ووحداناً، حيث 
أسواق القات والمطاعم التي ما زالت 

مشرعة أبوابها لهم.
مع بدء عملية «النصر الذهبي» 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والتحالف الداعم لها، استبشر أغلب 
ســكــان المــديــنــة، بساعة الــخــلاص من 
تعسف الجماعة وبطشها، مراهنين 
عــلــى اســـتـــعـــادة مــديــنــتــهــم بحياتها 
وضجيجها وخدماتها، غير أنهم كما 
يقول بعض الناشطين الذين تحدثت 
إلـــيـــهـــم «الــــشــــرق الأوســــــــط» أصــيــبــوا 
بخيبة أمل جراء توقف العمليات عند 

الأطراف الجنوبية للمدينة.
وحــســب الــنــاشــطــين أنــفــســهــم، لا 
تكف الجماعة الحوثية، بشكل يومي 
عـــــن إرســـــــــال المـــــزيـــــد مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا 
إلــى المدنية أو إلى  المسلحين، ســـواء 
ضواحيها، أو المديريات الجنوبية، 
في الوقت الــذي يظهر بعض قادتها 
الـــقـــادمـــين مـــن صــنــعــاء، فـــي اجــتــمــاع 

ســـريـــع لالـــتـــقـــاط الــــصــــور، يـــغـــادرون 
على أثره إلى مخابئ غير معروفة أو 

يعودون إلى صنعاء.
ويـــرجـــح الـــنـــاشـــطـــون، أن أغــلــب 
قيادات الجماعة القادمة من صنعاء 
وصـــــــعـــــــدة يــــفــــضــــلــــون المـــــــكـــــــوث فـــي 
ضواحي المدينة الشرقية والشمالية، 
وبخاصة في مديرية باجل المجاورة، 
حـــيـــث المـــــــــزارع المـــنـــتـــشـــرة والمـــخـــابـــئ 
التي استحدثوها هناك هرباً من أن 

تتصيدهم طائرات التحالف.
في الأحياء الجنوبية والشرقية 
من المدينة القريبة من مطار الحديدة، 
لم يلتفت عناصر الجماعة الحوثية 
إلــــــــى تــــــوســــــلات الأهــــــــالــــــــي، بـــإبـــعـــاد 
مدفعيتهم ودباباتهم ومدافع الهاون 
مــــن وســـــط أحـــيـــائـــهـــم. بـــعـــض الأســــر 
فــضــلــت الــــنــــزوح، والــبــعــض مــنــهــا لا 
يزال مرابطاً هناك. يقول «صابر.ك» 
أحـــــــد الـــــســـــكـــــان: «لـــــــن أتـــــــــرك مـــنـــزلـــي 
لــيــتــحــصــن فــيــه الــحــوثــيــون، سأبقى 
هنا وإن اشتدّ الخطر سأبعث بقية 
أفــراد الأســرة إلى أقاربي في مديرية 
الــــزيــــديــــة وســـأبـــقـــى هــــنــــا». وحــســب 
شهادات السكان ومصادر حقوقية، 
لــم تتوقف الميليشيات الحوثية عن 
القصف المدفعي باتجاه المطار جنوباً 
وبــاتــجــاه قــريــة منظر الــواقــعــة تحت 
سيطرة الجيش في الجهة الجنوبية 
الــرغــم من  المــديــنــة، على  الغربية مــن 
الهدنة المعلنة من قبل قوات الجيش 

والتحالف، وهو الأمر الذي أدى خلال 
إلــى ســقــوط عــشــرات الضحايا  شهر 
بين قتيل وجريح في أوســاط سكان 

القرية.
لــــيــــســــت الــــــخــــــنــــــادق الــــحــــوثــــيــــة 
والسواتر الترابية وحدها هي التي 
قطعت أوصــال المدينة وحوّلتها إلى 
ثكنة عسكرية، فالقناصة الحوثيون 
ينتشرون في محيط المدينة ويعتلون 
البنايات السكنية والفنادق وأسطح 
المقرات الحكومية، كما يؤكد شهود 

تحدثت إليهم «الشرق الأوسط».
الــحــوثــيــة، كما  الــجــمــاعــة  ولأن 
المــراقــبــون العسكريون، تراهن  يــقــدر 
على حرب شوارع للدفاع عن المدينة 
والمــيــنــاء، أفـــاد شــهــود بـــأن الجماعة 
خلال الأشهر الماضية وزّعت مخازن 
الأســـلـــحـــة المــــوجــــود فــــي المـــديـــنـــة فــي 
مــخــابــئ وبـــنـــايـــات ســكــنــيــة ومـــنـــازل 
يملكها مــوالــون لها وســط الأحــيــاء، 
كما أنها عملت على زرع آلاف الألغام 
المضادة للدروع وللأفراد، في محيط 
المدينة، بعدما أغلقت الطرق المؤدية 

إليها من الجهة الشرقية الجنوبية.
ويــؤكــد الأهــالــي أنــهــم يعيشون 
بين خوفين، الأول هو توحش الجماعة 
الحوثية التي لا تريد الانسحاب من 
المدينة، والآخر استطالة أمد المعارك 
المرتقبة لتحرير الحديدة ومينائها.

يــــقــــول (وســـــــيـــــــم.ع): «أســتــطــيــع 
تدبير الطعام والماء لأسرتي لمدة شهر 

كامل، لكن هل ستُحسم المعركة خلال 
شــــهــــر؟!». ويــضــيــف شــقــيــقــه (ولـــيـــد) 
إلى كلامه: «الحوثيون لا يهمهم من 
يموت ومــن يبقى، بل لا يستبعد أن 
يقوموا بارتكاب مجازر في أوســاط 
الــســكــان إذا أحــســوا بــمــرارة الهزيمة 

جبروا على الفرار من المدينة».
ُ
وأ

ومع إعــلان استئناف العمليات 
من قبل القوات الحكومية عاد التفاؤل 
مــجــدداً بــين أبــنــاء المــديــنــة بــأن ساعة 
الخلاص أزفت؛ الحركة محدودة في 
الــشــوارع، كما يمكن ملاحظة نسبة 
كبيرة من المحلات مقفلة الأبواب، بل 
إن بعض المتاجر لجأ أصحابها إلى 
بــالــطــوب، خشية تعرضها  إغــلاقــهــا 

لسرقة الحوثيين.
نسبة الفقر المرتفعة بــين أبناء 
المدينة ومديريات محافظة الحديدة 
 حــالــت دون نــزوحــهــم إلــى مدن 

ً
عــامــة

مـــنـــاطـــق أخــــــــرى، كـــمـــا أن تـــهـــديـــدات 
الميليشيات للسكان بالاستيلاء على 
منازلهم في حال قرروا النزوح جعلت 
الــبــعــض يـــرضـــخ إمــــا لــبــقــاء الــعــائــلــة 
كاملة وإما لترك أحد أفرادها لحراسة 
تــقــديــرات المنظمات  المـــنـــزل. وحــســب 
الــحــقــوقــيــة والإغـــاثـــيـــة، نــزحــت حتى 
الآن نحو ٤٠ ألــف أســرة مــن إجمالي 
عدد سكان المدينة الذين يتوزعون في 
ثلاث مديريات، هي: الحوك، والميناء، 

والحالي.
وفي ظل صعوبة التكهن بظروف 
إلــى أغلب  المــعــركــة المرتقبة بالنسبة 
السكان، يأمل ناشطو المدينة الذين 
تــحــدثــوا إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن 
تكون خطة التحرير أقل كلفة وأسرع 
إنــــجــــازاً، فـــي حـــين يــتــكــهــن المــراقــبــون 
الــــعــــســــكــــريــــون بـــــــأن قــــــــوات الـــجـــيـــش 
اليمني والمــقــاومــة المسنودة مــن قبل 
التحالف الداعم للشرعية، لن تخوض 
حــرب شــوارع كما يؤمّل الحوثيون، 
 على المدينة من الغرب 

ّ
ولكنها ستلتف

والــشــرق لــحــصــار الميليشيات وتــرك 
ممر لعناصرها للفرار شمالاً.

ويـــرجـــح المـــراقـــبـــون، أن مــعــركــة 
تــحــريــر مـــراكـــز المـــديـــريـــات فـــي الــشــق 
الــشــرقــي مــن الــســاحــل الــغــربــي لا تقل 
أهــمــيــة عــن تــحــريــر مــديــنــة الــحــديــدة، 
بل إن تحرير زبيد والجراحي وبيت 
الــفــقــيــه والــحــســيــنــيــة وبـــقـــيـــة أجـــــزاء 
مــديــريــة الــدريــهــمــي، ســيــجــعــل -عــلــى 
حد تقديرهم- تحرير مدينة الحديدة 

أسهل بكثير مما يمكن تصوره.

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد البخيتي القيادي بالميليشيات الحوثية يصور تسجيلاً تحسباً 
لتحرير المنطقة ليخرج ويخادع أتباع الجماعة بأنهم ما زالوا يسيطرون على غرار ما فعل إبان تحرير مطار الحديدة

الخارجية اليمنية: «حزب الله» 
شريك في سفك دماء اليمنيين

عدن: «الشرق الأوسط»

قال مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية اليمنية، إن «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي شـــريـــك فــــي ســـفـــك دمــــاء 
اليمنيين بإصراره على القيام بدور 

تخريبي.
جاء ذلك في تعليق ورد على 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
(سبأ)، على تأكيد وزير الخارجية 
اللبناني جبران باسيل أن موقف 
حــكــومــة بـــلاده مــن الأزمــــة اليمنية 
«لا يتطابق بالضرورة مع مواقف 
جميع القوى السياسية في لبنان، 
الــــنــــزاعــــات  تــــنــــأى عــــن  بـــــــلاده  وأن 
والحروب وعدم التدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة لــلــدول، بــمــا يــتــوافــق مع 
لــبــنــان». تصريح باسيل  مصلحة 
المنقول من رسالة بعث بها لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة خــــالــــد الـــيـــمـــانـــي أتـــى 
رداً عــلــى رســـالـــة الاحـــتـــجـــاج الــتــي 
بــعــثــتــهــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة على 
تــــدخــــل حــــــزب الــــلــــه الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
الشؤون الداخلية لليمن من خلال 
دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
«سبأ»، التي نقلت بدورها  طبقاً لـ

عن مصدر بوزارة الخارجية القول 
إن «مــضــمــون الــرســالــة يــشــيــر إلــى 
خــروج فصيل لبناني، (في إشارة 
إلــــــى «حــــــــزب الــــــلــــــه)، عـــــن ســيــاســة 
الحكومة المتبعة فــي لبنان للنأي 
عن الصراعات في المنطقة وانزلاقه 

في أعمال تضر بمصلحة لبنان».
المــــصــــدر: «إن إصــــرار  وتـــابـــع 
حزب الله على القيام بدور تخريبي 
وإضــــراره بــأمــن اليمن واســتــقــراره 
يجعله شــريــكــاً أســاســيــاً فــي سفك 
الدم اليمني، وإن الحكومة اليمنية 
لــديــهــا مـــن الـــوســـائـــل والإمـــكـــانـــات 
مــا يمكنها مــن الــدفــاع عــن شعبها 
وحماية مصلحة البلاد العليا وإن 
الحزب بتماديه وإمعانه بالتدخل 
فـــي الـــشـــأن الــيــمــنــي ســيــفــتــح على 
نــفــســه بــابــاً يــــؤول بـــه إلـــى الـــنـــدم»، 
مــضــيــفــاً: «الــيــمــن يــجــمــعــه بلبنان 
علاقات أخوية صادقة وسيستمر 
الــعــمــل عــلــى تــوثــيــقــهــا وتمتينها 
خدمة لمصالح الدولتين والشعبين 
الشقيقين، ولــن يؤثر موقف حزب 
الـــلـــه ونـــظـــرتـــه الــــقــــاصــــرة فــــي تــلــك 
الـــعـــلاقـــات مــتــمــنــيــاً لــلــبــنــان الأمــــن 

والاستقرار».

الحوثيون يستجدون المواطنين
«صناعة» درون وصواريخ  التبرع لـ

جدة: أسماء الغابري

وجـــهـــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
دعوة للشعب اليمني عبر قناتها 
الــفــضــائــيــة، ورســـائـــل نــصــيــة عبر 
إحدى شركات الاتصال في اليمن 
إلــــــى هــــواتــــف المـــشـــتـــركـــين تــحــمــل 
شــعــارات رنــانــة، فضلاً عــن منابر 
المــســاجــد، طــالــبــت فيها بالتوجه 
الــبــريــد بصنعاء وغــيــرهــا،  لمــراكــز 
لـــلـــتـــبـــرع لــــدعــــم الــــطــــيــــران المــســيــر 
والـــقـــوة الــصــاروخــيــة، ابـــتـــداءً من 
أمــس (السبت)، في مسعى جديد 
لنهب الأمــــوال، وأيــضــاً فــي الوقت 
الـــذي تــرفــض فــيــه صـــرف مرتبات 
فـــي مــنــاطــق سيطرتها  المــوظــفــين 

لأكثر من عامين.
وقــــامــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــفــتــح 
حــســابــات فــي الــبــريــد، تــحــت اســم 
«حي على خير اليمن»، وآخر باسم 
«دعــــم الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة»، 
إضـــافـــة إلـــى الــحــســابــات الــســابــقــة 
ومــــنــــهــــا «المـــــجـــــهـــــود الـــــحـــــربـــــي»، 
و«دعـــم البنك المــركــزي» و«نــازحــو 
الــحــديــدة»، وتــقــوم مــن خــلال هذه 
الحسابات بالتواصل مع رؤوس 
الأمــوال، والمواطنين، للتبرع لهذه 
الــحــســابــات، الــتــي تــرتــبــط بشكل 

مباشر بقيادات الجماعة العليا.
وقــــال الــدكــتــور عــبــده سعيد 
مغلس وكيل وزارة الإعلام اليمنية 
«الشرق الأوسط»، إن «الحوثيين  لـ
مشروع فساد وسلطة، لا مشروع 
وطـــــن، فــهــم لا يــمــتــلــكــون مــشــروع 
ــــــة ولا مــــشــــروع بـــنـــاء إنـــســـان  دول
ووطــــن، ومــشــروعــهــم الــوحــيــد هو 

خدمة المشروع الإيراني في المنطقة 
المـــال»، مؤكداً  وإتــقــان ثقافة نهب 
انــقــلابــهــم واستيلائهم  أنــهــم مــنــذ 
على العاصمة صنعاء لم يدشنوا 
مــشــروعــاً واحـــــداً لــخــدمــة المــواطــن 
اليمني، بل كانت وما زالت جميع 
مشاريعهم لمصالحهم الشخصية 
وتنمية ثرواتهم وتنفيذ مخططات 

إيران، حسبما تملى عليهم.
وذهب إلى أن فكرة التبرعات 
التي تطلقها كل فترة الميليشيات 
باسم مختلف هو أسلوب برعت 
فـــي ابــتــكــاره المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران لنهب أمـــوال 
المواطنين وتفريغ جيوبهم تحت 
شـــعـــارات مــخــتــلــفــة بــالــتــزامــن مع 

مصادرتها مرتباتهم.
أمـــا مــا يــخــص الــتــبــرع لدعم 
المـــســـيـــرة، رأى مغلس  الـــطـــائـــرات 
أنـــهـــا حــيــلــة جـــديـــدة يــحــتــال بها 
الحوثي على المواطنين، لخداعهم 
قـــدرات عالية في  بأنهم أصــحــاب 
تصنيع وتــطــويــر هـــذا الــنــوع من 
الــطــائــرات، الــذي هــو فــي الحقيقة 

يفوق إمكاناتهم بكثير.
هـــــــذه  أن  مــــــغــــــلــــــس  وبــــــــــــــين 
قـــدرة  تــمــتــلــك أي  المــيــلــيــشــيــات لا 
فـــي تــصــنــيــع وتـــطـــويـــر مــثــل هــذه 
الطائرات، وإنما تأتي إلى اليمن 
الــصــواريــخ  إيـــران مثلها مثل  مــن 
الباليستية وغيرها من الأسلحة، 
لــــتــــنــــفــــيــــذ مــــــــا هــــــــو مـــــخـــــطـــــط لـــه 
واستخدام الحوثيين كــأذرع لهم 
في تنفيذ مشروعهم الذي يريدون 
مــن خــلالــه الهيمنة عــلــى المــمــرات 

المائية.

مساعدات سعودية طبية تصل إلى «غيضة المهرة»
الغيضة: «الشرق الأوسط»

تــــســــلّــــم مـــســـتـــشـــفـــى الــغــيــضــة 
المــهــرة، الدفعة  المــركــزي بمحافظة 
الأولـــــــــى مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الــطــبــيــة 
المـــقـــدمـــة مــــن مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشــمــلــت الــدفــعــة الأولــــى التي 
سلمها مركز الملك سلمان بحضور 
مـــحـــافـــظ المــــهــــرة راجـــــــح بـــاكـــريـــت، 
ومـــــديـــــر مـــكـــتـــب الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
والــــســــكــــان بـــالمـــحـــافـــظـــة الـــدكـــتـــور 
عوض مبارك سعد، أشعة متحركة 
وماكينة تحميل ديجيتال وأطقم 

جراحية وعمليات، بالإضافة إلى 
أجهزة عناية مركزة وغسيل كلى، 
وغيرها من الأجهزة الطبية، وفقاً 
لمــا أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
المــهــرة أن هناك  وأكـــد محافظ 
دفــــــعــــــات أخـــــــــرى مــــــن المــــســــاعــــدات 
الطبية التي سيقدمها مركز الملك 
لـــلإغـــاثـــة والـــتـــي ستسهم  ســلــمــان 
بشكل كبير فــي تحسين مستوى 
فـــي مستشفى  الــطــبــيــة  الـــخـــدمـــات 
الــغــيــضــة والمــســتــشــفــيــات الــريــفــيــة 
والـــــوحـــــدات الــصــحــيــة بــمــديــريــات 
المملكة  المحافظة، مشيداً بجهود 

العربية السعودية من خلال تقديم 
الدعم الإغاثي والإنساني والدوائي 
لمـــحـــافـــظـــة المـــــهـــــرة بـــشـــكـــل خــــاص 
ومحافظات الجمهورية بشكل عام.

وأشــــار بــاكــريــت إلـــى أن هناك 
مشاريع استراتيجية في الجانب 
المــمــلــكــة العربية  الــصــحــي ســتــقــوم 
بــتــنــفــيــذهــا وتمويلها  الــســعــوديــة 
فــي المــهــرة فــي مقدمتها مستشفى 
الملك سلمان التخصصي بمدينة 
الـــغـــيـــضـــة ومـــســـتـــشـــفـــى آخـــــــر فــي 
ســيــحــوت، بــالإضــافــة إلــى مشروع 
مـــركـــز غــســيــل الـــكـــلـــى والــــعــــيــــادات 

جانب من الدفعة الأولى لمساعدات مركز الملك سلمان الطبية التي وصلت إلى الغيضة أمس (واس)الخارجية لمستشفى الغيضة.

أعلن مقتل ٦ قيادات حوثية في صعدة

الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع في الجوف وانهيارات في صفوف الانقلابيين
تعز: «الشرق الأوسط»

أكــد الجيش الوطني اليمني، 
أمس، عن تحرير مواقع جديدة من 
قبضة مسلحي الحوثيين بمحافظة 
الـــــجـــــوف، كـــمـــا أعــــلــــن عــــن مـــقـــتـــل ٦ 

قيادات حوثية صعدة.
وقـــال المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي بــــيــــان، إن 
«قوات الجيش الوطني، تمكنت من 
تــحــريــر مــواقــع جــديــدة فــي مديرية 
بـــــرط شـــمـــالـــي مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف، 

بعد مــعــارك عنيفة تكبدت خلالها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
خــســائــر بــشــريــة ومــــاديــــة كــبــيــرة». 
وذكـــــــر الــــبــــيــــان أن رجـــــــال الــجــيــش 
تمكنوا مــن تحرير مــواقــع تتمركز 
فيها ميليشيات الحوثي بمنطقة 
(الظهرة - القعيف) التابعة لمديرية 
برط العنان ومنها مواقع «النبيعة» 
و«العشاش» و«راه». وأشار البيان 
إلـــى أن المــعــارك الــتــي انــدلــعــت فجر 
أمــــــس، لا تــــــزال مــســتــمــرة (أمــــــس)، 
«وسط تقدم لقوات الجيش وانهيار 

واســـــــــع فـــــي صـــــفـــــوف مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية».

ولـــــــم يــــصــــدر الــــحــــوثــــيــــون أي 
تــصــريــح بــخــصــوص هــــذه المـــعـــارك 
حتى الآن. وقــال عبد الله الأشــرف، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــــاســــم المــنــطــقــة 
«الـــشـــرق  الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــادســــة، لــــ
الـــجـــيـــش  الأوســــــــــــــــط»، إن «قــــــــــــوات 
الـــــلـــــواء الأول حـــرس  فــــي  الـــوطـــنـــي 
حــدود السيطرة سيطرت على عدد 
من المواقع في جبال الربعة، شمال 
غربي مديرية برط العنان (التابعة 

لمحافظة الجوف شمال اليمن) عقب 
معارك عنيفة مع الانقلابيين». وقال 
الأشـــــرف إن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
القتلى والــجــرحــى  تــكــبــدت عــشــرات 
في صفوفها، بينهم قيادات ميدانية 
بارزة، بالإضافة إلى استعادة القوات 
كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر 
وأسر عدد من الانقلابيين»، مشيراً 
إلــى «وصــول خمس جثث لعناصر 
المــيــلــيــشــيــا إلـــى مــديــريــة الــحــمــيــدات 
قــادمــة مــن جبهة بـــرط، وهـــي جثث 
عــبــد الــخــالــق مــحــمــد نــاصــر ســريــع 

الشناني، وحاتم حمود أبو قطفة، 
وغمدان جابر سدلة، ونايف حسن 
ســريــع وابـــن فيصل الــثــمــين». وذكــر 
أن «قوات الجيش الوطني كانت قد 
سيطرت على أجزاء واسعة من جبال 

الربعة مطلع الشهر الحالي».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال أركــــــان حــرب 
لواء الحسم (حرس حــدود) العقيد 
حـــزم خــرصــان، إن «الــجــيــش تمكن 
مـــن تــحــريــر مـــواقـــع تــتــمــركــز فيها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
بمنطقة الظهرة - القعيف، التابعة 

لمـــــديـــــريـــــة بــــــــرط الـــــعـــــنـــــان، ومـــنـــهـــا 
مــواقــع النبيعة والــعــشــاش وراه»، 
طبقاً لمــا نــقــل عــنــه المــركــز الإعــلامــي 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي. تـــزامـــن ذلــــك مع 
إعــــلان الــجــيــش الــوطــنــي عـــن مقتل 
٦ مــن قــيــادات ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي جــبــهــة المـــلاحـــيـــظ، 
غرب صعدة. وأعلن موقع الجيش 
الـــوطـــنـــي الإلـــكـــتـــرونـــي «ســبــتــمــبــر.
القتلى هــم: «عــبــده جبران  نــت» أن 
علي غليس والــقــيــادي محمد عبد 
الــلــه الـــحـــاذق وعـــابـــد مــحــمــد شبلة 

ومحمد قاسم الشامي وعبد المجيد 
عــبــد الــلــه عــلــوانــي والـــقـــيـــادي دايـــل 
حـــســـين خــــمــــاش». وأحــــــــرزت قــــوات 
الجيش الوطني تقدماً ميدانياً في 
مــعــاركــهــا مــع ميليشيات الانــقــلاب 
فـــي صـــعـــدة، وإفـــشـــال هـــجـــوم على 
مــواقــعــه فــي صـــــرواح، غـــرب مـــأرب، 
ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 
مــن الانقلابيين، واســتــعــداد «ألوية 
العمالقة» لتحرير منطقة المغرس، 
التابعة  المجاورة للمنطقة الجبلية 

لمديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

فــــي الأثـــــنـــــاء، كــثــفــت مــقــاتــلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
الــســعــوديــة، مـــن طلعاتها  بــقــيــادة 
الـــجـــويـــة، وواصــــلــــت شـــن غــاراتــهــا 
عــلــى مـــواقـــع تــعــد أهـــدافـــا عسكرية 
لــلــتــحــالــف والـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي في 
مـــخـــتـــلـــف المـــــنـــــاطـــــق. ومــــــــن ضــمــن 
المــواقــع المستهدفة مــواقــع ومخازن 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
مـــطـــار صـــنـــعـــاء وقــــاعــــدة الــديــلــمــي 
انـــــفـــــجـــــارات فــي  الــــجــــويــــة، ودوت 

العاصمة جراء الغارات. 
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اعتبرت ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى متعمدة ضمن مخطط

السلطة الفلسطينية تهدد بالمحاكم الدولية 
لملاحقة «مجرمي الحرب الإسرائيليين»

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الخارجية الفلسطيني، ريــاض 
 أمــام السلطة الفلسطينية 

َ
إنــه لم يبق المالكي، 

سوى «تفعيل المسار القانوني لأقصى درجاته»، 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــحــاســبــة «مـــجـــرمـــي الـــحـــرب 
الإسرائيليين» بعد الاعتداءات المتواصلة على 

المسجد الأقصى.
القانوني اللجوء  ويقصد المالكي بالمسار 
إلـــــى مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــي 
المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة، وعـــبـــر مــحــكــمــة الــجــنــايــات. 
وبــحــســب المـــالـــكـــي، فــــإن الــلــجــوء إلــــى مــحــاكــمــة 
المــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين يـــأتـــي «حـــتـــى يــتــم 
وضع الأمور في نصابها»، ذلك «أن تحذيراتنا 
الــدولــي كافة  ودعــواتــنــا ومطالباتنا بالتدخل 
لــم تنجح، بما يعكس جــبن العالم وخــوفــه من 
الترهيب الأمــيــركــي، ومــن الابــتــزاز الإسرائيلي 

بحجة (اللاسامية)».
وجـــاء بــيــان المــالــكــي بــعــد يـــوم مــن اقتحام 
إسرائيلي واسع للمسجد الأقصى في القدس. 
وقــــــد وصــــــف المــــالــــكــــي «اعــــــــتــــــــداءات الاحــــتــــلال 
المــــتــــواصــــلــــة عـــلـــى المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى المــــبــــارك 
وباحاته، والعدوان الآثم على المصلين بالضرب 
وقنابل الغاز والصوتية» بأنه «مبيت، ومخطط 
له بشكل مسبق ومتعمد»، وأضاف أن «سلطات 
الاحتلال تعتقد أنها تمتلك من الدعم والحماية 
مــــا يـــحـــفـــزهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ هـــــذه الاقـــتـــحـــامـــات 
الاستفزازية والانتهاكات الجسيمة، ولديها ما 
يكفي من الغطاء السياسي الأميركي لتصعيد 
اســتــهــدافــهــا الــعــنــيــف لأولـــــى الــقــبــلــتــين وثــالــث 

الحرمين الشريفين».
كانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت المسجد 
الأقـــصـــى الــجــمــعــة، مـــا فــجــر مــواجــهــات عنيفة 
في المكان، شملت إلقاء حجارة وإطــلاق ألعاب 
نارية صوب الشرطة الإسرائيلية التي أصابت 
٤٠ مصلياً بجراح، واعتقلت آخرين، ثم أغلقت 
المــســجــد. واتــهــم مفتي الـــقـــدس، الــشــيــخ محمد 
«محاولة فرض وقائع على  حسين، إسرائيل بـ

الأرض».
وقــال مكتب الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، في بيان، إن استمرار هــذه الاعــتــداءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــحـــق مـــديـــنـــة الــــقــــدس المــحــتــلــة 
ومقدساتها يؤزم الأوضاع، ويجر المنطقة إلى 
حــرب دينية طــالمــا حــذرنــا منها ومــن عواقبها 

ونتائجها الكارثية على العالم أجمع».
الفترة الماضية، كثف مستوطنون  وخلال 
مــن اقــتــحــامــات الأقــصــى، بــالــتــزامــن مــع اقتحام 
مسؤولين ونــواب كنيست للمكان، بعد أن قرر 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
المــكــان» بعد منع استمر  «زيــارة  بـــ السماح لهم 
اقــتــحــامــات المستوطنين  ٣ ســـنـــوات. وتــخــالــف 
بأعداد كبيرة اتفاقاً قائماً بين إسرائيل والمملكة 
الأردنية، بصفتها راعية المقدسات الإسلامية، 

وينص على تحديد عدد اليهود الذين ينوون 
القيام  زيــارة المسجد الأقــصــى، وامتناعهم عن 
بـــأي صـــلـــوات أو طــقــوس ديــنــيــة. ويـــعـــرف هــذا 
الاتــفــاق بالوضع القائم منذ احتلت إسرائيل 

الشق الشرقي في مدينة القدس عام ١٩٦٧.
وتـــســـتـــمـــر الاقــــتــــحــــامــــات عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
تحذير السلطة الفلسطينية والأردن من تدهور 
كبير فــي الأوضــــاع بسبب اســتــفــزاز المسلمين. 
ولطالما حذرت السلطة الفلسطينية من إشعال 
إسرائيل حرباً دينية بإصرارها على السماح 
للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والمس 

به.
وتقول السلطة إن إسرائيل تخطط لتقسيم 
المسجد زمانياً ومكانياً، كما فعلت في المسجد 
الإبـــراهـــيـــمـــي فــــي الـــخـــلـــيـــل، الــــــذي قــســمــتــه إلـــى 
نصفين، من أجــل صــلاة اليهود داخله، وتمنع 

المسلمين في أيام محددة من الوصول إليه.
واســـتـــنـــكـــرت هـــيـــئـــات الــــقــــدس الإســـلامـــيـــة 
(مــــجــــلــــس الأوقــــــــــــاف والـــــــشـــــــؤون والمــــقــــدســــات 
الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودائــرة 
الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية 
وشــــؤون المــســجــد الأقـــصـــى)، فــي بــيــانٍ مُــشــتــرَك 
أمس، «اقتحامَ المسجد الأقصى، من قبل رئيس 
بــلــديــة الاحـــتـــلال نــيــر بـــركـــات، ورئـــيـــس شــرطــة 
يـــورام ليفي، برفقة أكثر  الــقــدس  الاحــتــلال فــي 
مــن ١٠٠ عنصر مــن الشرطة والــقــوات الخاصة 
القبلي  المدججة بالسلاح، واقتحامهم المسجد 
بــأحــذيــتــهــم، بــعــد إغــــلاق المــســجــد كــلــيــاً، وطـــرد 

حراسه وموظفيه لعدة ساعات».
واستنكر البيان «الاعتداء المقصود من قبل 
شرطة الاحتلال والقوات الخاصة على المصلين 
داخل المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء صلاة 
الجمعة، حيث اقتحم مئات العناصر من الشرطة 
والــقــوات الخاصة المدججين بالسلاح المسجد 
من جهة باب المغاربة، وأطلقوا القنابل الغازية 
الــذي  والصوتية بكثافة تــجــاه المصلين، الأمـــر 
أدى إلى إصابة العشرات من المصلين، إلى جانب 
الاعتداء بالضرب المبرح على كثير من المصلين، 

واعتقال عدد من الشباب».
ر البيان مــن «الاســتــمــرار فــي انتهاك 

ّ
وحـــذ

حرمة المسجد الأقــصــى المــبــارك مــن قبل شرطة 
الاحتلال»، مُعتبراً أنه «الأمر الذي قد يؤدي إلى 
توتر الأوضاع، وجر المنطقة للمزيد من العنف».

وأكد أن «ما تقوم به سلطات الاحتلال في 
الآونــة الأخــيــرة، من إجـــراءات واعــتــداءات بحق 
المسجد الأقــصــى المــبــارك، فــي مــحــاولــة لتغيير 
الوضع القائم، وفرض واقع جديد، هي إجراءات 

باطلة لن تنجح في تغيير واقع المسجد».
الــقــدس الإســلامــيــة، في  وطالبت فعاليات 
الــدولــيــة،  الــعــالــم كــافــة، والمــحــافــل  بيانها «دول 
للتدخل ووقف جميع الإجراءات التي اتخذتها 
حكومة الاحتلال بعد احتلال مدينة القدس عام 

١٩٦٧ بحق المسجد الأقصى المبارك».

قال إن قانون القومية الإسرائيلي جزء من صفقة القرن وسيواجهه من رام الله حتى الأمم المتحدة 

عباس: موقفنا من المصالحة معروف... وسننقله إلى مصر 
رام الله: كفاح زبون

قال الرئيس الفلسطيني محمود 
بـــأن وفــــدا فلسطينيا سيصل  عــبــاس 
إلى مصر اليوم، حاملاً موقفاً واضحاً 
بخصوص المصالحة الفلسطينية، في 
إشارة إلى الرد المرتقب على الاقتراحات 
المـــصـــريـــة الأخــــيــــرة بـــشـــأن المــصــالــحــة 

الداخلية.
وأضاف عباس في مستهل اجتماع 
لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
أمـــس، أن «الأشـــقـــاء المــصــريــين أرســلــوا 
لــنــا مــوضــوعــا أو فــكــرة عـــن مــوضــوع 
المـــصـــالـــحـــة، وغــــــداً (الـــــيـــــوم) ســيــذهــب 
وفــد يحمل موقفاً فلسطينياً واضحا 
بخصوص المصالحة الوطنية». وتابع 
أن «الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي لا يــحــمــل رداً 
على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا 
المـــوضـــوع، فــإنــنــا نــتــحــدث عــن المــوقــف 
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي اتـــخـــذنـــاه فــــي ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، 
وهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه».

ويشير عباس إلى اتفاق المصالحة 
الــــذي جـــرى فـــي الــقــاهــرة بـــين حركتي 
«فتح» و«حماس» والذي تضمن بنودا 
مــخــتــلــفــة أهـــمـــهـــا تــســلــيــم قـــطـــاع غـــزة 
لحكومة التوافق الفلسطينية. وكانت 
مــصــر سلمت «فــتــح» و«حـــمـــاس» قبل 
نحو أسبوعين ورقة مقترحات جديدة 

لدفع عجلة المصالحة.
وتستند الأفكار المصرية إلى اتفاق 
المصالحة الأخــيــر، وذلــك عبر تطبيقه 
بــــالــــتــــدرج، أي عـــبـــر مــــراحــــل مــرفــوقــة 
بــــجــــدول زمــــنــــي (٦٨ يــــومــــا) لـــكـــن مــع 
تغييرات تقوم على اتفاق على تشكيل 
حكومة وحـــدة وطنية جــديــدة تتولى 
شــؤون الضفة والــقــطــاع، وتعمل على 
إجراء انتخابات عامة جديدة، والاتفاق 
عــلــى حــلــول واضـــحـــة مــســبــقــاً ومــلــزمــة 
لمشكلة الجباية المالية وموظفي حكومة 

«حماس» السابقة.
وتطالب الورقة بوقف أي إجراءات 
ضــــد قــــطــــاع غـــــــزة، والـــــبـــــدء بــتــوظــيــف 
كوادر حركة حماس المدنيين (نحو ٢٠ 
ألــفــاً) بعد عـــودة الــــوزراء إلــى وزارتــهــم 
وتسلمها بالكامل، كما تطالب الورقة 
بــإعــادة رواتــب موظفي السلطة كاملة 
لــلــمــوازنــات التشغيلية  ودفـــع السلطة 
للوزارات والمؤسسات الحكومية. لكن 
لــم تشمل الاقــتــراحــات حــلــولاً واضحة 
لمسائل أخرى، مثل كيفية السيطرة على 
الأجهزة الأمنية، ومصير العسكريين 
«حـــــمـــــاس»، والمـــؤســـســـة  الـــتـــابـــعـــين لــــــ

القضائية، والسلاح.
ويوجد في الورقة اقتراح بخصم 

رواتــب موظفي «حماس» الأمنيين من 
أموال الجباية التي ستتلقاها السلطة. 
وفيما وافقت حركة «حماس» فورا على 
الورقة المصرية، تحفظت «فتح» عليها.

ونشرت «الشرق الأوســط» موقف 
حركة «فتح» الذي تمسك قبل أي شيء 
بــتــمــكــين حــكــومــة الـــتـــوافـــق، وســيــطــرة 
حــقــيــقــيــة ولـــيـــســـت شــكــلــيــة فــــي قــطــاع 
غزة وتشمل المعابر والأجهزة الأمنية 
والقضاء وسلطة الأراضي إضافة إلى 

الجباية المالية.
ومبدئياً، رفضت فتح ربط قضية 
مـــوظـــفـــي الــســلــطــة والإجـــــــــــراءات الــتــي 
اتخذها الرئيس ضد غزة بالمصالحة 
بــاعــتــبــار أن ذلـــك قــــرار يــعــود للرئيس 
ويخص موظفي السلطة، وليس لأي 
بــــه ولا يـــجـــوز أن يــكــون  جـــهـــة عـــلاقـــة 
اشـــتـــراطـــاً، كــمــا أنـــهـــا رفـــضـــت اقــتــطــاع 
المــالــيــة لصالح  أي مبالغ مــن الجباية 
مــوظــفــي حــمــاس الــعــســكــريــين، وأكـــدت 
على أن تمكين الحكومة أولا وتسلمها 
كــــل شــــــيء، هــــو الــــــذي ســيــفــتــح الـــبـــاب 
لتشكيل حكومة وحــدة وطنية وليس 
قبل ذلك، كما أكدت على أن ملف منظمة 
التحرير يناقش بعد إنــهــاء الانقسام 

وليس أثناء ذلك.
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر لـ
بـــأن حــديــث الــرئــيــس عــبــاس يختصر 
الموقف الثابت للحركة بضرورة تطبيق 

اتفاق المصالحة الذي وقع العام الماضي 
ومختصره هو تمكين حكومة الوحدة. 
وأضافت المصادر «الرسالة المختصرة، 

هي كل شيء أو لا شيء».
ويعد التحرك المصري الجديد أهم 
تقدم يحدث على المصالحة منذ توقف 
قبل أشهر طويلة، بعد خلافات حول 
الجباية المالية، والسيطرة على المعابر 
والأمـــن والــقــضــاء، والموظفين ومصير 
أراض حــكــومــيــة. واتــهــمــت «حــمــاس» 
أمس حركة «فتح» بأنها تراوح مكانها.
وقــال خليل الحية، عضو المكتب 
السياسي لحركة «حماس»، بأن حركة 
«فــــتــــح»، مـــا زالـــــت تــــــراوح مــكــانــهــا في 
التعامل مــع ملف المصالحة وتــحــاول 
كــســب الــــوقــــت. ولــــم تـــأخـــذ المــصــالــحــة 
الفلسطينية الحيز الأكبر على طاولة 
أمـــس، بــاعــتــبــار أن  الــلــجــنــة التنفيذية 
الموقف منها واضح ومفهوم. لكن ركز 
الاجــتــمــاع أكــثــر عــلــى قـــانـــون الــقــومــيــة 

اليهودي المثير للجدل.

قانون القومية

ووصف عباس القانون الإسرائيلي 
بأنه إلغاء لحق تقرير المصير للشعب 
الفلسطيني. وقــال بأنه «يلغي كــل ما 
هو غير يهودي مع الأسف في الأراضي 
الفلسطينية، وهذا أمر لا يمكن أن نقبل 

به وسنتوقف عنده طويلا حتى نتخذ 
الإجـــراءات المناسبة لمواجهته من هنا 

إلى الأمم المتحدة».
وأصــــــــــــدرت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
للمنظمة بيانا قالت فيه بــأن تحقيق 
المُـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة يـــتـــم مــــن خـــلال 
تــحــمــل حــكــومــة الـــوفـــاق مــســؤولــيــاتــهــا 
وصلاحياتها كاملة غير منقوصة في 
قــطــاع غـــزة، والاحــتــكــام لإرادة الشعب 

عبر إجراء انتخابات عامة.
وتوقفت اللجنة التنفيذية مطولا 
أمـــام قــانــون الــقــومــيــة الــعــنــصــري الــذي 
أقرته الكنيست الإسرائيلية يوم ١٩-٧-
٢٠١٨. واعتبرته «نقطة ارتكاز لصفقة 
ا لا يــتــجــزأ مــنــهــا، لجهة  الـــقـــرن وجـــــزء
الــوطــنــي الفلسطيني  المــشــروع  تــدمــيــر 
وإلـــغـــاء حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة 
كــامــلــة الـــســـيـــادة بــعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية على حدود الرابع من حزيران 

عام ١٩٦٧».
ودعــت اللجنة التنفيذية المجتمع 
لــــة ومـــحـــاســـبـــة دولــــة  الـــــدولـــــي «لمــــســــاء
إسرائيل لإقرار هذا القانون العنصري 
الــذي رســخ نظام الأبارتايد ضد أبناء 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي فــلــســطــين 
التاريخية ويحصر حق تقرير مصير 
لــلــيــهــود فـــقـــط، ويــســتــخــدم الإمــــــلاءات 
وفـــــــرض الـــحـــقـــائـــق الاحـــتـــلالـــيـــة بــضــم 

الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة واعــتــبــارهــا 
ا لا يــتــجــزأ مـــن الـــقـــدس (عــاصــمــة  جــــزء
دولـــــة إســـرائـــيـــل) كــمــا جــــاء أيـــضـــا في 
قــانــون الــقــومــيــة الــعــنــصــري، ويشرعن 
الاســتــيــطــان الاســتــعــمــاري، والتطهير 
الـــعـــرقـــي ومـــــصـــــادرة الأراضــــــــي وهــــدم 
البيوت»، مؤكدا أن قرار سلطة الاحتلال 
(إســــرائــــيــــل) بـــهـــدم الــتــجــمــع الــســكــانــي 
البدوي في قرية الخان الأحمر، مرحلة 
من مراحل البدء في تنفيذ الضم القسري 
لأراضي دولة فلسطين المحتلة، وللبدء 
في المشروع الاستيطاني الاستعماري 

.«(E١) المعروف باسم إي وان
وقالت اللجنة بأنها استمعت للجنة 
تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني 
وأقرت تقريرا ووافقت على تقديمه رسميا 
للمجلس المركزي الفلسطيني في جلسته 
المــزمــع عقدها فــي الــجــزء الأول مــن شهر 
أغسطس (آب) المقبل، وبما يشمل إنهاء 
الانــــقــــســــام ومــــظــــاهــــره كــــافــــة، ومـــواجـــهـــة 
وإفـــــــشـــــــال مــــــا يـــســـمـــى بـــصـــفـــقـــة الـــــقـــــرن، 
الــعــلاقــات السياسية والأمــنــيــة  وتــحــديــد 
والاقــتــصــاديــة مــع إســرائــيــل، إضــافــة إلى 

باقي قرارات المجلس الوطني.
وقــــررت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة تشكيل 
لجنة لتفعيل دوائــر ومؤسسات منظمة 
الــتــحــريــر، واســتــقــلالــيــتــهــا وإلـــغـــاء كــل ما 
يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح 

المعمول بها.

تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية (أ.ف.ب)

ميلادينوف يحمل أفكاراً جديدة حول غزة وتمسك إسرائيل و«حماس» بشروطهما
غزة: «الشرق الأوسط»

يواصل نيكولاي ميلادينوف 
المـــتـــحـــدة لعملية  مــبــعــوث الأمـــــم 
الــــــســــــلام فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
جــــهــــوده لمـــحـــاولـــة تــثــبــيــت وقـــف 
إطلاق النار على جبهة قطاع غزة 
بين إسرائيل وحماس لمنع تدهور 
الأوضاع الأمنية التي قد تدفع تل 
أبــيــب فــي النهاية لتنفيذ عملية 
عسكرية لا يرغب أي طرف فيها.

وعـــقـــد مــيــلاديــنــوف سلسلة 
لــــقــــاءات فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــع 
مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين وآخــريــن 
من قيادة حركة «حماس» بينهم 
إســمــاعــيــل هــنــيــة رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي للحركة. فيما سيواصل 
جــهــوده خـــلال الــســاعــات والأيــــام 
المقبلة ويعقد مزيدا من اللقاءات 
لـــلـــتـــشـــاور حـــــول بـــعـــض الأفــــكــــار 
الــتــي تــتــم بــلــورتــهــا مــن قــبــل عــدة 
أطراف منها الأمم المتحدة ومصر 

وباطلاع الولايات المتحدة.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الــشــرق الأوســـــط» بــأن  لـــ مطلعة 
ميلادينوف يقود جهودا مضاعفة 
بــالأســاس بتثبيت وقــف  تــرتــبــط 
إطــلاق نار لسنوات وليس لوقت 

زمني قصير، والآخر دعم جهود 
مصر للمصالحة من خلال حلول 
مختلفة منها دعم الأمــم المتحدة 

وأطراف دولية لمشاريع بغزة.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
جهود ميلادينوف بشأن تثبيت 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار إن لـــم تنجح 
قــــد تـــكـــون الأخــــيــــرة فــــي حـــــال لــم 
تـــتـــوقـــف «حـــــمـــــاس» وإســــرائــــيــــل 
عـــن اســتــفــزاز بــعــضــهــمــا البعض 
على طــول الــحــدود، ما قد يعجل 
بمعركة حقيقية واسعة رغم عدم 
رغبة الطرفين فيها. مشيرة إلى 
أن مــيــلاديــنــوف نــقــل رســـائـــل من 
«حماس» إلى إسرائيل وبالعكس 
أيضا تتضمن مثل هــذا التهديد 
مـــن قــبــل الــطــرفــين لــلــضــغــط على 
بعضهما لقبول كل طرف بشروط 
الآخــــر مــنــعــا لــلــمــواجــهــة الــتــي قد 

تكون الأشرس والأعنف.
ووفــــــــقــــــــا لــــــلــــــمــــــصــــــادر، فـــــإن 
ميلادينوف في زيارته لغزة مرتين 
متتاليتين في يوم واحد لأول مرة 
منذ سنوات، حمل أفكارا مختلفة 
لكل من «حماس» وإسرائيل بعلم 
السلطة الفلسطينية ومصر التي 
أجـــــرى إســمــاعــيــل هــنــيــة اتــصــالا 
هاتفيا مع رئيس جهاز المخابرات 

فــيــهــا الـــلـــواء عــبــاس كــامــل خــلال 
تواجده في واشنطن.

تــلــك  المـــــــصـــــــادر أن  وبــــيــــنــــت 
الأفـــــكـــــار تــتــضــمــن تــثــبــيــت وقـــف 
إطلاق النار من خلال وقف كامل 
لإطلاق الطائرات الورقية الحارقة 
تــجــاه الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة، في 
مقابل توقف القصف الإسرائيلي 
وعـــــــدم إطـــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى طـــول 
الحدود وفــي عــرض البحر تجاه 
الــصــيــاديــن وأن يــعــاد فتح معبر 
كرم أبو سالم كما كان قبل أن تقرر 
إســـرائـــيـــل إغـــلاقـــه بــشــكــل جــزئــي، 
وكذلك إعادة مساحة الصيد إلى 

تسعة أميال.
وبحسب المــصــادر، فــإن هذه 
ســـتـــكـــون خــــطــــوة أولـــــــى تــتــبــعــهــا 
خـــــطـــــوات أخـــــــرى يـــتـــم تــنــفــيــذهــا 
تــــــدريــــــجــــــيــــــاً، مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى أن 
اقــــتــــرح أن تــكــشــف  مـــيـــلاديـــنـــوف 
«حـــــــمـــــــاس» عــــــن حـــقـــيـــقـــة وضــــع 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين لــديــهــا إن 
كــــانــــوا جــثــثــاً أو أحــــيــــاء، مــقــابــل 
أن تــرفــع إســـرائـــيـــل كــافــة الــقــيــود 
المــفــروضــة على المعابر وتوسيع 
أكــبــر لمــســاحــة الــصــيــد لــتــصــل ١٢ 

ميلا على الأقل.
المـــــــصـــــــادر، إن ذلــــك  وقـــــالـــــت 

سيتضمن إنعاش غزة بمشاريع 
دولــيــة مــدعــومــة مــن عــدة أطـــراف، 
من دون أن يسمح لإسرائيل بمنع 
إدخال أي مواد. وأشارت المصادر 
إلـــــى أنـــــه فــــي حـــــال نــجــحــت هـــذه 
الــخــطــة سيتبعها تثبيت لوقف 
إطلاق نار يستمر بما لا يقل عن 
خمسة أعــوام والخوض بمراحل 
أخرى منها ملف الميناء بإشراف 
دولــي ومتابعة إسرائيلية وذلك 
تزامنا مع صفقة تشمل الجنود 

الإسرائيليين.
ووفــــــــقــــــــا لــــــلــــــمــــــصــــــادر، فـــــإن 
«حـــــمـــــاس» أبـــلـــغـــت مـــيـــلاديـــنـــوف 
رفضها الكشف عن وضع الجنود 
لديها قبل أن يتم ضمان الإفــراج 
عـــن جــمــيــع الأســـــرى الـــذيـــن أطــلــق 
سراحهم في صفقة جلعاد شاليط 
عـــــام ٢٠١١. وأعـــــــــادت إســـرائـــيـــل 

اعتقالهم فيما بعد.
وبــيــنــت أن مــيــلاديــنــوف نقل 
هذه الرسالة للإسرائيليين الذين 
المــســؤول الأمــمــي أنهم قد  أبلغوا 
يطلقون سراح من لم تتم إدانتهم 
فـــي هــجــمــات جـــديـــدة نــفــذت بعد 
لــقــتــل أو  إطــــلاق ســراحــهــم وأدت 
إصــابــة إسرائيليين. مشيرة إلى 
أن حــمــاس تـــدرس الـــرد على هذا 

الــخــيــار الـــذي لــم تــجــزم إســرائــيــل 
قرارها بشأنه.

ساعات حاسمة
وقالت المصادر إن الساعات 
والأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ستكون 
الــتــوتــر  حـــاســـمـــة وأن اســــتــــمــــرار 
الـــحـــدود من  وأي هــجــمــات عــلــى 
الجانبين قد تفشل هذه الجهود 
وتـــوصـــل الــجــانــبــين إلــــى مــعــركــة 
لن تتردد إسرائيل في استخدام 
كل قوتها فيها من أجــل الضغط 
أكــــثــــر عـــلـــى «حـــــمـــــاس» الــــتــــي لــن 
تتوانى هي الأخرى في استخدام 
وسائلها المختلفة من أجل توجيه 

ضربات ضد أهداف إسرائيلية.
وأضــــافــــت: «هـــنـــاك مــخــاوف 
حــــقــــيــــقــــيــــة مـــــــن فـــــشـــــل الــــجــــهــــود 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــبـــذل حــالــيــا، 
تــبــذل  الــــتــــي  الـــجـــهـــات  وأن هـــــذه 
هــذه الجهود قــد تفشل فــي وقف 
المواجهة المقبلة». وأكدت المصادر 
أنه لا يوجد أي تقدم حقيقي حتى 
الآن ما يفرض مزيدا من الأجواء 
الــســلــبــيــة بــشــأن تــعــامــل الأطــــراف 
مــع هــذه المــبــادرات والأفــكــار التي 
تنقل مــن حــين إلــى آخــر، وتمسك 

كل منها بشروطها.
وفي ذات السياق، ذكرت قناة 

الــتــلــفــزة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــاشــرة 
أن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
أبـــلـــغ وزراء  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــين 
مــــن المـــجـــلـــس الـــــــــــوزاري المــصــغــر 
«الـــكـــابـــنـــيـــت» أنـــــه ســيــتــم تــقــديــم 

مبادرة سياسية بشأن غزة.
بـــحـــســـب الــــقــــنــــاة، فــــــإن هـــذه 
الــتــي تحدث  المـــبـــادرة السياسية 
عـــنـــهـــا نـــتـــنـــيـــاهـــو خـــــــلال جــلــســة 
مغلقة، وصلت إلى مرحلة متقدمة 
مــن المــفــاوضــات الــتــي تــجــري بين 
الأمـــم المتحدة ومــصــر وإسرائيل 
والسلطة الفلسطينية و«حماس». 
ونقلت عن مصدر سياسي ضالع 
فــــي تـــلـــك المــــفــــاوضــــات، أن مــصــر 
والأمم المتحدة تمارسان ضغوطا 
هائلة على جميع الأطـــراف، وأن 
هــذه المــبــادرة لم يسبق لها مثيل 
ولــكــن مـــن الــســابــق لأوانـــــه مـــا إذا 

كانت ستنجح أم تفشل.
وقـــــــال وزيـــــــر مــــن الــكــابــنــيــت 
لــلــقــنــاة بــــأن إســـرائـــيـــل مــســتــعــدة 
لتعزيز أي تحرك مدني في قطاع 
غزة، وأن هناك فرصة بأن تتقدم 
الأمــــــــور فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. 
إلــــــى أن هــــنــــاك مـــوافـــقـــة  مـــشـــيـــرا 
مــبــدئــيــة لــدعــم مــثــل هـــذا الــتــوجــه 
المدني وأن يتم تقديمها من قبل 

نتنياهو قريبا للموافقة عليها.
وقـــــال وزيـــــر آخــــر إن «الـــكـــرة 
الفلسطينية  السلطة  ملعب  فــي 
وحماس بشأن غزة، نريد أن نرى 
ما إذا كان أبو مازن مستعدا لرفع 
العقوبات عــن غــزة والــعــودة إلى 
إدارة القطاع، وإذا كانت حماس 
مستعدة لوقف العنف». وأضاف 
أن «أي مــشــاريــع يــجــب أن تكون 
تحت إدارة السلطة الفلسطينية 
بقطاع غزة، وبشرط وقف العنف 
من قبل حماس، ولا نريد أن يتم 

خداعنا».
ووفــقــا لــلــقــنــاة، فـــإن المــبــادرة 
تتضمن إعــادة تأهيل قطاع غزة 
وإعـــــــــادة الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
للقطاع، والتوصل لوقف إطلاق 
نــــار كـــامـــل. وأشــــــارت إلــــى أنــــه تم 
خـــلال اجــتــمــاع الكابنيت الأخــيــر 
مناقشة الوضع في غزة، وأن هناك 
إمكانية فشل بدء الموسم الدراسي 
فــي غــزة مــا قــد يــزيــد مــن الضغط 
الداخلي ويــؤدي للتصعيد، وأن 
المؤسسة الدفاعية اقترحت أفكارا 
حــول كيفية تحويل الأمـــوال إلى 
كيانات أخرى غير تابعة للأونروا 
بطريقة مــن شأنها أن تمكن من 
تـــســـديـــد المــــدفــــوعــــات لــلــمــدرســين 

وتشغيل المدارس.
الــثــانــيــة في  الــقــنــاة  وأوردت 
التلفزيون أن نتنياهو نجح في 
منع هــجــوم عسكري مــوســع أمر 
بتنفيذه وزيـــر الجيش أفيغدور 
ليبرمان ضد قطاع غزة. وبحسب 
القناة، فإن ليبرمان أمر بالهجوم 
في الثاني عشر من الشهر الجاري، 
مصدرا تعليماته بتوجيه ضربة 
قــــويــــة لـــحـــركـــة «حــــــمــــــاس» الـــتـــي 

تسيطر على القطاع.
الــقــنــاة أن نتنياهو  وأفـــــادت 
عــارض بشدة هذا المخطط ومنع 
أنــه اتخذ مع بدء  تنفيذه خاصة 
امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة في 
إسرائيل والمستوطنات المجاورة 
للقطاع. ونقلت القناة عن مصادر 
فــــــي حـــــــزب «إســــــرائــــــيــــــل بـــيـــتـــنـــا» 
الـــذي يتزعمه ليبرمان أن هناك 
خلافات بين المستويين السياسي 
والــعــســكــري بــشــأن غــــزة. مشيرة 
إلــى وجــود خلافات بين ليبرمان 

ونتنياهو.
ونــفــى مكتب رئــيــس الـــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــلـــك الأنــــبــــاء وقــــال 
بأنها زائفة ولم تكن أي خلافات 
الـــــــرأي وأن الـــــقـــــرارات تــتــخــذ  فــــي 

بشكل مشترك.

في أعقاب قتل الاحتلال ثلاثة بينهم فتيان على حدود غزة خلال مظاهرات سلمية

دعوات دولية إلى القوات الإسرائيلية لوقف استهداف أطفال فلسطينيين
غزة: «الشرق الأوسط»

دعــــا نـــيـــكـــولاي مــيــلاديــنــوف 
المــبــعــوث الأمــمــي لعملية السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، إســرائــيــل، 
إلــــــى وقــــــف اســــتــــهــــداف الأطــــفــــال 
الفلسطينيين عقب قتل الجيش 
لـــطـــفـــلـــين، أول مــن  الإســــرائــــيــــلــــي 
أمس، على حدود قطاع غزة خلال 
مشاركتهم في المسيرات السلمية.

وكـــــتـــــب مـــــيـــــلاديـــــنـــــوف عــبــر 
«تويتر»، معتبراً أن «مقتل صبي 
الثانية عشرة من  فلسطيني في 
عمره بنيران إسرائيلية أمس في 
ع ومأسوي».  قطاع غزة أمر مروِّ
وأضـــاف: «الأطــفــال ليسوا هدفاً، 
الكثير من الأطفال فقدوا أرواحهم 
ضِي عليهم، حان الوقت ليتم 

ُ
وق

وقف ذلك ووضع حد لهذا».
ويبذل ميلادينوف في الأيام 
الأخـــيـــرة جــهــوداً كــبــيــرة مــن أجــل 
مـــحـــاولـــة الــــوصــــول لاتــــفــــاق بــين 
إســرائــيــل وحــمــاس مــن أجـــل حل 
للوضع الحياتي بغزة وتثبيت 

وقف إطلاق النار.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
غــزة عــن مقتل كــل مــن غـــازي أبو 
مــصــطــفــى (٤٣ عـــامـــاً) والــطــفــلــين 
الــــســــطــــري (١٢ عــــامــــاً)،  مــــجــــدي 
الــــهــــمــــص (١٦ عــــامــــاً)  ومــــــؤمــــــن 
بـــرصـــاص الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

يوم الجمعة الماضي.
وقالت والدة الطفل السطري 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين خـــــــــلال تـــشـــيـــيـــع 
جثمانه، إن نجلها تعرض لطلق 
ـــاص 

َّ
نــــــاري مـــبـــاشـــر مــــن قـــبـــل قـــن

إسرائيلي أثناء وجوده على بعد 
نــحــو ٥٠٠ مــتــر مــن الـــحـــدود ولــم 
يكن يشكل أي خطر على الجنود 

الذين كانوا في مواقع محصنة.
أبــــو مصطفى  لمـــيـــاء  وقـــالـــت 
وهي ممرضة ومسعفة فلسطينية 
إن زوجها غازي أصيب برصاصة 
في الرأس بشكل مباشر من قبل 
قناص استهدفه شرق خانيونس 
ل أي خطر. وأشارت  دون أن يشكِّ
إلــى أن زوجــهــا أصيب منذ نحو 
شهر ولا يكاد يتحرك من مكانه 
سوى عبر استخدام «العكاكيز».

وطالب مركز الميزان لحقوق 
الإنـــــســـــان، مـــدعـــي عـــــام المــحــكــمــة 
الــــجــــنــــائــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة الـــــشـــــروع 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي حــــــــالات الــقــتــل 
واستهداف المدنيين من قبل قوات 

الاحتلال الإسرائيلي على حدود 
قطاع غزة. ولفت المركز في بيان 
إلــــى «مــعــلــومــات كــافــيــة مــتــوفــرة 
حـــول الانــتــهــاكــات المــنــظــمــة التي 
ترتكبها قوات الاحتلال وتخالف 
قواعد القانون الدولي ولا سيما 
د على ضرورة  ميثاق روما»، وشدَّ
تقديم كل مَن يشتبه في ارتكابه 

لانتهاكات جسيمة للعدالة.
وجــــــــــــــــدد المــــــــــركــــــــــز إدانــــــــتــــــــه 
واســتــنــكــاره الــشــديــديــن لــســلــوك 
قــــوات الاحـــتـــلال، لا ســيــمــا القتل 
الـــعـــمـــد وإيـــــقـــــاع الإصــــــابــــــات فــي 
صفوف المتظاهرين السلميين، لا 

سيما الأطفال والنساء.
واعــتــبــر الاســتــهــداف المتكرر 
لــلــعــامــلــين فـــي الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
محاولة للحيلولة دون إسعاف 

الجرحى وتركهم يــنــزفــون، بأنه 
يشير إلى تعمد تهديد الحياة أو 
التسبب في أذى بليغ، كما يرى 
في تعمد استهداف الصحافيين 
محاولة لإخفاء حقيقة ما ترتكبه 
مــــن انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة بــشــكــل 
مـــنـــظـــم تــــرقــــى لمــــســــتــــوى جــــرائــــم 

الحرب.
وطـــــالـــــب المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بالتحرك العاجل والفاعل لوقف 
انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل 
على تطبيق العدالة في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، وتــوفــيــر 
الحماية الدولية للسكان المدنيين، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــهــــاء الـــحـــصـــار، 
وتمكين الشعب الفلسطيني من 
ممارسة حقه الأصيل في تقرير 

أقارب الطفل مجدي السطري خلال تشييع جثمانه (إ.ب.أ)مصيره.
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وفد حلفاء واشنطن يعود إلى شرق نهر الفرات

«سوريا لامركزية» لجان بين دمشق والأكراد ترسم خريطة لـ
لندن: إبراهيم حميدي

أسفرت الجولة الاستطلاعية 
لـــــــــــوفـــــــــــد «مـــــــــجـــــــــلـــــــــس ســـــــــوريـــــــــا 
الــذراع السياسية  الديمقراطية»، 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
المدعومة من واشنطن إلى دمشق 
عـــن تــشــكــيــل لـــجـــان بـــين الــطــرفــين 
لتطوير المفاوضات بهدف وضع 
خــريــطــة طــريــق تــقــود إلـــى «دولـــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة لامــــركــــزيــــة» فـــرض 
ســيــطــرتــهــا عــلــى جــمــيــع المــنــاطــق 
بما فيها شرق نهر الفرات، حيث 
تقيم قوات التحالف الدولي ضد 

«داعش»، بقيادة أميركا.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس المــــشــــتــــرك 
«مجلس سوريا الديمقراطية»  لـ
«الــشــرق الأوســـط»  ريـــاض درار لـــ
أمس: «نعمل على أننا مستقرون 
في أرض حررنا ونريد أن نعيدها 
إلــى الــدولــة الــســوريــة». وأضـــاف: 
«الدولة ليست النظام. نحن نريد 
الدولة التي نسعى إليها ما بعد 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة»، فــي وقــت 
أكد صالح مسلم الرئيس السابق 
«الاتحاد الديمقراطي الكردي»  لـ
«وحـــــدات  الــــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة لــــــ
الــكــرديــة الفريق  حماية الشعب» 
الأســــــاســــــي فـــــي «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، أن الــــزيــــارة إلــى 
دمشق، لم تتجاوز كونها «جسن 
نبض أســفــرت عــن تشكيل لجان 

لحل القضايا الخلافية».
وتُــــعــــتــــبــــر هـــــــذه المــــحــــادثــــات 
الأولــــــــى الـــرســـمـــيـــة الــعــلــنــيــة بــين 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ودمــشــق لبحث مستقبل مناطق 
الـــذاتـــيـــة شـــمـــال شــرقــي  الإدارات 
ســوريــا، بــعــدمــا اســتــعــادت قــوات 
النظام مناطق واسعة من البلاد 
خــــســــرتــــهــــا مــــنــــذ ٢٠١١ وبــــاتــــت 

تـــســـيـــطـــر حـــالـــيـــاً عـــلـــى نـــحـــو ٦٠ 
فــي المــائــة مــن الأراضــــي الــســوريــة 

البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر مربع.
وتـــســـيـــطـــر «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» التي تعد «وحدات 
حماية الشعب» الكردية عمودها 
الفقري على نحو ثلاثين في المائة 
الــبــلاد تتركز شمال  مــن مساحة 
شرقي البلاد وتضم ٩٠ في المائة 
من نفط البلاد ونصف الغاز وأهم 
المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة والـــســـدود، 
لتكون بذلك ثاني قــوة مسيطرة 
على الأرض بعد الجيش السوري.

وجــاءت زيــارة وفــد «مجلس 
سوريا الديمقراطية» التي بدأت 
الخميس، إلى دمشق بدعوة من 
الحكومة السورية، بحسب بيان 
«المــجــلــس». وأضــــاف أن الــهــدف  لـــ
هـــو «وضـــــع الأســـــس الـــتـــي تمهد 
لــحــوارات أوســع وأشــمــل لحل كل 
المـــشـــكـــلات الـــعـــالـــقـــة، حــيــث جــرى 
اتــــخــــاذ قــــــــرارات بــتــشــكــيــل لــجــان 
على مختلف المستويات لتطوير 
الحوار والمفاوضات وصــولا إلى 
وضع نهاية للعنف والحرب التي 
أنهكت الشعب والمجتمع السوري 
مـــن جــهــة، ورســــم خـــارطـــة طــريــق 
تـــقـــود إلـــــى ســــوريــــا ديــمــقــراطــيــة 

لامركزية».
ولـــــــم يـــــوضـــــح الــــبــــيــــان عــــدد 
الـــلـــجـــان أو مـــوعـــد تــشــكــيــلــهــا أو 
مضمونها، كما لم يحدد مواعيد 
أي محادثات مقبلة. لكن مصادر 
أفادت أن اللجان ستشمل قضايا 
عـــســـكـــريـــة وأمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وخدمية وقانونية «بحيث يحدد 
لكل لجنة دورها وأعضائها وآلية 

عملها وصولا إلى تفاهمات».
وجــــاء الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل 
الــلــجــان كــحــل وســـط بــين موقفي 
الــطــرفــين، ذلـــك أن دمــشــق «تــريــد 

البدء بتسليم المعابر الحدودية مع 
تركيا والعراق وإرسال الأمن إلى 
مناطق شــرق نهر الــفــرات»، فيما 
ركــز وفــد «المــجــلــس» على أولــويــة 
«اســــتــــعــــادة الــــخــــدمــــات وتـــوفـــيـــر 
الكهرباء والتعليم والسجل المدني 
قبل الانتقال إلى القضايا الأكبر 
المتعلقة بالسيطرة على الحدود 
وانتشار الأمن». وقال قيادي في 
«المــجــلــس»: «لــديــنــا قـــوات شرطة 
محلية قادرة على حماية موظفي 
الـــحـــكـــومـــة لإصـــــــلاح المـــؤســـســـات 

الخدمية والعمل فيها».

إن  قــــــــال درار  مــــــن جــــهــــتــــه، 
تــشــكــيــل الــلــجــان «يـــوفـــر الــقــاعــدة 
الــتــفــاوضــيــة للمستقبل وصـــولا 
إلى دولــة ديمقراطية لامركزية»، 
لافتا إلى أن مؤسسات «المجلس» 
لـــديـــهـــا الــكــثــيــر مــــن المـــهـــمـــات فــي 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وهـــي تعمل على 
عقد مؤتمر حوار سوري - سوري 
في عين عيسى في ريف الرقة أو 
الــحــوارات بين  الطبقة لاستكمال 
الأطـــيـــاف الــســوريــة، بــعــد مؤتمر 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــي» 
الذي عقد في الطبقة قبل أسابيع 

وضم نحو ٣٠٠ شخص.
وقـــــــــــال ســـــيـــــهـــــانـــــوك ديـــــبـــــو، 
مـــســـتـــشـــار الـــــرئـــــاســـــة المـــشـــتـــركـــة 
«حــــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي  لـــــ
الــــــــكــــــــردي» لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة أن «وظــيــفــيــة الــلــجــان 
وضـــــــع خــــريــــطــــة طـــــريـــــق لـــتـــكـــون 
سوريا لامركزية. عملية التفاوض 
ســــتــــكــــون طــــويــــلــــة وشــــــاقــــــة، لأن 
السلطة في دمشق وبنيتها مركبة 

على أساس شديد المركزية».
يــــصــــدر حـــتـــى الآن أي  ولــــــم 
تصريح رسمي من دمشق. وتصر 

دمشق على استرداد مناطق البلاد 
كــافــة بــمــا فــيــهــا مــنــاطــق الأكـــــراد، 
لــكــن وزيـــــر الــخــارجــيــة الــســوريــة 
الــعــام الماضي  ولــيــد المعلم أعـــرب 
عــن اســتــعــداد دمــشــق لــلــحــوار مع 
الأكراد حول إقامة «إدارة ذاتية»، 
فيما لوح الرئيس بشار الأسد في 
مايو (أيــار) بعمل عسكري ما لم 

تنجح المفاوضات.
وطوال سنوات النزاع، بقيت 
المــواجــهــات العسكرية بــين قــوات 
النظام والمقاتلين الأكراد محدودة 
وحــصــلــت تــفــاهــمــات فـــي مناطق 

عدة لمنع حصول صدام.
وبــعــد عــقــود مــن التهميش، 
تصاعد نفوذ الأكــراد في سوريا 
مـــــــع انـــــســـــحـــــاب قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
تــدريــجــيــاً مـــن مــنــاطــقــهــا فـــي عــام 
الإدارة  لاحـــقـــاً  لــيــعــلــنــوا   ،٢٠١٢
الذاتية ثم النظام الفيدرالي قبل 
نـــحـــو عـــامـــين فــــي مــنــطــقــة «روج 
أفـــــا» (غـــــرب كــــردســــتــــان). وتــضــم 
الــجــزيــرة (محافظة  هــذه المنطقة 
الحسكة)، والفرات (شمال وسط، 
تشمل أجــــزاء مــن محافظة حلب 
وأخـــــــــرى مـــــن مـــحـــافـــظـــة الـــــرقـــــة)، 
وعفرين (شمال غرب) التي باتت 
مــنــذ أشــهــر تــحــت ســيــطــرة قـــوات 
تركية وفصائل ســوريــة موالية. 
أمــــس: «جــــرى في  وأوضـــــح درار 
الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة الــــتــــراجــــع عــن 
موضوع الفيدرالية والتركيز على 
الــلامــركــزيــة لأســبــاب تــفــاوضــيــة، 
وإن كــانــت مؤسسات الفيدرالية 
لا تـــــزال مـــوجـــودة شـــمـــال شــرقــي 

سوريا».
وتأخذ دمشق على المقاتلين 
الأكـــــراد تــحــالــفــهــم مـــع واشــنــطــن، 
الـــتـــي قـــدمـــت لــهــم عــبــر الــتــحــالــف 
الــدولــي غــطــاء جــويــاً لعملياتهم 
العسكرية ضد «داعش» ودعمتهم 
بالتدريب والسلاح والمستشارين 
عــلــى الأرض مــع وجــــود عـــدد من 

القواعد العسكرية الثابتة.
الــــكــــردي  الـــعـــضـــو  قــــــال  وإذ 
فــــي مــجــلــس الـــشـــعـــب (الـــبـــرلمـــان) 
الــــــســــــوري عــــمــــر أوســــــــي لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية الجمعة من 
المــفــاوضــات ترمي إلى  دمشق أن 
«تسهيل دخول الجيش السوري 
إلى المناطق ذات الغالبية الكردية 
وإعــــادة مــؤســســات الــدولــة إليها 
في مقابل اعتراف الدستور المقبل 
بالمكون الكردي... ومنحه حقوقه 

الــثــقــافــيــة»، أوضـــح درار: «نعمل 
عـــلـــى أنـــنـــا مـــســـتـــقـــرون فــــي أرض 
حـــررنـــا ونـــريـــد أن نــعــيــدهــا إلــى 
الدولة. الدولة ليست النظام. نحن 
نريد الدولة التي نسعى إليها ما 

بعد التسوية السياسية».
وفــــــي مـــقـــابـــل تـــخـــلـــي أكــــــراد 
الشمال عن «الأجندات الخارجية 
والحكم الذاتي» وفق أوسي، فإن 
«الـــحـــل الأمـــثـــل ســيــكــون بتطوير 
قــانــون الإدارة المحلية» رقــم ١٠٧ 
الـــصـــادر فـــي عـــام ٢٠١٢ مـــن أجــل 
تفعيل الإدارات المحلية في إطار 

اللامركزية الإدارية.
وإذا كــانــت واشــنــطــن دعمت 
الأكـــــــــراد فــــي كــــل مـــعـــاركـــهـــم ضــد 
تنظيم داعش، امتنعت عن دعمهم 
في مواجهتهم مع القوات التركية 
فــي عفرين ضمن عملية «غصن 
الزيتون» التي سهلتها موسكو. 
وتــصــنــف أنـــقـــرة «حــــزب الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــــكــــردي وذراعـــــه 
العسكرية «وحدات الحماية» على 

أنهما «إرهابيان».
وبعد تهديد أنقرة مراراً بشن 
هــجــوم ضــد المقاتلين الأكــــراد في 
مــديــنــة مــنــبــج (شـــمـــال)، انسحب 
المـــقـــاتـــلـــون الأكــــــــــراد مــــن المـــديـــنـــة 
بناء على اتفاق أميركي - تركي. 
«الشرق  وكشفت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» أن وفد «مجلس سوريا 
الديمقراطي» كــان برئاسة إلهام 
أحــمــد رئــيــســة الهيئة التنفيذية 
وضـــــم خــمــســة أشــــخــــاص بــيــنــهــم 
إبــراهــيــم الــقــفــطــان رئــيــس «حــزب 
ســــــوريــــــا المــــســــتــــقــــبــــل» وهــــــــو مــن 
السياسيين الصاعدين في منبج. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر: «أي اتــفــاق 
سيتم مع دمشق سيشمل منبج 
أيضاً ونريد ضم منبج إلى الدولة 

السورية الجديدة».

سد الطبقة على نهر الفرات شمال شرقي سوريا (رويترز)

تلوا في الحرب
ُ
الأمم المتحدة: أكثر من ٧ آلاف طفل ق

نيويورك: علي بردى

أبـــــــلـــــــغـــــــت مـــــمـــــثـــــلـــــة الأمــــــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلأطــفــال 
المــســلــحــة فيرجينيا  والـــنـــزاعـــات 
غامبا، أعضاء مجلس الأمن، في 
جلسة علنية لهم حول الأوضاع 
الإنــســانــيــة فــي ســوريــا أمـــس، أن 
ــــقــــت مــقــتــل 

ّ
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة وث

أكــثــر مـــن ٧ آلاف طــفــل مــنــذ بــدء 
الحرب السورية قبل ٧ سنوات، 
علماً بأن العدد يمكن أن يتجاوز 
ألــــفــــاً وفــــــق مـــعـــلـــومـــات غــيــر   ٢٠
موثقة، في وقت ربطت الولايات 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
الــــــعــــــودة الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلاجـــئـــين 
وإعـــــادة الإعـــمـــار بــالــتــوصــل إلــى 
حل سياسي عبر عملية جنيف 

بقيادة الأمم المتحدة.
أكـــثـــر الأعــــــوام  وكــــــان ٢٠١٧ 
دموية بالنسبة إلى الأطفال في 
سوريا، إذ جرى التحقق من مقتل 
وجرح أكثر من ١٢٧١ طفلاً خلال 
الشهرين الأولـــين مــن هــذا العام 

وحده.
وأبلغت ممثلة الأمــين العام 
للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات 
المسلحة فيرجينيا غامبا، أعضاء 
مجلس الأمـــن، فــي جلسة علنية 
لهم حول الأوضاع الإنسانية في 
سوريا، أنه «منذ بدء الأزمــة في 
ســوريــا فــي مـــارس (آذار) ٢٠١١، 
صيب أكثر من ٧٠٠٠ طفل 

ُ
تل وأ

ُ
ق

وفــق الأرقـــام المــوثــقــة»، علماً بأن 
«هناك معلومات لم تتمكن الأمم 

المتحدة مــن توثيقها بــأن العدد 
يــتــجــاوز ٢٠ ألـــفـــاً». ولــفــتــت إلــى 
قت 

ّ
أن «آلية المراقبة والإبـــلاغ وث

وقوع أكثر من ١٢٠٠ انتهاك ضد 
الأطفال منذ بداية العام الحالي، 
مما أدى إلى مقتل وإصابة ٦٠٠ 
طــفــل وتــجــنــيــد واســـتـــخـــدام ١٨٠ 
مــن الــجــمــاعــات المــســلــحــة، بينما 
تـــعـــرضـــت أكـــثـــر مــــن ٦٠ مـــدرســـة 
للاعتداء، بالإضافة إلى الهجمات 
ضــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات والـــعـــامـــلـــين 
في المجال الطبي». وأضافت أن 
«الأشهر الثلاثة الأولى من العام 
الحالي شهدت زيادة بنسبة ٢٥٪ 
فــي تجنيد واســتــخــدام الأطــفــال، 
و٣٤٨٪ فــي قتلهم وتشويههم، 
مقارنة بالفترة ذاتــهــا مــن العام 
المــاضــي»، مــؤكــدة أن «مسؤولية 
تـــجـــنـــيـــد واســـــتـــــخـــــدام الأطـــــفـــــال 
تــعــود إلـــى الــجــمــاعــات المسلحة، 
فيما تُنسب غالبية أعمال القتل 
والتشويه إلى الحكومة السورية 

والقوات الموالية لها».
وأفــــــاد وكـــيـــل الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مــنــســق المــعــونــة الـــطـــارئـــة مـــارك 
لــــوكــــوك، بـــــأن «هــــنــــاك ما يــقــدر 
الــنــازحــين  بــنــحــو ١١٠ آلاف مـــن 
الــجــدد في محافظة القنیطـــــرة، 
وهــم في مناطـــق انقطعت عنها 
وقــال  الإنسانیة».  المساعدات 
إنـــــــه «مــــنــــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــعـــدد  ارتــــفــــع  الــــثــــانــــي) ٢٠١٧، 
الإجمالي للأشخاص المحتاجين 
إلــــــــى المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة 

فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي حـــلـــب وإدلــــــب 
بنحو ٦٠٠ ألــف شخص ليصل 
الإجــمــالــي إلـــى ٤ مــلايــين و٢٠٠ 
ألف شخص»، مضيفاً أن «نصف 
هــؤلاء في حاجة مــاسّــة، بسبب 
الـــنـــزوح الــجــديــد». وتــحــدث عن 
وصـــول آلاف الأشــخــاص الــذيــن 
جرى إجلاؤهم أخيراً من جنوب 
غربي البلاد، مما أدى إلى نزوح 
نحو ١٢٠ ألف شخص إلى شمال 
غربي سوريا بين مــارس (آذار) 

ومايو (أيار) .
وقــــــــال المــــــنــــــدوب الـــكـــويـــتـــي 
مــنــصــور العتيبي، إن «مــعــانــاة 
أطــفــال ســوريــا تعد وصــمــة عار 
فـــــي جـــبـــين المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
فالملايين منهم لم يعرفوا شيئاً 
سوى الحرب منذ أن خرجوا على 
هذه الدنيا». وأضــاف أن أطفال 
سوريا «يدفعون من دون أدنى 
شك الثمن الأكبر نتيجة الحرب 
الــدائــرة منذ ثماني ســنــوات في 

بلدهم».
وأفـــــــــــــــاد نــــــائــــــب المـــــنـــــدوبـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة جـــونـــاثـــان كـــوهـــين، 
بــــأن بـــــلاده تـــواصـــل دعــــم عـــودة 
الــــلاجــــئــــين «طــــــوعــــــاً وبـــــصـــــورة 
كريمة عندما يشعرون بالأمان»، 
مضيفاً أن تقييم مفوض الأمــم 
المــــــتــــــحــــــدة الــــــســــــامــــــي لـــــشـــــؤون 
الـــلاجـــئـــين أنـــــه «مـــــن غـــيـــر الآمــــن 
الــلاجــئــون على  حالياً أن يــعــود 
نطاق واسع في سوريا». وذكّر 
بأن «وقف العنف عنصر حاسم 
لــعــودة اللاجئين  فــي التخطيط 

عــلــى نــطــاق واســــع». واعــتــبــر أن 
روســـيـــا «لا تـــــزال غــيــر مــلــتــزمــة 
تــعــهــدهــا الــحــفــاظ عــلــى منطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي جــنــوب 
غـــربـــي ســــوريــــا»، مــوضــحــاً أنــه 
«إذا كــانــت روســيــا جـــادة حيال 
قــلــقــهــا عــلــى الــلاجــئــين وغــيــرهــم 
من النازحين السوريين، فينبغي 
عليها العمل مع النظام السوري 
لوقف العنف والسماح بوصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن دون 

عوائق للمدنيين المحتاجين».
المــنــدوب الفرنسي  وتــحــدث 
فـــــرنـــــســـــوا دولاتــــــــــــــر، عــــــن ثــــلاث 
أولـــــــــويـــــــــات رئــــيــــســــيــــة تـــتـــعـــلـــق 
«حماية الفئات الضعيفة من  بـ
السكان، وضمان الحصول على 
المساعدات الإنسانية، والتوصل 
إلــــــــى حــــــل ســــيــــاســــي دائــــــــــم فــي 
سوريا، بدعم من الأمم المتحدة». 
وأوضـــح أن «الــحــالــة الإنسانية 
لـــــن يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا عــلــى 
نحو مــســتــدام مــن دون حصول 
اخــتــراق فــي العملية السياسية 
الــتــي تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة». 
وحــذر مما سماه «الانتصارات 
بـــلا ســـــلام» وفــــق الــــقــــرار ٢٢٥٤. 
مــشــدداً على «الــعــودة الطوعية 
للاجئين بصورة آمنة وكريمة». 
ولـــفـــت إلـــــى أن «تـــمـــويـــل إعـــــادة 
الإعــــمــــار مــــن الـــجـــهـــات المــانــحــة 
المـــتـــعـــددة الأطـــــــراف لـــن يحصل 
من دون مصالحة وطنية تمكّن 
من وقف الإرهاب وتلغي وجود 
الميليشيات الأجنبية واستمرار 

منطق الحرب الأهلية».
وطـــالـــب المــنــســق الــســيــاســي 
لــلــبــعــثــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســتــيــفــن 
هــــيــــكــــي، الــــســــلــــطــــات الــــســــوريــــة 
«القيام بثلاثة أمــور  وروســيــا بـ
ملموسة: أولاً، ضمان الوصول 
الآمــــــــــن والــــــــفــــــــوري والمـــــســـــتـــــدام 
لــلــمــســاعــدات  ومـــــن دون عـــائـــق 
الإنسانية إلى القنيطرة من قبل 
الأمم المتحدة وشركائها. ثانياً، 
ضـــمـــان وصــــــول الأمــــــم المــتــحــدة 
وشركائها (...) إلى دوما ومدن 
الغوطة الشرقية وجنوب دمشق 
وريـــف حمص الشمالي. ثالثاً، 
إعـــطـــاء هــــذا المــجــلــس ضــمــانــات 
(...) حــول حماية العاملين في 
المـــجـــال الإنـــســـانـــي فـــي المــنــاطــق 
الــتــي تــغــيــرت الــســيــطــرة عليها 

أخيراً».
وقـــال رئــيــس مجلس الأمــن 
لــشــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) الــجــاري 
المندوب السويدي أولوف سكوغ: 
إن «مـــجـــلـــس الأمـــــــن والمــجــتــمــع 
الدولي أخفقا في وقف الحرب في 
سوريا لأكثر من سبع سنوات»، 
مــضــيــفــاً أن «أقــــــل مــــا يــمــكــن أن 
نفعله هو تعزيز حماية الأطفال 
في سوريا». وأكد أن «٥,٣ ملايين 
طفل في سوريا يحتاجون إلى 
مساعدات إنسانية»، فضلاً عن 
«وجــــود أكــثــر مــن مليوني طفل 
خــارج المــدرســة». وأكــد أن «أكثر 
مـــن ٧٠٪ مـــن الأطـــفـــال يــعــانــون 
أعــــراض الإصـــابـــة بــاضــطــرابــات 

ما بعد الصدمة».

النظام وضع رجال شرق دمشق تحت حراسة مشددة تمهيداً لزجهم في معركة إدلب

٢٥ ألفاً من شباب الغوطة في «مراكز اعتقال»... وقوائم إضافية لسجناء ماتوا تحت التعذيب
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــاد نـــــشـــــطـــــاء ســــــوريــــــون 
مـــــــعـــــــارضـــــــون بــــتــــســــلــــم أهـــــالـــــي 
مــعــتــقــلــين فـــــي ســــجــــون الـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري وثــــائــــق تــفــيــد بــمــقــتــل 
السجناء «تحت التعذيب»، في 
وقــــت يــحــتــجــز الــنــظــام الـــســـوري 
آلافـــاً مــن رجـــال وشــبــاب الغوطة 
الــشــرقــيــة لــدمــشــق فــي معتقلات 
تـــحـــت مــســمــى «مــــراكــــز إيـــــــواء»، 
وسط تعتيم كبير من قبله على 
أماكن وجودهم وأوضاعهم، ذلك 
بـــهـــدف ســوقــهــم إلــــى الــخــدمــتــين 
الإلــزامــيــة والاحــتــيــاطــيــة للقتال 

إلى جانب جيشه.
وخــــرج بــين ٥ مــــارس (آذار) 
و١٥ أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــيــين 
أكـــثـــر مـــن ١٥٨ ألــــف شــخــص من 
مدن وبلدات وقرى الغوطة، وذلك 
بحسب إحصاءات نشرها مكتب 
«الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية» (أوتشا) في سوريا؛ 
ألــفــاً منهم رفــضــوا  نــحــو ٦٦٣٦٩ 

«التسوية» وغادر إلى محافظات 
الــشــمــال الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
ألـــفـــاً  المـــــعـــــارضـــــة، والــــبــــاقــــي ٩٢ 
خرجوا عبر الممرات الآمنة التي 
أقامها المركز الروسي للمصالحة 
بين الأطراف المتنازعة في سوريا، 
وتـــوزعـــوا مــا بــين مــراكــز الإيــــواء 
التي أقامتها حكومة النظام في 

محيط الغوطة.
وأقامت حكومة النظام مراكز 
الإيــــــــواء فــــي مـــنـــاطـــق «حـــرجـــلـــة، 
ونجها، والــدويــر، وعـــدرا تجمع 
المــدارس، وعدرا معهد الكهرباء، 
والــنــشــابــيــة، والـــفـــيـــحـــاء، وأكــــرم 
أبو نصر»، ولاحقاً جرى افتتاح 
مــــــراكــــــز «الـــــــــــيـــــــــــادودة، وشــــركــــة 
الكرنك للنقل، والعدية، وبــدره، 
والــبــويــضــة»، وجــمــيــعــهــا بــريــف 

دمشق.
ووصـــــــــف نــــشــــطــــاء حــيــنــهــا 
«المـــأســـاويـــة»،  مـــراكـــز الإيـــــــواء بــــ
حيث الاكتظاظ السكاني وانعدام 
المعايير الأساسية وتراجع البنية 
التحتية الضرورية لخدمة آلاف 

الأشــــخــــاص. وتــحــدثــت مــصــادر 
أهــــلــــيــــة مـــــن الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
«الشرق الأوسط»، بأن أكثر من  لـ
٦٠ ألفاً من أصل الـ٩٢ ألفاً خرجوا 
مـــن مـــراكـــز الإيــــــواء حــيــنــهــا عبر 
«نــظــام الكفيل»، وغالبيتهم من 
النساء والأطــفــال والــشــيــوخ إلى 
مناطق الريف المجاور مثل قطنا 
والـــتـــل وجـــرمـــانـــا، ووصـــــل عــدد 

منهم إلى محافظة السويداء.
وبــحــســب المــــصــــادر، يــتــرتــب 
عـــلـــى الـــكـــفـــيـــل «الـــتـــعـــهـــد بـــإيـــواء 
الـــخـــارج عــلــى مــســؤولــيــتــه، وفــي 
حـــــال طـــلـــب الـــشـــخـــص ولـــــم يــتــم 
إيــجــاده فــي عهدة الكفيل يصار 
إلــى إلقاء القبض على الكفيل». 
المـــصـــادر أن حكومة  وأوضـــحـــت 
النظام لجأت إلى «نظام الكفيل» 
بــهــدف تــســريــع إخـــلاء الــنــازحــين 
من مراكز الإيـــواء وعودتهم إلى 
منازلهم أو الانتقال إلى مناطق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام، لــعــدم قــدرتــهــا 
عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات آلاف 

النازحين.

وتـــابـــعـــت أن مــــن تــبــقــى فــي 
مــــراكــــز الإيــــــــواء هــــم مــــن الـــرجـــال 
والشباب ممن اضطرهم النظام 
إلى توقيع «تسويات» لهم، بعد 
إجــــــــراء دراســـــــــات أمـــنـــيـــة دقــيــقــة 
حــولــهــم، ويــــتــــراوح عـــددهـــم بين 
٢٥ إلى ٣٠ ألفاً، ليسمح بعد ذلك 
للرجال بعمر ٥١ عاماً بالخروج 
من بعض المراكز، على حين رفع 
العمر إلــى ٥٥ فــي مــراكــز أخــرى، 
ليتبقى محتجزاً في تلك المراكز 

ما بين ٢٠ إلى ٢٥ ألفاً.
وقالت: «من تبقى هم بحكم 
المـــعـــتـــقـــلـــين (مـــــــن قــــبــــل الــــنــــظــــام) 
المــعــروف حالياً أماكن  ومــن غير 
المــرجــح أنه  اعتقالهم، ولــكــن مــن 
فـــي عـــدد قليل  جـــرى تجميعهم 
من المراكز، لا يعرف أي من ذويهم 
مكانها، ولم يتم التواصل مع أحد 
منهم على الإطـــلاق، ويُعتقد أن 
النظام يعتبرهم من المتخلفين عن 
الخدمتين الإلزامية والاحتياط». 
وبـــعـــد أن أشــــــارت المــــصــــادر إلــى 
أن بـــنـــود اتـــفـــاقـــات «الـــتـــســـويـــة» 

الـــتـــي وقــعــتــهــا فــصــائــل الــغــوطــة 
الشرقية مــع النظام نصت على 
«عدم تجنيد المسلحين والمدنيين 
الــراغــبــين فــي تسوية أوضاعهم 
في صفوف الجيش لمدة ٦ أشهر 
بعد انسحاب عناصر الفصائل»، 
ذكــــرت أن عــمــلــيــة اعــتــقــال هـــؤلاء 
من قبل النظام تهدف إلى انتهاء 
فــتــرة الــــ٦ أشــهــر الــتــي تضمنتها 
اتــــفــــاقــــات «الــــتــــســــويــــة»، لــيــصــار 
بعد ذلك إلى سوقهم للخدمتين 

الإلزامية والاحتياط.
وأعــــــــــربــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر عـــن 
اعــتــقــادهــا، بــأن «احــتــجــاز هــؤلاء 
من قبل النظام وعدم السماح لهم 
بــمــغــادرة مــراكــز الإيـــــواء، بسبب 
تخوفه من فرارهم، خصوصاً أن 
عددهم ليس قليلاً، وسيشكلون 
رافـــــداً جــيــداً لــجــيــشــه فـــي معركة 
إدلــب المقبلة»، لافتة إلــى أن مثل 
هـــــؤلاء يــــزج بــهــم فـــي الــصــفــوف 

الأولى على الجبهات.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أفــــــادت 
«الــــشــــبــــكــــة الـــــســـــوريـــــة لـــحـــقـــوق 

الإنسان» أنه من خلال تواصلها 
مـــــــع عـــــائـــــلـــــة الــــضــــحــــيــــة يـــحـــيـــى 
يـــولـــيـــو  فــــــي ٢٣  أنــــــــه  شــــربــــجــــي 
(تـــمـــوز) الــحــالــي و«لــــــدى إجــــراء 
ذويـــــه مــعــامــلــة اســـتـــخـــراج بــيــان 
قـــيـــد عـــائـــلـــي مــــن دائـــــــرة الــســجــل 
المدني في مدينة داريا بمحافظة 
ريف دمشق تمَّ إخبارهم من قبل 
ل في  الموظف هناك أنَّ ابنهم مسجَّ
السجل المدني على أنه متوفى». 
وتابعت: «صُعقت العائلة لهذا 
الــخــبــر، وخــصــوصــاً أنــه قــد كتب 
أسفل اسم يحيى أنه متوفى في 
١٥ يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٣ 
تـــفـــاصـــيـــل عــن  ــــــة  أيَّ دون وجــــــود 
مكان الوفاة أو سببها. وحصلت 
الــشــبــكــة عـــلـــى نــســخــة مــــن بــيــان 
القيد العائلي نحتفظ به ضمن 
سجلاتنا، وكحال عشرات آلاف 
الـــعـــائـــلات الـــســـوريـــة لــــم تــتــمــكــن 
عائلته مــن اتــخــاذ أيـــة إجــــراءات 
قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو 
ته، لأن 

َّ
مجرد الحصول على جث

الــنــظــام الــســوري يــرفــض تسليم 

الــجــثــث بــشــكــل قـــاطـــع، ولا تعلم 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
الــجــثــث ولا  مــصــيــر مـــئـــات آلاف 

طريقة إخفائها».
وأخــــــــبــــــــرت عـــــائـــــلـــــة يـــحـــيـــى 
«الــشــبــكــة» أنَّ عــنــاصــر مــن «فــرع 
المخابرات الجوية قامت باعتقال 
مــحــمــد شــقــيــق يــحــيــى - عــلــمــت 
العائلة بــوفــاة محمد قبل نحو 
شهر من وفاة يحيى، عبر دائرة 
السجل المدني أيضاً -، وأجبرته 
عــلــى الاتــصــال بـــه، وإخـــبـــاره أنــه 
مــــصــــاب فـــــي مـــنـــطـــقـــة صــحــنــايــا 
بمحافظة ريف دمشق، وأنَّ عليه 
الـــقـــدوم لإســـعـــافـــه، ولــــدى ذهـــاب 
ده له  يحيى إلــى المكان الــذي حــدَّ
شقيقه، تبينَّ له أنه كمين وقامت 
المخابرات الجوية باعتقاله، وكان 
برفقته الناشط غياث مطر، ذلك 
(أيـــلـــول) ٢٠١١،  مــنــذ ٦ سبتمبر 
أمــا غياث مطر فقد قتله النظام 
م جثته وعليها آثار  السوري وسلَّ
إلــى عائلته بعد  تعذيب بــربــري 
أربعة أيام فقط، فيما ظلَّ مصير 

يحيى شربجي مجهولاً منذ ذلك 
التاريخ».

ومــنــذ مــايــو (أيــــــار) سجلت 
«الشبكة» قيام النظام السوري 
«تسجيل مختفينَ قسرياً على  بـ
جل  هم متوفون في دوائــر السِّ

َّ
أن

قة 
َّ
المدني وبلغ عدد الحالات الموث

لــديــنــا حــتــى لــحــظــة إصـــــدار هــذا 
البيان ٣٤٣ حالة بينهم ٨ أطفال».

وأفـــــــــادت عـــــدة مــــصــــادر عــن 
وصـــــول قـــوائـــم مــمــاثــلــة للسجل 
فــي حــلــب (٥٥٠ معتقلا)  المــدنــي 
والـــحـــســـكـــة (٧٥٠) ومــعــضــمــيــة 
الـــشـــام قـــرب دمــشــق (٨٠ اســمــاً). 
وقـــــــالـــــــت صــــفــــحــــة «تـــنـــســـيـــقـــيـــة 
أهــالــي داريــــا فــي الــشــتــات» على 
«فـــيـــســـبـــوك»: «هـــنـــاك أســـمـــاء ٦٨ 
مــعــتــقــلاً تــســلــم ذووهـــــــم وثـــائـــق 
تؤكد وفاتهم تحت التعذيب في 
سجون النظام، من أصل ألف اسم 
أيــام  أرسلته الأفـــرع الأمنية قبل 
للسجل المدني في داريا، على أن 
يكون هُناك قائمة ثانية سترسل 

بعد فترة».

تباين روسي ـ فرنسي حول شروط الإعمار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ظــــهــــر تــــبــــابــــين فـــــي مــجــلــس 
الأمن الدولي بين روسيا وفرنسا 
إزاء شــروط المساهمة فــي إعمار 
ســوريــا، إذ دعــت موسكو القوى 
الــعــظــمــى الــجــمــعــة إلـــــى إنـــعـــاش 
اقتصاد سوريا وعودة اللاجئين.

ودعـــــــــــــا مـــــســـــاعـــــد الــــســــفــــيــــر 
الــــــروســــــي لـــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ديــمــتــري بــولــيــانــســكــي إلــــى رفــع 
الــعــقــوبــات الأحــــاديــــة المــفــروضــة 
على دمشق، وقال إن الدول يجب 
ألا تـــربـــط المـــســـاعـــدة بــمــطــالــبــهــا 
بـــإجـــراء تــغــيــيــرات ســيــاســيــة في 

نظام بشار الأسد.
ويعتبر مراقبون أن التدخل 
الــعــســكــري الـــروســـي لــدعــم نــظــام 
الأسد في ٢٠١٥ كان نقطة التغيير 
في مسار النزاع الذي راح ضحيته 
ألــف شخص وأدى  أكثر من ٣٥٠ 

إلى نزوح الملايين.
وقــــــــــال بــــولــــيــــانــــســــكــــي أمــــــام 
مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــن الــــــــــدولــــــــــي إن 
«إنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري» 
يــشــكــل «تــحــديــا حــاســمــا» بينما 
تــعــانــي ســـوريـــا مـــن نــقــص حــاد 
في مواد البناء والآليات الثقيلة 
والمحروقات لإعــادة بناء مناطق 
بـــأكـــمـــلـــهـــا دُمـــــــــرت فـــــي المـــــعـــــارك. 
وأضـــــاف: «ســيــكــون مـــن الحكمة 
لكل الشركاء الدوليين الانضمام 
إلــى المــســاعــدة فــي جــهــود تعافي 
ســــوريــــا والابــــتــــعــــاد عــــن الـــربـــط 

المصطنع بالضغط السياسي».

لــكــن فــرنــســا قــالــت بــوضــوح 
إنه لن يتم تخصيص مساعدات 
لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق 
الأســــــــد عـــلـــى مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة 
سياسية تشمل صياغة دستور 

جديد وإجراء انتخابات.
وكـــانـــت ثــمــانــي جـــــولات من 
مــفــاوضــات الــســلام حــول سوريا 
أخــفــقــت فـــي تــحــقــيــق أي اقـــتـــراح 
بينما بــــدأت لــجــنــة مــدعــومــة من 
روسيا بإعادة صياغة الدستور 

السوري.
ومــنــذ فشل الجولة الأخــيــرة 
لمـــحـــادثـــات الـــســـلام فـــي ديــســمــبــر 
قـــوات  (كــــانــــون الأول)، اســـتـــعـــاد 
النظام السوري الغوطة الشرقية 
بـــالـــقـــرب مــــن الـــعـــاصـــمـــة دمــشــق 
والجزء الأكبر من محافظة درعا 

في الجنوب.
الــفــرنــســي في  ورأى السفير 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــرنـــســـوا دولاتــــر 
فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــن أن الأســــــد 
يـــحـــقـــق «انــــــتــــــصــــــارات مـــــن دون 
ســلام»، مشددا على الحاجة إلى 
محادثات سياسية حول تسوية 
نــهــائــيــة. وقـــــال: «لــــن نـــشـــارك في 
إعـــادة إعــمــار ســوريــا مــا لــم يجر 
انــتــقــال سياسي فعليا بمواكبة 
عمليتين دســتــوريــة وانتخابية 
(...) بــطــريــقــة جــديــة ومــجــديــة». 
وأضـــاف أن انتقالا سياسيا هو 
شــــــرط «أســــــاســــــي» لـــلاســـتـــقـــرار، 
مــؤكــدا أنــه مــن دون اســتــقــرار «لا 
ســـبـــب يـــبـــرر لــفــرنــســا والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي تــمــويــل جــهــود إعـــادة 

الإعـــمـــار». وكــانــت روســيــا قدمت 
خـــلال الــشــهــر الــحــالــي مقترحات 
لإعــــادة الــلاجــئــين الــســوريــين من 
الأردن وتــركــيــا ولــبــنــان ومــصــر 

تتطلب دعما ماليا دوليا.
وتبنى النظام السوري نصا 
تشريعيا هــو «الــقــانــون رقــم ١٠» 
أثــــــار جـــــدلا وانــــتــــقــــادات ووقـــعـــه 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري فـــــي أبــــريــــل 
(نيسان). وهو يسمح للحكومة 
«إحــــــــداث مـــنـــطـــقـــة تــنــظــيــمــيــة  بـــــــــ
إقـــامـــة مــشــروعــات  أكـــثـــر» أي  أو 
المــنــاطــق، على  عمرانية فــي هــذه 
ض أصـــحـــاب المــمــتــلــكــات  أن يُـــعـــوَّ
بحصص في هذه المشروعات إذا 

تمكنوا من إثبات ملكياتهم.
وعــبــر خـــبـــراء عـــن خشيتهم 
من ألا يتمكن كثيرون من إثبات 
ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب 
عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم 
أو حتى إلى سوريا أو لفقدانهم 
الوثائق الخاصة بالممتلكات أو 

وثائقهم الشخصية.
عـــلـــى  بــــولــــيــــانــــســــكــــي  ورد 
الانــتــقــادات لــهــذا الــقــانــون. وقــال 
إن هذا الإجراء استهدفته «حملة 
إعـــلامـــيـــة»، مـــؤكـــدا أن الــســلــطــات 
الــــــســــــوريــــــة مــــســــتــــعــــدة لإجـــــــــراء 
مـــحـــادثـــات مـــع خـــبـــراء مـــن الأمـــم 

المتحدة حول هذه المسألة.
وســــتــــبــــحــــث مــــســــألــــة عــــــودة 
الــلاجــئــين فــي اجــتــمــاع الأســبــوع 
المـــــقـــــبـــــل فـــــــي مـــــديـــــنـــــة ســـوتـــشـــي 
الــــروســــيــــة تــــشــــارك فـــيـــه روســـيـــا 

وتركيا وإيران.
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وزير التربية أعلن ملاحقة الجامعات المتورطة 

الترقيات تدفع عسكريين في الجيش اللبناني إلى نيل شهادات جامعية مزورة 
بيروت: كارولين عاكوم

بـــعـــد أقـــــل مــــن ســـنـــة عـــلـــى مــا 
عرفت بفضيحة المدرسة الحربية 
ودفــع أمــوال مقابل دخــول ضباط 
إلــى  بـــرزت  اللبناني  الــجــيــش  إلـــى 
الـــعـــلـــن فــضــيــحــة جــــديــــدة تــمــثــلــت 
بقيام عسكريين بتزوير شهادات 
جـــامـــعـــيـــة بـــغـــيـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
تـــــرقـــــيـــــات، وهـــــــو مــــــا أحـــــيـــــل إلــــى 
الـــتـــحـــقـــيـــق لاتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات 
الـــــــلازمـــــــة بــــحــــق المـــــتـــــورطـــــين مــن 
مختلف الأطــــراف، مــن الجامعات 

والعسكريين والأساتذة.
وفيما سبق لوزير التربية في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال مـــروان 
حــمــادة أن أعلن ملاحقته لقضية 
تــــزويــــر الــــشــــهــــادات ولــلــجــامــعــات 
المـــــتـــــورطـــــة، وهــــــي جـــامـــعـــتـــان أو 
ثلاث، لفتت معلومات إلى توقيف 
نحو خمسة عسكريين عمدوا إلى 

شــراء شهاداتهم مقابل دفــع آلاف 
الـــدولارات، بينما أشــارت مصادر 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  لـــ عسكرية 
أنــــه تـــم تــوقــيــف عــســكــري مــتــورط 
وعدد من الأساتذة وهم لا يزالون 
قـــيـــد الـــتـــحـــقـــيـــق مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
الــتــزويــر كـــان متعلقا بالحصول 
عــلــى إجــــازة جامعية (ليسانس) 
وأنه قد يتوسّع لاستدعاء موظفين 
الـــتـــربـــيـــة. والـــقـــضـــيـــة،  فــــي وزارة 
وفــق مصادر قضائية لا تــزال في 
مرحلة التحقيقات الأولية تتولاها 
مخابرات الجيش بإشراف النائب 

العام التمييزي سمير حمود.
وفيما أبدى النائب في تكتل 
الــهــرمــل» وعضو  نــواب «بعلبك – 
لــجــنــة الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي الــعــمــيــد 
المـــتـــقـــاعـــد، الـــولـــيـــد ســـكـــريـــة ثــقــتــه 
بقدرة قيادة الجيش على ملاحقة 
«الـــــشـــــرق  المـــــتـــــورطـــــين أوضــــــــــح لــــــ
الأوسط» أن التزوير لمنفعة خاصة 

يصنف ضمن «الجرائم الشائنة» 
فــي الــجــيــش وعــقــوبــتــه لا تــقــل عن 

طرد العسكري من الجيش.
ويـــرى ســكــريــة أن الــهــدف من 
هــذا الــتــزويــر هــو طبعا الحصول 
على رتبة وبالتالي زيادة الراتب، 
مع تأكيده على أن قانون الدفاع 
لا يــنــص عــلــى مــنــح أي عــســكــري 
أو ضـــابـــط رتـــبـــة إضـــافـــيـــة لمــجــرد 
حصوله على شهادة جامعية أو 
حــتــى شـــهـــادة دكــــتــــوراه، وهـــو ما 
يؤكد عليه العميد المتقاعد نــزار 

عبد القادر.
ويـــــشـــــيـــــر ســـــكـــــريـــــة إلــــــــــى أن 
اللبناني  الــجــيــش  «الــتــرقــيــات فــي 
مرتبطة بمعايير عدة وهي تختلف 
بـــين الـــرتـــبـــاء، أي الـــذيـــن تـــتـــراوح 
رتبتهم بين الجندي والمؤهل وتلك 
المتعلقة بالضباط والتي تتراوح 
بين الملازم واللواء ومن ثم العماد»، 
إلــى رتبة  ويحق للرتيب الترشح 

أعــلــى والــخــضــوع لامــتــحــانــات كل 
سنتين شرط أن يستوفي معايير 
قـــد حصل  يـــكـــون  مـــحـــددة وأن لا 
على عقوبات، وأهم هذه المعايير 
بالنسبة إلــى الــرتــبــاء، هــي: الأداء 
والكفاءة العسكرية والانضباط، 
بــيــنــمــا لا يـــنـــص الــــقــــانــــون، وفـــق 
سكرية، بالنسبة إلى الضباط على 
ضرورة الخضوع للامتحان، قائلا 
الرتبة كلّما  «كلما ارتفع مستوى 
كـــان الــتــاريــخ المــهــنــي والشخصي 
والاجتماعي للعسكري هو المعيار 
الأســاســي والأهـــم فــي ترقيته، مع 
تأكيده على أن الشهادات قد تلعب 
دورا مساعدا مــحــدودا إنما ليس 

أساسيا على الإطلاق».
الــقــادر  مــن جهته، يــقــول عبد 
الــتــي قد  الــشــهــادة الجامعية  بـــأن 
يلجأ إليها بعض الرتباء تمنحهم 
ح 

ّ
أفضلية على زملائهم في الترش

لرتبة أعلى إنما شرط خضوعهم 

لامـــــتـــــحـــــان، ويــــلــــفــــت فـــــي حـــديـــثـــه 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن أكثر  لـــ
مــن يعملون للحصول عليها هم 
من في رتب قريبة من فئة الملازم، 
بــحــيــث يـــخـــوّلـــه تــصــنــيــفــه ضــمــن 
الحاصلين على شهادات جامعية 
الــــتــــقــــدم إلــــــى امــــتــــحــــانــــات تــرقــيــة 
لينتقل بعدها من فئة الرتيب إلى 

فئة الضابط.
وفـــي فــئــات الــضــبــاط، يجمع 
كــل مــن سكرية وعــبــد الــقــادر على 
أن شــهــادة الــدكــتــوراه لا تمنح أي 
ضابط أفضلية على غيره. ويشدّد 
ســـكـــريـــة عـــلـــى أن هـــنـــاك مــعــايــيــر 
مــحــددة تــلــعــب دورا أســاســيــا في 
الترقيات التي قد تمنح لأي ضابط 
من دون خضوعه لامتحان، وذلك 
بقرار من قيادة الجيش، من دون 
أن يــنــفــي دخـــــول عـــامـــل الــتــوزيــع 
الطائفي والمذهبي الذي يتحكّم في 
أحيان كثيرة في ترقية العسكريين 

على اختلاف مستوياتهم، انطلاقا 
مــن مــبــدأ المحاصصة المتبعة في 

لبنان.
وفـــي حــين يــلــفــت عــبــد الــقــادر 
الــشــهــادات الجامعية  إلـــى أهــمــيــة 
الــدول  العليا التي يؤخذ بها فــي 
المتقدمة، يقول «في لبنان شهادة 
الــدكــتــوراه لا تعطي الــضــابــط أي 
أفضلية على غيره لتبوئه مراكز 
والترقية إلا بمقدار عطائه وتميّزه 

في موقعه».
وبينما يقدّر عبد القادر عدد 
الضباط في الخدمة العسكرية بما 
بــين ٣٦٠٠ و٣٨٠٠ ضــابــط، يبدو 
لافتا وفق «الدولية للمعلومات» 
أن عـــدد بــعــض رتـــب الــضــبــاط في 
المــــــلاك هــــو أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن ذلـــك 
الذي ينص عليه ما يعرف بملاك 
قـــانـــون  الـــعـــســـكـــريـــة أو  الأجـــــهـــــزة 
الـــدفـــاع، وهـــو طبعا مــا يضاعف 
مـــيـــزانـــيـــة المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 

لجهة الرواتب ومعاشات التقاعد. 
ويــعــطــي الـــبـــاحـــث مــحــمــد شمس 
الدين مثالا على ذلك، لافتا إلى أن 
عدد العمداء (رتبة عميد) يفترض 
أن يكون ٦٠. بينما يقدّر عددهم 
بــالـــ٤٠٠، كذلك يحدّد الملاك  اليوم 
عــدد مــن هــم فــي رتــبــة المـــلازم أول 
بـــــــ١٢٠٤ فـــي وقــــت يــصــل عــــدد من 
هم في المــلاك في هــذه الرتبة إلى 
الــــــــ٢٠٠٠. وبــحــســب شــمــس الــديــن 
فـــــإن الاخــــتــــلاف فــــي الــــعــــدد الــــذي 
ينص عليه القانون وبــين من هم 
فـــي المــــلاك يــظــهــر بــشــكــل أســاســي 
في صفوف رتب الضباط، بينما 
يكاد يكون نفسه أو بفرق محدود 
فـــي صـــفـــوف الـــرتـــبـــاء. مـــع الــعــلــم 
أن رواتـــب الــضــبــاط تــتــراوح وفق 
مــــا نـــصـــت عــلــيــه ســلــســلــة الـــرتـــب 
والـــرواتـــب الأخــيــرة بــين ألــفــين و٤ 

آلاف دولار، وفق شمس الدين.
ويقدّر كثير الجيش اللبناني 

ألفا فــي وقــت يرى  الآن بنحو ٦٥ 
عبد القادر أن العدد الأمثل يجب 
أن يكون ٧٥ ألفا بين جندي ورتيب 
ـــــى نـــحـــو خـــمـــســـة آلاف  إضــــافــــة إل
ضـــابـــط، رافـــضـــا اعــتــبــار أن عــدد 
اللبناني  العسكريين في الجيش 
كبير مقارنة مع عدد سكان لبنان، 
وذلك انطلاقا من المهمات المطلوبة 

منه داخليا وعلى الحدود.
أما وفق القانون فإن الأعداد 
تتوزع على الشكل التالي، ٢٠١٥٦ 
لمن هم برتبة «جندي وجندي أول» 
وينخفض العدد في الرتب الأعلى 
ليصل إلى ١٨٢٨ لرتبة معاون أول، 
أمـــا فــي صــفــوف الــضــبــاط، فرتبة 
عماد تمنح لشخص واحــد وهو 
لــواء و٦٠  قائد الجيش و٨ لرتبة 
لــرتــبــة عقيد  لــرتــبــة عــمــيــد و١٤٨ 
و٣٥٨ لرتبة مقدم و٣٩٠ لرتبة رائد 
لرتبة  لرتبة نقيب و١٢٠٤  و٦٠٠ 

ملازم أول و٢٧٦٩ لرتبة ملازم.

تأكيداً لموقفها أن أنشطة «حزب الله» تقوّض السيادة

واشنطن تمدد «حالة الطوارئ الوطنية» في لبنان للعام الـ١١ على التوالي
بيروت: نذير رضا

مــــــــددت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية حالة الطوارئ الوطنية 
في لبنان المعلنة من قبل واشنطن 
منذ عام ٢٠٠٧، لعام إضافي، وهو 
تدبير لا ينظر إليه الخبراء على 
أنــه تغيير أساسي في السياسة 
الأميركية تجاه لبنان، بل يعزز 
الموقف الدائم بأن نشاطات «حزب 
اللبنانية،  الله» تقوّض السيادة 
وتــــســــهــــم فــــــي عــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار 
الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
المنطقة. وأعلن مكتب السكرتير 
الـــصـــحـــافـــي فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
عـــــن بــــيــــان صــــــــادر عـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، تمديد 
حــالــة الــــطــــوارئ، وقــــال إنـــه فـــي ١ 
أغـــســـطـــس (آب) مــــن عـــــام ٢٠٠٧، 
بموجب الأمــر التنفيذي ١٣٤٤١، 
أعلن الرئيس الأميركي في حينه 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــلــبــنــان عـــمـــلاً بــالــقــانــون 
الـــدولـــي لــلــقــوى الاقــتــصــاديــة في 
 ١٧٠١ USC حــالات الــطــوارئ (٥٠

الــتــهــديــد  لــلــتــعــامــل مـــع   (١٧٠٦ -
غير العادي والاستثنائي للأمن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، اســتــنــاداً إلــى 
أفعال أشخاص محددين يعملون 
عـــلـــى تـــقـــويـــض حـــكـــومـــة لــبــنــان 
الــشــرعــيــة والمنتخبة ديمقراطياً 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  المــــؤســــســــات  أو 
وتسهم في الانهيار المتعمد لحكم 
القانون في لبنان، بما في ذلك من 
خــلال العنف والتخويف بدوافع 
ســــيــــاســــيــــة، لـــتـــأكـــيـــد الـــســـيـــطـــرة 
السورية أو المساهمة في التدخل 
السوري في لبنان، أو التعدي على 
سيادة لبنان أو تقويضها، مشيراً 
إلــــى أن هــــذه الإجــــــــراءات «تــســهــم 
فــــي عـــــدم الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي فــي ذلــك البلد وفي 

المنطقة». 
وأضاف بيان البيت الأبيض: 
«إن بعض الأنشطة المستمرة، مثل 
عمليات نقل الأســلــحــة الإيــرانــيــة 
المــســتــمــرة إلــــى حــــزب الـــلـــه، الــتــي 
تــشــمــل أنــظــمــة أســلــحــة مــتــطــورة 
بشكل متزايد، تعمل على تقويض 

الــــســــيــــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتــســهــم 
فــــي عـــــدم الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي في المنطقة، وتظل 
تشكل تــهــديــداً غير عـــادي للأمن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
للولايات المتحدة. ولهذا السبب، 
الــطــوارئ  يــجــب أن تستمر حــالــة 
الوطنية المعلنة فــي ١ أغسطس 
٢٠٠٧، والتدابير المعتمدة في ذلك 
التاريخ للتعامل مع هذه الحالة 
الطارئة، بعد ١ أغسطس ٢٠١٨»، 
مــــؤكــــداً تـــمـــديـــد حــــالــــة الــــطــــوارئ 
الـــوطـــنـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــلــبــنــان 
المعلن عنها فــي الأمـــر التنفيذي 

١٣٤٤١، لمدة عام واحد.
وطــلــب تــرمــب أن يــنــشــر هــذا 
الإشـــعـــار فـــي الــســجــل الاتـــحـــادي 

ونقله إلى الكونغرس.
المـــراقـــبـــون مفاعيل  يـــرى  ولا 
أساسية للتدبير على الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــــل يــــنــــظــــرون إلـــيـــه 
بوصفه استمراراً للموقف السابق 
المتعلق بالتحذيرات من دور إيران 
و«حــزب الله». وقــال سفير لبنان 
الأســـبـــق فـــي واشـــنـــطـــن الــدكــتــور 

الـــســـيـــاســـة  ريـــــــــاض طــــــبــــــارة، إن 
الـــرئـــيـــس  فـــــي إدارة  الأمــــيــــركــــيــــة 
دونـــالـــد تــرمــب «تــكــثــفــت بــاتــجــاه 
إيــران عن حلول المنطقة،  تحييد 
إيــــــران  تـــحـــجـــيـــم دور  وبــــاتــــجــــاه 
وحـــزب الــلــه فــي ســوريــا»، مشيراً 
إلى أن هذا الملف «هو الأساس في 
التدبير الأخــيــر، وعــادة ما يكون 

السبب الأساسي في تمديده».
وجــــــزم طــــبــــارة فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــغــيــاب أي  لــــ
مــفــاعــيــل لـــلـــقـــرار عـــلـــى مـــوضـــوع 
الحكومة اللبنانية، بالنظر إلى 
أن واشنطن «لــم تعترض بشكل 
عـــلـــنـــي حــــتــــى الآن عــــلــــى وجـــــود 
مــمــثــلــين لــلــحــزب فـــي الــحــكــومــة»، 
مضيفاً: «مع أن الولايات المتحدة 
لا تزال تضع عقوبات على حزب 
الله، لكن تلك العقوبات لا تمس 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي أو الــنــظــام 
اللبناني، ولــم تكن لها  المصرفي 
تأثيرات على الاقتصاد، بل كانت 
تــأثــيــراتــهــا مــحــصــورة فـــي حــزب 
الله». ولفت إلى أن التدبير «يمثل 
جزءاً من التحذيرات، لكنه لا يعني 

أن هــنــاك حــظــراً لسفر المــواطــنــين 
الأميركيين إلى لبنان».

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــقـــرار 
اعتبر أن أنشطة «حزب الله» تظل 
تشكل تــهــديــداً غير عـــادي للأمن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
للولايات المتحدة، قلل مدير مركز 
«أمــــــم» لـــلأبـــحـــاث والـــتـــوثـــيـــق في 
لبنان، لقمان سليم، من تأثيرات 
قــــــــرار تـــمـــديـــد حــــالــــة الــــــطــــــوارئ، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «المــــقــــدمــــات هــي 
نفسها التي وضعت لبنان فيها 
فــي عــام ٢٠٠٧»، داعــيــاً إلــى «عــدم 
إيلاء أهمية أكبر للتدبير». وقال 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــو تدبير  لـــ
المــقــدمــات  إلـــى أن  إداري، بالنظر 
والــنــتــائــج نفسها، ولا يعبر عن 
تغير في السياسة الأميركية تجاه 

لبنان».
وأوضــح سليم أن «السياسة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــيــــســــت مـــرتـــبـــطـــة 
بــمــعــطــيــات لـــبـــنـــانـــيـــة، وهـــــي فــي 
أحسن الأحـــوال تقوم بالمحافظة 
على الاستقرار، ودعم المؤسسات 
العسكرية»، مضيفاً: «لا سياسة 

أمــيــركــيــة حــقــيــقــيــة تــجــاه لــبــنــان، 
بــل هناك سياسة أميركية تجاه 
المنطقة، ولبنان جزء منها». ومع 
تشديده على أنه «يجب ألا يكون 
التدبير خــبــراً ســـاراً للبنانيين»، 
قال: «لا أظن أن له مفاعيل عملية 
في المدى المنظور أو خلال السنة 
إلــى حــين موعد تجديد  المقبلة»، 
التدبير في مطلع أغسطس ٢٠١٩.

غير أن قراراً مشابهاً من شأنه 
أن يـــزيـــد الــشــكــوك حــــول الــوضــع 
الأمني والسياسي والاقتصادي 
في لبنان، وهو ما لا ينفيه سليم، 
الـــــذي أكــــد أن الـــوضـــع الــلــبــنــانــي 
الــطــفــح، لكنه يشير إلى  بلغ حــد 
أن الأدبــيــات الأمــيــركــيــة المرتبطة 
بــتــمــديــد قــانــون الـــطـــوارئ وبــيــان 
وزارة الخارجية قبل أيام، «تكرر 
المــوقــف نــفــســه الــــذي يــتــحــدث عن 
أنــه ما دام أن حــزب الله يستولي 
على القرار السياسي والسيادي 
الــلــبــنــانــي ويــســتــخــدم لــبــنــان في 
إدارة عملياته، سيبقى لبنان فيما 
يــشــبــه حــالــة الـــعـــزل، ويــنــظــر إلــى 
الحزب على أنه مصدر الشرور».

البخاري: يهمنا أن يبقى لبنان
 وطناً لأهله وعشاقه العرب

بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد القائم بأعمال السفارة 
ــــبــــنــــان ولـــيـــد  الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي ل
الـــبـــخـــاري، أمـــــس، تــأكــيــد مــوقــف 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة أن 
كــــان وسيبقى  لــبــنــان  «اســـتـــقـــرار 
أولـــــويـــــة الــلــبــنــانــيــين والـــــعـــــرب»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه لا يــهــمــهــم فــي 
السعودية ســوى أن يبقى لبنان 
ســيــداً وحـــــرّاً وعــربــيــاً ومــســتــقــلاً، 
لـــــكـــــل أهــــلــــه  يــــبــــقــــى وطــــــنــــــاً  وأن 
اقه العرب. ونظمت السفارة 

َّ
وعُش

السعودية في لبنان أمس «ملتقى 
فنجان قهوة الثالث» تحت عنوان 
«الإعلام المرئي والعيش المشترك»، 
فــــي بـــيـــت بــــيــــروت بــالــســوديــكــو، 
برعاية وزيــر الإعــلام في حكومة 
تصريف الأعمال ملحم الرياشي، 
وبحضور عــدد مــن الشخصيات 

الإعلامية.
وأكــد البخاري فــي كلمته أن 
«بيت بيروت يشهد على السلاح 
الـــذي دمّـــر لبنان»،  غير الــشــرعــي 
ـــه رســـالـــة عــربــيــة  مــضــيــفــاً: «نـــوجِّ

إلـــى الــعــالــم مــفــادهــا أن اســتــقــرار 
اللبنانيين  لبنان سيبقى أولوية 
والــعــرب»، مــشــدداً على الاهتمام 
السعودي بأن «يبقى لبنان سيداً 
وحرّاً وعربيّاً ومستقلاً وأن يبقى 

وطناً لكل أهله وعشاقه العرب».
من جهته، لفت وزير الإعلام 
مــلــحــم الـــريـــاشـــي إلــــى أن الإعــــلام 
المــــســــاس  يـــتـــحـــمـــل  يـــمـــكـــن أن  لا 
بالعيش المشترك لا من قريب ولا 
مــن بعيد، وشـــدد على أن وثيقة 
الــعــيــش المــشــتــرك الــتــي ارتــضــاهــا 
اللبنانيون هي التي ترعى العيش 
إلــى أن لبنان لا  المشترك، مشيراً 
يمكن أن يــكــون نموذجياً إلا إذا 

كان وطن الرسالة.
وكــان وزيــر الإعــلام قد اعتبر 
«إل بي سي» أن هذا  في حديث لـــ
الملتقى هــو مهم لكل اللبنانيين 
والسفراء المعنيين بحماية لبنان 
وإنــــقــــاذه. وكـــانـــت كــلــمــة لمــحــافــظ 
بــيــروت زيــاد شبيب أكــد فيها أن 
الإعلام المرئي لا يزال من الوسائل 
الأساسية في صناعة الرأي العام 

والمعرفة.

باسيل يضع مسؤولية ولادة الحكومة 
في عهدة الحريري

بيروت: بولا أسطيح

رغم إصــرار تيار «المستقبل» ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري كــمــا 
«التيار الوطني الحر» ومقربين من رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون على 
إشــاعــة أجــــواء إيــجــابــيــة تــوحــي بإمكانية 
تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل وقبل عيد 
الجيش اللبناني الذي يصادف مطلع شهر 
أغسطس (آب)، فإن الضبابية لا تزال تلف 
المشهد الحكومي خاصة أنه كان من المرتقب 
أن يعقد الحريري لقاء مع وزير الخارجية 
في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل 
فور عودته من واشنطن لوضع اللمسات 
الأخيرة على صيغة حكومية جديدة، لكن 

اللقاء لم يحصل بعد.
وتـــصـــر مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن بــاســيــل 
عــلــى الــتــشــديــد عــلــى أن صــلاحــيــة تشكيل 
الحكومة وتقديم صيغة حكومية لرئيس 
الجمهورية محصورة دستوريا بالرئيس 
المكلف وبالتالي من غير الطبيعي والمنطقي 
الــوزيــر باسيل أي مسؤولية في  تحميل 
موضوع العقد أو تأخير التشكيل، لافتة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أن  فـــي تــصــريــح لــــ
«رئيس التيار الوطني الحر أبلغ في وقت 
سابق الرئيس الحريري بأن ما يطلبه هو 
أن يتم وضع معيار واحد للتأليف على أن 
أفــرزتــهــا الانتخابات  تكون النتائج التي 
النيابية هي الأساس في العملية، ما يتيح 
عندها تشكيل الحكومة سريعا». وأضافت 
المــــصــــادر: «صــحــيــح أن الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
يجري مفاوضات مع الكتل النيابية ويطلع 
على مطالبها لكن في النهاية القرار عنده، 
الــوزيــر باسيل للقول إن الحكومة  لا عند 
عالقة عنه أو أن مصيرها معلق بمصير 

لقاء يُعقد بينه وبين الرئيس الحريري».
ورغــم عــدم انعقاد اجتماع الحريري 
- بــاســيــل حــتــى الــســاعــة، يُــجــمــع النائبان 
رلى الطبش وسليم عون على أن الأجواء 
الإيـــجـــابـــيـــة لا تــــــزال مــســيــطــرة حــكــومــيــا، 
مــع ترجيحهما ولادة الحكومة فــي وقت 
قريب جدا. وفي هذا الإطار، قالت الطبش 
وهي عضو في كتلة «المستقبل» النيابية 
إنه لا شك أن موضوع التشكيل بين يدي 
الرئيس الحريري لا الوزير باسيل، لافتة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أن  فـــي تــصــريــح لــــ
الــرئــيــس المــكــلــف كــــان واضـــحـــا بــقــولــه إن 
العقد أصبحت بسيطة وقابلة للحل وإن 
الــحــكــومــة بــاتــت قــريــبــة وقـــد تبصر الــنــور 
مطلع الأسبوع وقبل عيد الجيش، مرجحة 
أن يطرح الرئيس الحريري فعليا صيغة 

جديدة انطلاقا من يوم الاثنين المقبل. إلا 
أن مصادر أخرى في تيار «المستقبل» أقرت 
بأن العقد لم تحل بعد ولا تــزال موجودة 
وإن كانت الأجواء أفضل بكثير مما كانت 
عــلــيــه قـــبـــل أســـــبـــــوع، لافـــتـــة فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن الأهم من انعقاد  لـ
لقاء الحريري - باسيل، هو اللقاء الذي عقد 

بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.
مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد الـــنـــائـــب فـــي تكتل 
«لــبــنــان الـــقـــوي» ســلــيــم عـــون أن «الأجــــواء 
الإيجابية لا تزال هي المسيطرة حكوميا، 
لـــكـــنـــنـــا نـــنـــتـــظـــر أن تــــتــــم تـــرجـــمـــتـــهـــا مــن 
قــبــل الــرئــيــس المــكــلــف مـــن خــــلال الـــخـــروج 
بتشكيلة تحترم نتائج الانتخابات وتلتزم 
بالأعراف والمبادئ المتبعة عادة في تأليف 
الحكومات بحيث يتمثل كــل فــريــق تبعا 
لــحــجــمــه مــقــارنــة بــحــجــم بــاقــي الـــفـــرقـــاء»، 
«الشرق الأوسط»  مستغربا في تصريح لـ
المحاولات الدائمة لتحميل الوزير باسيل 
إشكالية عدم تأليف الحكومة للتهرب من 
التعقيدات، لافتا إلى أن «عمليات الضغط 
والابــــــتــــــزاز الـــتـــي مــــورســــت عـــلـــى (الـــتـــيـــار 
الوطني الحر) ورئيس الجمهورية في هذا 
المجال لم تنفع طوال الفترة الماضية ونحن 
واثقون بأنهم سيعودون للرضوخ لمنطق 
الأمـــــور والـــوقـــائـــع». ورجـــــح عــــون أن يتم 
تشكيل الحكومة في وقت قريب، معتبرا أن 
«نيات الرئيسين عون والحريري، إضافة 
لإصــرارهــمــا عــلــى الــتــعــاون والإبـــقـــاء على 
العلاقات الممتازة بينهما، هي عوامل من 

شأنها أن تؤدي لتجاوز أي عقبات».
ولــــكــــن عـــمـــلـــيـــا، يــــبــــدو أن الـــعـــقـــدتـــين 
الدرزية والمسيحية لا تزالان على حالهما. 
إذ أكـــدت مــصــادر «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
الــحــصــول عــلــى الحصة  التمسك بمطلب 
الــدرزيــة كاملة في الحكومة والمتمثلة بـ٣ 
«الشرق  لـ وزراء دروز، لافتة فــي تصريح 
الأوســـــــط» إلــــى أن «الـــحـــديـــث عـــن الــقــبــول 
بــالــحــصــول عــلــى وزيـــريـــن درزيــــين ووزيـــر 
مسيحي، أشبه بفقاعات إعلامية». كما أن 
الحل لأزمــة التمثيل «القواتي» لم يتضح 
بعد، رغم إعلان النائب عن «القوات» جورج 
عقيص أمس، أنه «إذا قبلنا بأربع وزارات 
رغبة منا بتسهيل التشكيل وتعويضا عن 
التنازل العددي يجب أن يكون من ضمنها 
إما منصب نائب رئيس الحكومة أو وزارة 
سيادية أو أساسية»، من منطلق أن «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» كـــان يــصــر عــلــى أن حصة 
«الــقــوات» ٣ وزارات، وهــو لم يعلن موقفا 
الــســاعــة، وإن كانت أجــواؤه  مغايرا حتى 

توحي بإمكانية القبول بطرح مماثل. 

الأمن العام اللبناني أكد أن {لا عودة لمن قد يتم توقيفه}

ألف نازح سوري يعودون من شبعا إلى بلدهم

بيروت: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمس القافلة الثانية من 
النازحين السوريين من بلدة شبعا 
فــي جنوب شرقي لبنان والبقاعين 
الغربي والأوســـط إلــى ســوريــا، عبر 
نــقــطــة المــصــنــع الــلــبــنــانــيــة، بــإشــراف 
الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي الـــــذي أعــلــن 
مديره العام اللواء عباس إبراهيم أن 
«الآلية التي اتبعها الأمن العام هي 
المتبعة تجاه أي طرف كان»، مشدداً 
على «أننا مصرون على عــدم عودة 
أي نازح إلى سوريا قد يتم توقيفه»، 
مــؤكــداً أن «كـــل الــنــازحــين الــعــائــديــن 
لــيــس لــديــهــم مــشــاكــل لا أمــنــيــة ولا 

قضائية في سوريا».
وعـــــــــــاد نـــــحـــــو ألـــــــــف نـــــــــــازح مـــن 
الـــبـــقـــاعـــين الأوســـــــط والـــغـــربـــي ومـــن 
شــبــعــا وقـــــرى الـــعـــرقـــوب عــبــر معبر 
المصنع الحدودي، بحسب ما ذكرت 

«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية 
اللبنانية. وبعد اكتمال الاستعدادات 
اللوجيستية، انطلقت ٣٥ حافلة تُقل 
الـــنـــازحـــين بـــاتـــجـــاه ســـوريـــا ســالــكــة 
طــــريــــق شـــبـــعـــا راشـــــيـــــا - الــــــــــوادي - 
المصنع. وكانت الباصات قد وصلت 
إلــى بلدة شبعا لنقل نازحين  ظهراً 
إلــيــهــا كــانــوا وصــلــوهــا فــي العامين 
الــوديــان والــتــلال  ٢٠١٢ و٢٠١٣ عبر 
المشرفة عليها من بيت جن السورية 

ومزرعة بيت جن.
وكــــــــــان الــــــعــــــائــــــدون الــــــذيــــــن تــم 
تسجيل أســمــائــهــم والــتــدقــيــق فيها 
ورفعها إلى السلطات السورية التي 
وافــقــت عليها، تجمعوا فــي ثانوية 
شبعا منذ الصباح الباكر يحملون 
أمــتــعــتــهــم وبــعــض المــقــتــنــيــات وســط 
الــلــبــنــانــي والــقــوى  انــتــشــار للجيش 
الأمــنــيــة فــي محيط الــثــانــويــة وعلى 
المــؤديــة إليها وفــي حضور  الطريق 

مسؤولين في جمعيات الأمم المتحدة 
الذين استفسروا من النازحين حول 
الــــــعــــــودة وســــجــــلــــوا مـــلاحـــظـــاتـــهـــم، 
مشيرين إلى أن دورهم يقتصر على 

المراقبة.
وواكب المدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم عملية استعداد 
الـــنـــازحـــين لـــلـــعـــودة وتــفــقــد ثــانــويــة 
شـــبـــعـــا. وقــــــال الــــلــــواء إبـــراهـــيـــم إنـــه 
بتكليف من الرؤساء الثلاثة مستمر 
في عمله لإعــادة النازحين بمواكبة 
المــبــادرة الــروســيــة، وأضــــاف: «نحن 
الــتــي وضعناها،  نسير وفــق الآلــيــة 
ونـــدعـــو الـــنـــازحـــين الـــراغـــبـــين طــوعــاً 
إلــى الإقبال بكثافة على  في العودة 
مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم، 
ولـــســـنـــا المــــســــؤولــــين عــــن الـــتـــأخـــيـــر، 
فقد أرســلــنــا عـــدداً كبيراً مــن أسماء 
النازحين إلى سوريا ونحن بانتظار 

الموافقة على عودتهم».

ولفت إبراهيم إلى «أننا مصرون 
على عدم عودة أي نازح إلى سوريا 
قــــــد يــــتــــم تــــوقــــيــــفــــه، كــــــل الــــنــــازحــــين 
الـــعـــائـــديـــن لــيــس لــديــهــم مــشــاكــل لا 
أمـــنـــيـــة ولا قـــضـــائـــيـــة فــــي ســــوريــــا، 
وتعود أسباب تأجيل عودة البعض 
إلى تسوية أوضاعهم مع السلطات 
السورية، والموضوع ليس له علاقة 
بــحــريــة الـــــرأي إنــمــا لـــه عــلاقــة ببعد 

أمني وقضائي في سوريا».
وقال: «دور منظمة الأمم المتحدة 
الــــتــــأكــــد مــــن طـــوعـــيـــة عـــــــودة هــــؤلاء 
النازحين، وتبلغت من مندوب إحدى 
الــعــائــديــن مــرتــاحــون  الجمعيات أن 
ومعنوياتهم عالية وتــواصــلــوا مع 
مــن سبقهم مــن الــعــائــديــن إلـــى بيت 
الــعــودة»،  جــن وهــم شجعوهم على 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الآلـــيـــة الـــتـــي اتّــبــعــهــا 
الأمــــن الــعــام هــي الآلــيــة الــتــي سيتم 
العمل عليها مع أي طرف كان، أكان 

روســيــا أو غير روســـي»، مــؤكــدا «أن 
هناك تسهيلات من الدولة السورية»، 
مــضــيــفــاً: «لــــو كــــان لــــدى الــســوريــين 
نــوايــا ســيــئــة، لا ســمــح الــلــه، لكانوا 
وافقوا على عودتهم ومن ثم عمدوا 
إلى توقيف المطلوبين منهم». وقال: 
الــســوريــين  «نـــحـــاول بالتنسيق مــع 
عدم إرسال المطلوبين بغية تشجيع 
الآخــريــن على الــعــودة، وفــي النهاية 
نحن نعمل على تسوية المطلوبين 
البداية كان  للقضاء أو للأمن، وفي 
الكثير منهم من المطلوبين وسُوّيت 

أوضاعهم».
وكانت ٣ حافلات وصلت ظهراً 
الــحــدوديــة لتقل  إلـــى نقطة المــصــنــع 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين مـــن الــبــقــاعــين 
الأوســط والغربي ممن يرغبون في 
إلــى قراهم، ويبلغ  العودة الطوعية 
عـــددهـــم ١٣٤ نـــازحـــاً بــحــســب لــوائــح 

الأمن العام اللبناني.

عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
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حض المصريين على دعم خطة إصلاح التعليم

السيسي غاضب من حملة تغريدات تطالب برحيله
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عبر الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي، عن غضبه من 
حملة إلكترونية راجت قبل أكثر 
مــن شــهــر، دعــت إلــى رحيله عن 
الحكم، وقال يوم أمس: «عندما 
أريــــــد أن أخــــــرج بـــكـــم مــــن الــفــقــر 
والاحتياج وأجعل منكم أمة ذات 
شأن تقولوا هاشتاغ (ارحــل يا 
سيسي)... في دي (هذه) أزعل».

وكان السيسي يتحدث، أمام 
الحاضرين في الدورة السادسة 
لمؤتمر «الشباب الوطني» الذي 
يحظى بدعم ورعــايــة رئاسية، 
وانطلقت أعماله، أمس، وتستمر 

على مدار يومين.
وفــــــــــي مــــنــــتــــصــــف الــــشــــهــــر 
المــــــــــاضــــــــــي، تـــــــــصـــــــــدرت حـــمـــلـــة 
تـــــدويـــــنـــــات وتـــــغـــــريـــــدات تــحــت 
شعار «ارحـــل يــا سيسي» عــدداً 
من مواقع التواصل الاجتماعي، 
غير أنــهــا لــم تــحــظَ بــأي تعليق 

رسمي من المسؤولين آنذاك.
الـــيـــمـــين  الــــســــيــــســــي  وأدى 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة، لـــــتـــــولـــــي فــــتــــرة 
رئاسية ثانية في مطلع يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، بــعــد فـــوزه 
في الانتخابات الرئاسية التي 
حصل فيها على نسبة ٩٧ في 
المــائــة مــن الأصـــوات الصحيحة 
(٢٢٫٤ مليون صــوت صحيح)، 
وبنسبة حضور ٤١٫٥ في المائة.

وقـــــــال الـــســـيـــســـي مــخــاطــبــاً 
مــواطــنــيــه: «لا تــظــنــوا أن معنا 
عصا سحرية لبناء الإنــســان... 
لا، فالعملية تتضمن تفاعلاً، ولا 
بد أن نخرج من حالة الاحتياج 
الاقـــــتـــــصـــــادي، والاجــــتــــمــــاعــــي، 
والمـــــــعـــــــنـــــــوي، ولـــــــــن نـــســـتـــطـــيـــع 
تجاوز ذلــك بالحكومة وحدها 
أو أي شــخــص... علينا توحيد 
جـــهـــودنـــا والـــتـــعـــاون إذا كنتم 
تــريــدون تسليم أولادكـــم صورة 
حقيقية جديدة للهوية المصرية 

التي تتحدى عصرها».
وواصــل السيسي، متحدثاً 
عـــن ضــــــرورة إصـــــلاح الــخــطــاب 

الديني، وقال إن «نسبة الطلاق 
تقدر بنحو ٤٤ في المائة سنوياً، 
فضلاً عن نحو ١٥ مليون حالة 
طــــــلاق غـــيـــر مــــوثــــقــــة، وعـــنـــدمـــا 
تحدثت عن إصلاح بشكل معين 
تعرضت للهجوم من البعض... 

ألــيــس مــن حــقــي، لــيــس كرئيس 
ولـــكـــن كــمــجــتــمــع، أن أحـــمـــي»، 
واســـتـــطـــرد: «أنـــتـــم خــائــفــون أن 
ضيع الدين؟... فهل هناك أكثر 

ُ
ن

ممن نحن فيه ضياعاً للدين؟».
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٧، 

ســـــأل الـــســـيـــســـي، شـــيـــخ الأزهـــــر 
أحــمــد الــطــيــب، فــي لــقــاء علني، 
عــمــا إذا كـــان مــن المــمــكــن تقييد 
الــشــفــوي، داعياً  الــطــلاق  مسألة 
إلـــــى الــتــفــكــيــر فــــي مـــســـألـــة عـــدم 
وقـــوعـــه إلا بــالــتــوثــيــق، غــيــر أن 

الـــطـــيـــب رد عـــلـــى الـــرئـــيـــس فــي 
المـــؤتـــمـــر، بـــأنـــه أمــــر غــيــر جــائــز 
مـــن وجــهــة الــنــظــر «الــشــرعــيــة»، 
وعلق السيسي حينها ضاحكاً: 
«تعبتني (أرهقتني) يا فضيلة 

الإمام».

وتــضــمــنــت جــلــســات الــيــوم 
الــشــبــاب جلسة  الأول، لمــؤتــمــر 
بـــعـــنـــوان «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــنــاء 
الإنــســان المــصــري»، التي شــارك 
فــيــهــا رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، كــمــا تعقد 

الــيــوم (الأحـــــد) جــلــســة «تــطــويــر 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي»، 
فــيــمــا يــعــقــد الــســيــســي لـــقـــاءً في 
المــؤتــمــر، لتلقي  خــتــام فعاليات 

الأسئلة من المواطنين.
وأثــــنــــاء كــلــمــتــه قــــال رئــيــس 

الوزراء، إن «برنامج الحكومة تم 
إعداده بمشاركة مجموعة كبيرة 
من الشباب مع الوزراء»، متعهداً 
بــاســتــكــمــال حــكــومــتــه «بــرنــامــج 
تحقيق التنمية المــســتــدامــة في 
الـــتـــي تــتــضــمــن تحقيق  مـــصـــر، 
مــعــدلات نــمــو اقــتــصــادي أعــلــى، 
وبــــنــــاء مـــظـــلـــة قــــويــــة لــلــحــمــايــة 
الاجتماعية، وبناء نظام تأمين 
صحي متميز، وخفض التضخم 
وضـــــبـــــط الأســــــــعــــــــار، وخـــفـــض 

معدلات البطالة».
ـــــفـــــت مـــــدبـــــولـــــي إلــــــــى أن  ول
«الحكومة تهدف أيضاً لتطوير 
البنية التحتية لمنظومة البحث 
الــعــلــمــي، وتــحــســين مــخــرجــات 
التعليم الجامعي»، مشيراً إلى 
أن «السنوات الأربع الماضية تم 
خلالها إنشاء ٧٣ كلية حكومية، 

و٨ جامعات خاصة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
التربية والتعليم طارق شوقي، 
مــــــلامــــــح مــــنــــظــــومــــة المــــــشــــــروع 
القومي الجديد للتعليم، الذي 
أعــلــن انــطــلاقــه أمــــس، بحضور 
الـــســـيـــســـي، وقــــــــال شــــوقــــي إنـــه 
«سيتم توفير المناهج والكتب 
الـــــدراســـــيـــــة إلــــــى جــــانــــب نـــظـــام 
الـــتـــابـــلـــت لــطــلــبــة الـــصـــف الأول 
الثانوي»، مؤكداً حرص الوزارة 
على توفير مصادر تعلم رقمية 
لــجــمــيــع الــــطــــلاب فــــي مــخــتــلــف 

السنوات الدراسية.
وقــــال شــوقــي، إنـــه سيكون 
هـــنـــاك «أكـــثـــر مـــن ٧ آلاف فيلم 
علمي لشرح المناهج التعليمية، 
وذلـــــك ضــمــن مــنــظــومــة الــتــعــلــم 
الإلكتروني الجديدة»، لافتاً إلى 
الإلكتروني  التعليم  أن منصة 
ستوفر للطالب المناهج المختلفة 

بشكل مميز.
وربـــــــــــــــــط الــــــســــــيــــــســــــي بــــين 
النجاح في خطة التنمية التي 
يتبناها وإصلاح التعليم، ودعا 
المــصــريــين ومــنــظــمــات المجتمع 
المدني ورجــال الأعمال إلى دعم 
المشروع القومي لتطويره، وعدم 

معارضته أو التخوف منه.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس أثناء فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب («الشرق الأوسط»)

قال إن صلاح وأوزيل تعرّضا للتشويه

ر من تنامي العنصرية ضد المسلمين في الملاعب الأوروبية
ّ
«مرصد الإسلاموفوبيا» يحذ

القاهرة: محمد نبيل حلمي

ر تــقــريــر أصــــدره «مــرصــد 
ّ
حــــذ

الإسلاموفوبيا» التابع لدار الإفتاء 
المــصــريــة مـــن «تــنــامــي العنصرية 
ضد اللاعبين المسلمين في أوروبا». 
لافتاً إلى أن الخبراء المشاركين في 
إعــــداد الــتــقــريــر رصــــدوا «فـــي إطــار 
متابعة تداعيات بطولة مونديال 
روسيا ٢٠١٨ عدداً من الانتهاكات 
العنصرية التي شهدتها البطولة 
وما بعدها ضد اللاعبين المهاجرين 
في صفوف المنتخبات الأوروبية».

وعــــدّ المـــرصـــد أن مــلاعــب كــرة 
القدم هي «الساحة الكبرى للتعبير 
عـــن المـــمـــارســـات الــعــنــصــريــة ضد 
المهاجرين العرب المسلمين، بشكل 
خاص في أوروبــا رغم النجاحات 
الــتــي حققها هـــؤلاء الــلاعــبــون في 
المنتخبات الأوروبية، وهي ظاهرة 

ليست بمستحدثة».
ودلـــــــــــــــل عــــــلــــــى المـــــــمـــــــارســـــــات 

الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة فــــــــي «الـــــهـــــتـــــافـــــات 
والــشــعــارات الجماهيرية، أو على 
مستوى إدارة الأنــديــة كاستبعاد 
بـــعـــض الأشــــخــــاص مــــن المـــشـــاركـــة 
في بطولات بعينها، أو السخرية 
والــهــجــمــات الإعــلامــيــة فــي بــرامــج 
الــتــوك شــو، ومــا يــحــدث فــي أرض 
المـــلاعـــب بـــين الــلاعــبــين عـــن طــريــق 

الاستفزازات والسب».
وحذر المرصد من «شكل جديد 
من تلك الممارسات تتمثل في وجود 
ثــنــائــيــة بــغــيــضــة تـــجـــاه الــلاعــبــين 
ذوي الأصــول المهاجرة تتمثل في 
الإشادة بالمهاجرين والاحتفاء بهم 
في حالة تحقيق الفوز والانتصار، 
والــذم والانتقاد الشديد في حالة 
الــــخــــســــارة»، وأضـــــاف  الـــفـــشـــل أو 
أن هــــنــــاك «مـــــحـــــاولـــــة مـــــن بــعــض 
العنصرية  السياسية  الجماعات 
-المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي جـــمـــاعـــات الــيــمــين 
المتطرف- لتوظيف بعض المواقف 
غير المقصودة وتغليفها سياسياً 

لتشويه اللاعبين المهاجرين، كما 
حـــدث مــع الــلاعــب المــصــري محمد 
صــلاح، والــلاعــب الألمــانــي مسعود 
أوزيــل واتهامهما بدعم رؤســاء لا 
يحترمون حــقــوق الإنــســان لمجرد 

صورة».
واســتــكــمــل مــتــســائــلاً: «لـــو أن 
تلك الصور لميسي أو رونالدو فهل 

كان ليقع مثل هذا الهجوم؟!».
وأخيراً، تداول بعض وسائل 
الإعـــــــــلام الأوروبـــــــيـــــــة بـــالانـــتـــقـــاد، 
مـــشـــاركـــة نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول مــحــمــد 
صـــــلاح فــــي حـــفـــل أقــــامــــه الــرئــيــس 
الشيشاني رمضان قديروف على 
هامش مشاركة منتخب مصر في 
مــبــاريــات كــأس الــعــالــم المــقــامــة في 
روسيا، كما واجه أوزيل انتقادات 
مماثلة اضطرته إلى اعتزال اللعب 
الدولي مع المنتخب الألماني، بعد 
نـــشـــر صــــــورة جــمــعــتــه بــالــرئــيــس 

التركي رجب طيب إردوغان.
وأكد التقرير أن «أجندة اليمين 

المــتــطــرف الـــهـــادفـــة إلــــى مــنــاهــضــة 
الإســــــلام والمــســلــمــين فـــي أوروبــــــا، 
تــســعــى بــشــكــل أكـــبـــر إلــــى تــشــويــه 
صــــــــورة الــــلاعــــبــــين المــــؤثــــريــــن فــي 
أوروبــا؛ وذلــك للشهرة والتعاطف 
الأكـــبـــر الـــــذي حــصــل عــلــيــه هـــؤلاء 
الــلاعــبــون فــي الأوســـــاط الشعبية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، نـــتـــيـــجـــة لمـــواقـــفـــهـــم 
الخيرية والرياضية المشهودة في 

الداخل والخارج».
وأوضــح المرصد أن «لاعبي 
فــرنــســا المــســلــمــين ســاهــمــوا في 
إســـعـــاد الــفــرنــســيــين وفــضــحــوا 
المــتــطــرف، حيث  معايير اليمين 
قـــاد لاعــبــو كـــرة الــقــدم المسلمين 
فــرنــســا لــلــفــوز بــالــبــطــولــة وســط 
انــتــشــار ســعــار الإســلامــوفــوبــيــا 
فــــي فـــرنـــســـا؛ إذ انــــهــــال الــعــديــد 
مــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات المـــتـــهـــكـــمـــة 
مـــــن كــــــون الــــفــــريــــق يـــضـــم عـــــدداً 
أكـــبـــر مـــن المــهــاجــريــن الأفــــارقــــة، 
ووصـــل التهكم إلــى حــد إصــدار 

مــجــلــة (شـــارلـــي إيـــبـــدو) رســومــاً 
ـــهـــت الــفــريــق  كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة شـــبَّ

الفرنسي بمنتخب من القردة».
وجــــدد المـــرصـــد الــتــحــذيــر من 
المـــتـــطـــرف  الــــيــــمــــين  أن «أجـــــــنـــــــدات 
المــنــاهــضــة للمسلمين فــي أوروبــــا 
أصـــــبـــــحـــــت خــــــطــــــراً داهـــــــمـــــــاً عـــلـــى 
الــتــعــايــش الــســلــمــي داخـــــل الـــقـــارة 
الأوروبـــــيـــــة»، داعـــيـــاً «الــحــكــومــات 
والـــشـــعـــوب الأوروبـــــيـــــة لــلــتــصــدي 
لــهــا وعــــدم الانـــصـــيـــاع خــلــفــهــا، إذ 
إنــه لا يمكن اعتبار التصرفات أو 
التصريحات والــهــتــافــات الفردية 
تــعــبــيــراً عـــامـــاً ورســـمـــيـــاً أوروبــــيــــاً 
لــلــعــنــصــريــة ضـــد المسلمين  داعـــمـــاً 
في العواصم الأوروبية». كما أشاد 
«الــســيــاســات الــرســمــيــة  المـــرصـــد بـــ
لــلــحــكــومــات الأوروبـــــيـــــة الـــداعـــمـــة 
لمسألة الاندماج الكامل للمهاجرين 
داخـــــــــل المــــجــــتــــمــــعــــات الأوروبـــــــيـــــــة 
ودورهــا في التصدي للممارسات 

الفردية العنصرية».

بحسب أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

مؤتمر في الجامعة العربية اليوم لمناقشة آليات مساعدة {أونروا} 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد 
أبـــو هـــولـــي، أن مــؤتــمــر المــشــرفــين 
الــذي  على شـــؤون الفلسطينيين 
سيعقد فــي مــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة 
لجامعة الدول العربية في القاهرة 
اليوم، سيبحث بشكل مستفيض 
في الأزمة المالية التي تعاني منها 
وكــالــة الــغــوث الــدولــيــة «أونــــروا»، 
بــمــا يــشــمــل الاتــــفــــاق عــلــى آلــيــات 
لمساعدة الوكالة على الخروج من 
أزمــتــهــا المــالــيــة مــن دون المــســاس 
بـــالـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة المــقــدمــة 
للاجئين الفلسطينيين، والحفاظ 
عـــلـــى مـــهـــامـــهـــا وفــــــق الــتــفــويــض 
الممنوح لها بالقرار ٣٠٢. إلى حين 
عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديـــارهـــم الــتــي هــجــروا مــنــهــا عــام 
١٩٤٨ طبقا لما ورد في القرار ١٩٤.
وأفـــــــــــــــاد أبــــــــــو هــــــولــــــي وهـــــو 
رئـــيـــس دائــــــرة شـــــؤون الــلاجــئــين 
في بيان أن «أعمال الــدورة المائة 
لمـــؤتـــمـــر المــــشــــرفــــين عـــلـــى شـــــؤون 
الــدول العربية  الفلسطينيين في 
المــــضــــيــــفــــة لـــــلاجـــــئـــــين، ســـتـــخـــرج 
بتوصيات تقدم لاجتماع مجلس 

وزراء الخارجية العرب لإقرارها».
ويــشــارك فــي الجلسة جميع 
الدول العربية المضيفة للاجئين، 
والأمـــانـــة الــعــامــة لــجــامــعــة الـــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ومــــنــــظــــمــــة المــــؤتــــمــــر 
الإســـــلامـــــي، والمـــنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
لـــلـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة «ألـــيـــكـــســـو»، 
والمـــنـــظـــمـــة الإســــلامــــيــــة لــلــعــلــوم 

والثقافة «أسيسكو».
وتعاني «أونروا» عجزا مالياً 
منذ سنوات، لكن وقف الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــبــلــغ ٣٠٠ 
مليون دولار للوكالة هــذا العام، 
عــــقــــابــــا لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، أدخـــــل 
الوكالة الدولية في أزمــة عميقة. 
واستطاعت «أونروا» جمع مبالغ 
من مانحين في الشهرين الماضيين 
بقيمة ٢٣٨ مليون دولار، معلنة 
الــبــالــغ ٤٤٦  أنــه تــم تقليل العجز 
مليون دولار ليصبح ٢١٧ مليون 

دولار لهذا العام فقط.
لكن لاحقا، فصلت «أونــروا» 
١١٣ موظفا على برنامج الطوارئ 
فــي قــطــاع غـــزة، وتــســتــعــد لفصل 
١٥٦ مــوظــفــا آخـــريـــن فـــي الــضــفــة 
الغربية كذلك، ضمن خطة تقشف 
عـــامـــة بــعــد تـــراجـــع الـــدعـــم المــالــي 
الــــدولــــي لـــلـــوكـــالـــة. وهـــــدد اتــحــاد 

العاملين فــي «أونـــــروا» بــإضــراب 
مفتوح معلنا عن بداية نزاع عمل 

إذا لم تتراجع الوكالة.
وقــــــال أبـــــو هـــولـــي إن «مــلــف 
ــــــــلاجــــــــئــــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين  ال
وأوضـــاعـــهـــم فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 
المـــضـــيـــفـــة وخــــاصــــة فــــي ســـوريـــا 
ولبنان والأزمة المالية التي تواجه 
وكالة الغوث وقــراراتــهــا الأخيرة 
المتعلقة بــوقــف بــعــض برامجها 
وتــــقــــلــــيــــص خــــدمــــاتــــهــــا المـــقـــدمـــة 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين ووقـــف 
عقود عمل ما يقارب ١٠٠٠ موظف 
الــطــوارئ،  يعملون عــلــى مــوازنــة 

ستكون حاضرة في المؤتمر».
وأشــــــــار أبــــــو هــــولــــي إلــــــى أن 
المـــؤتـــمـــر ســـيـــواصـــل أعـــمـــالـــه لمــدة 
خــمــســة أيــــــام لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا 
المـــطـــروحـــة عـــلـــى جــــــدول أعــمــالــه 
مـــــــن ضــــمــــنــــهــــا قــــضــــيــــة الـــــقـــــدس 
والاعـــــــــــــتـــــــــــــداءات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
المــتــواصــلــة عــلــى المــديــنــة وأهــلــهــا 
وعلى المسجد الأقصى ومحاولات 
تــــهــــويــــدهــــا، عـــــــــلاوة عــــلــــى قــــــرار 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــإخــلاء 
التجمعات البدوية الفلسطينية 
فــي الــخــان الأحــمــر وجــبــل الــبــابــا 
وتــجــمــع أبــــو نـــــوار وغـــيـــرهـــا من 

الــتــجــمــعــات الـــبـــدويـــة الـــتـــي تــقــع 
ضــمــن حـــــدود الـــقـــدس، وتــرحــيــل 
هؤلاء إلى خارج المنطقة المصنفة 
ضـــمـــن مــــا يـــعـــرف بــمــخــطــط «إي 
وان» الاستيطاني، وفصلهم عن 
المناطق الأخرى المحيطة بالقدس 

لتنفيذ مشروع القدس الكبرى.
وتابع أبو هولي أن «المؤتمر 
سيقف أمام تقرير قطاع فلسطين 
والأراضـــي العربية المحتلة حول 
مــتــابــعــة تــوصــيــات الــــــدورة (٩٩) 
الــــســــابــــقــــة لمــــؤتــــمــــر المـــــشـــــرفـــــين». 
ويــفــتــرض أن يــتــرأس أبـــو هولي 

أعمال الدورة الحالية.
وسيقدم وفد دولة فلسطين، 
مجموعة من التقارير المتخصصة 
حول مجمل القضايا المدرجة على 
جدول أعمال المؤتمر وعلى وجه 
الـــخـــصـــوص أوضــــــــاع الـــلاجـــئـــين 
فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الدول العربية المضيفة وتطورات 
الأزمـــــــــة المــــالــــيــــة لــــوكــــالــــة الـــغـــوث 
عقب تخفيض الإدارة الأميركية 
لمساهماتها فــي دعــم ميزانيتها 
عــــــــــلاوة عــــلــــى تــــقــــريــــر يــتــضــمــن 
الانــــتــــهــــاكــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
القدس والاستيطان الإسرائيلي 
المــــــــتــــــــواصــــــــل عــــــلــــــى الأراضـــــــــــــــي 

الــفــلــســطــيــنــيــة لمــحــتــلــة عــــام ١٩٦٧ 
والــعــدوان الإسرائيلي المتواصل 

على شعبنا الفلسطيني.
وتقول الوكالة الدولية بأنها 
ستحافظ على الخدمات الرئيسية 
المــقــدمــة لــلاجــئــين الفلسطينيين 
لــكــنــهــا ســـتـــقـــوم بــــإلــــغــــاء بـــرامـــج 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 

وتقلصها في قطاع غزة.
وأعلن الناطق باسم «أونروا» 
سامي مشعشع أنها ستوقف في 
الضفة الغربية أنشطة المال مقابل 
الـــعـــمـــل نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
وأنـــشـــطـــة الـــكـــوبـــونـــات الــغــذائــيــة 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، وبــرنــامــج 
خــدمــات الصحة النفسية نهاية 
الشهر القادم، والعيادات الصحية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن  المتنقلة نــهــايــة 

الأول).
أمـــــــــا فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــزة فـــــإن 
«أونـــــــروا» ســتــواصــل برنامجها 
الــغــذائــي الـــطـــارئ وســتــبــقــي على 
تداخلات معينة مثل المال مقابل 
الــعــمــل فــيــمــا ســتــدخــل تــعــديــلات 
الــصــحــة النفسية  بــرنــامــج  عــلــى 
المجتمعية وبرنامج خلق فرص 
عمل ووظــائــف الحماية وتقلص 
من دعم برنامج الصحة النفسية.

الحياة تدبّ في العريش 
بعد تخفيف إجراءات الحرب على الإرهاب

العريش (شمال سيناء): 
«الشرق الأوسط»

دبت الحياة مجدداً في مدينة 
العريش بشمال سيناء، وعادت 
حركة البيع والشراء في الأسواق، 
كما كانت عليها من قبل، وتوافد 
الـــــطـــــلاب عـــلـــى جـــامـــعـــاتـــهـــم فــي 
حالة من الفرح، في المدينة التي 
يــخــوض فــيــهــا الــجــيــش المــصــري 
حرباً على الجماعات الإرهابية.

وتـــــجـــــولـــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الصحافيين فــي أرجـــاء المدينة - 
التي لا تزال تحمل ملامح الحرب 
-، في أول رحلة نظمها الجيش 
لوسائل إعلام غير مصرية، منذ 
بدء العملية العسكرية في فبراير 

(شباط) الماضي.
وفي مطلع يونيو (حزيران) 
اللواء السيد عبد  الماضي، أعلن 
الــفــتــاح حــرحــور مــحــافــظ شمال 
سيناء تخفيف جانب الإجراءات 
التي كانت مفروضة في المدينة 
تيسيرا على الأهالي، وقال إنها 
تــأتــي ضــمــن ســلــســلــة تــيــســيــرات 
ســـتـــتـــوالـــى لاحـــقـــا وفـــــق الـــرؤيـــة 

الأمنية.
وعـــبـــر كــثــيــر مــــن المـــواطـــنـــين 

عن فرحتهم، بالتطور الذي طرأ 
عــلــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، بعدما 
امــــتــــلأت الأســـــــــواق بــالــبــضــائــع، 
وعــــــاد أولادهـــــــــم إلـــــى دراســـتـــهـــم 
بــعــدمــا تـــأثـــرت المـــديـــنـــة بـــأجـــواء 
الحرب على الجماعات التكفيرية 
التي تسببت في إغــلاق المــدارس 
والـــجـــامـــعـــات، ومـــنـــع المــــــرور في 
كثير من الــشــوارع ومــا تبعه من 
تــراجــع حركة المــواصــلات بسبب 
الــقــيــود الــتــي فــرضــت على شــراء 

الوقود.
وكـــــســـــت الـــــفـــــرحـــــة وجــــــــوده 
الـــطـــلاب، وهـــم فـــي طــريــقــهــم إلــى 
جــامــعــاتــهــم، وقـــال أحـــد الــطــلاب: 
«الحمد لله، سنذهب للتعليم منذ 
أن أغلقت الجامعة في التاسع من 
المــاضــي، نشعر  فبراير (شــبــاط) 
بالحرية وبالأمل معاً، ونقف في 
ظهر قــواتــنــا المسلحة للتخلص 

من الإرهاب».
وعـــبـــر كــثــيــر مــــن المـــواطـــنـــين 
عـــن ســعــادتــهــم بــعــد إن بـــات في 
مـــقـــدورهـــم الــــذهــــاب إلـــــى الــبــحــر 
والاســـتـــمـــتـــاع بــعــيــداً عـــن حــــرارة 

الطقس.
وبــــدأت «الــعــمــلــيــة الشاملة» 
على الإرهـــاب بعد نحو ٣ أشهر 

من الهجوم المسلح على مسجد 
ـــــــروضـــــــة الــــقــــريــــبــــة مــن  قـــــريـــــة ال
العريش، وراح ضحيتها أكثر من 

٣٠٠ شخص من المدنيين.
وأســــــفــــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة حــتــى 
الآن عــن مقتل أكــثــر مــن ٢٠٠ من 

العناصر التكفيرية.
ونــقــل ضــبــاط لــوفــد وســائــل 
الإعـــــــــــــلام، أنــــــــه أصـــــبـــــح مـــتـــاحـــاً 
للمواطنين التنقل والخروج من 
أيــام الخميس والجمعة  المدينة 
والسبت دون اشتراط الحصول 
على تصريح أمــنــي مسبق كما 
كـــان الــحــال مــن قــبــل، لــكــن تبقى 
هــــنــــاك إجــــــــــراءات مــــشــــددة عــلــى 
تـــــوزيـــــع الــــــوقــــــود لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
مــنــعــا لـــوصـــولـــه إلــــى الــعــنــاصــر 
الــتــي تستخدمه في  الإرهــابــيــة، 
تــنــقــل ســـيـــاراتـــهـــم ودراجــــاتــــهــــم 

البخارية.
وقــال محافظ شمال سيناء 
للصحافيين، إن تخفيف القيود 
الأمنية تــزامــن مــع خطة لتنمية 
شمال سيناء تنفذها الحكومة، 
وتــهــدف إلـــى تــحــســين الــخــدمــات 
فــي مــجــالات الــصــحــة والإســكــان 
والــــتــــعــــلــــيــــم وتـــــطـــــويـــــر قـــطـــاعـــي 

الصناعة والحرف اليدوية.

عناصر شرطة في شوارع مدينة العريش شمال سيناء مع عودة الحياة إلى طبيعتها (أ.ف.ب)

قرار رئاسي بترقية وزير الدفاع المصري لرتبة فريق أول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدر الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي قراراً، أمس، بترقية 
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة وزيــر 
الــــدفــــاع والإنـــــتـــــاج الـــحـــربـــي الــفــريــق 
محمد زكي (٦٢ عاماً) إلى رتبة فريق 

أول.
قـــرار الترقية أثناء  وجـــاء إعـــلان 

الــرئــيــس المــصــري لفعاليات  افــتــتــاح 
«المؤتمر الوطني  لـ الــدورة السادسة 
لــــلــــشــــبــــاب»، الـــــــذي حــــضــــره غــالــبــيــة 
أعضاء الحكومة وكبار رجال الدولة.

وفــي مشهد لافــت دعــا السيسي 
وزيـــر الـــدفـــاع لــلــصــعــود عــلــى منصة 
الاحــتــفــال الرئيسية لمؤتمر الشباب 
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وتـــقـــدم ٤ شــبــاب 
(ولدان وفتاتان) لتقليد وزير الدفاع 

الــــرتــــبــــة الـــــجـــــديـــــدة، وقـــــــام أحـــدهـــمـــا 
بتركيب شارة الفريق الأول للجانب 
الأيــمــن مــن الــبــزة الــعــســكــريــة للقائد 
الــعــام للجيش، وكــذلــك فعلت الفتاة 

على الجانب الأيسر.
وعــــقــــب إتـــــمـــــام إشـــــهـــــار الـــرتـــبـــة 
الجديدة تقدم السيسي لتحية الفريق 

أول محمد زكي.
وعـــــــــادة كــــانــــت تــــصــــدر قــــــــرارات 

الترقية في مصر خاصة فيما يتعلق 
بالمؤسسة العسكرية بموجب قــرار 
تنشره الجريدة الرسمية ويتم إعلانه 
في بيان، غير أن الشهر الحالي شهد 
إعلان قرارين لترقية قائدين كبيرين 

بالجيش في احتفالات عامة.
وفــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، صـــدّق 
الرئيس على ترقية اللواء أركان حرب 
الــقــوات الجوية  قــائــد  عــبــاس حلمي 

إلـــى رتــبــة «فـــريـــق»، وكـــان ذلـــك أثــنــاء 
الاحــتــفــال بــتــخــرج دفــعــة جــديــدة من 
طلبات الكليات والمعاهد العسكرية.

وفــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، 
تولى الفريق أول محمد زكي، منصبه 
كـــوزيـــر لـــلـــدفـــاع، خــلــفــاً لــلــفــريــق أول 
صدقي صبحي، وكان يشعل منصب 
قائد قــوات الحرس الجمهوري منذ 

عام ٢٠١٢.
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مقتل قياديين اثنين في «داعش» وإصابة ٣ غرب كركوك
كركوك (العراق) - «الشرق الأوسط»: أعلن قائد المقر المسيطر 
للشرطة الاتــحــاديــة فــي محافظة كــركــوك العراقية، مقتل 
قياديين اثنين وإصــابــة ٣ آخرين من فلول تنظيم داعش 
في عملية نوعية غرب كركوك (٢٥٠ كلم شمال بغداد). وقال اللواء 
شاكر كوين، إن «قطعات الشرطة الاتحادية نفذوا مهمة أمنية في 
وادي النفط أمس غرب كركوك وقتلوا قياديين اثنين من فلول داعش 
الإرهــابــي»، مؤكداً أن «الإرهابيين هما أبو أيــوب الأنصاري وأبو 
هاجر الأنصاري، اللذان كانا اسماهما مكتوبين على ذراعيهما». 
وأوضح أن القوات استولت على أسلحة وأن العملية أسفرت أيضاً 

عن إصابة ٣ دواعش آخرين.

الرئيس الفلبيني يدعو جماعة «أبو سياف» للسلام
الفلبيني رودريغو  دعا الرئيس  مانيلا - «الشرق الأوسط»: 
دوتيرتي، جماعة «أبو سياف» المسلحة إلى الانخراط في 
مباحثات سلام، بهدف وضع حد للحرب الدائرة في البلاد.

وقـــال دوتــيــرتــي فــي خــطــاب أول مــن أمـــس: «رســالــتــي إلــى أبو 
سياف، لقد جئت من أجل دعوتكم للسلام».

وتتحمل «أبــو ســيــاف» مسؤولية كثير مــن عمليات الخطف 
التي تستهدف مواطنين وأجانب في الفلبين، وفقاً لما ذكرته وكالة 
«الأناضول» التركية. وفي السياق، طالب دوتيرتي مسلحي «أبو 
سياف» بإعطاء فرصة لقانون بانغسامورو الأساسي، الذي يعد 
تتويجاً لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و«جبهة مورو» 
قبل ٤ ســنــوات، خــلال فترة ولايــة الرئيس السابق بينينو أكينو 
الــثــالــث، وجـــاءت تصريحات دوتــيــرتــي عقب تصديقه أمــس على 
قانون بانغسامورو الأساسي، الذي يمنح أقلية «مورو» المسلمة 
حكماً ذاتياً في ولاية مينداناو والجزر المحيطة بها، جنوب الفلبين.

برلين: على المطارات أن تنظم بنفسها عمليات الرقابة
برلين - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر، أن على الشركات المشغلة للمطارات الألمانية، أن تقوم 
المــطــارات.  بنفسها مستقبلاً بإتمام عمليات التفتيش داخــل 
وجــاء فــي ورقــة مبدئية لــلــوزارة، حصلت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة على 
نسخة منها أمــس، أن سلطات الأمــن الجوي ستحدد فقط المستويات 
المطلوبة الخاصة بتدريب الأفــراد والتقنيات المستخدمة، وفضلاً عن 
ذلــك، فسوف تقوم السلطات عبر الإشـــراف المتخصص والــرقــابــة على 
الجودة بالتأكد من أن هذه المستويات تتم مراعاتها خلال العمل اليومي. 
وتختص الشرطة الاتحادية بالإشراف على ١٣ مطاراً من المطارات الكبرى 
الألمانية، وتقوم بإسناد العمل إلى شركات أمن خاصة. وتتولى الولايات 
المسؤولية عن المطارات الأخرى. وتعتبر عمليات التفتيش على المطارات 
الألمانية أقل كفاءة وأبطأ حركة بكثير مقارنة بمطارات الدول الأوروبية 
الأخرى. وتعتبر عمليات التفتيش سبباً في الأوضاع الفوضوية التي 
تظهر في موسم السفر خلال الصيف الحالي. من جانبه، أعلن أندرياس 
شوير وزير المواصلات الألماني أمس، إصدار كتالوغ للإجراءات الخاصة 
الــصــادرة في  قــائــلاً لصحيفة «بــاســاور نــويــه تسايتونغ»  بــالــطــيــران، 
الفنية وعمليات  بــاســاو: «لا يمكن أن أقبل بوجود كل هــذه المشكلات 

التأخير في المواعيد ومشكلات الأمتعة وغيرها».

المحكمة أرجأت الحكم على ٧٣٩ متهماً إلى سبتمبر

القضاء المصري  يحيل إلى المفتي أوراق إعدام ٧٥ من «الإخوان» في قضية «فض رابعة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أصــــــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات 
القاهرة، أمس، أمراً بإحالة أوراق 
٧٥ مــتــهــمــاً، أغــلــبــهــم مـــن قــيــادات 
وعــــنــــاصــــر جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان» 
التي تصنفها السلطات المصرية 
«الإرهــــابــــيــــة»، ومـــتـــهـــمـــون فــي  بـــــ
قــضــيــة «فــــض اعــتــصــام رابـــعـــة»، 
إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه 
الشرعي (الاستشاري غير الملزم) 

بشأن الحكم بإعدامهم.
وحـــــــــــددت المـــحـــكـــمـــة جــلــســة 
الثامن من سبتمبر المقبل للنطق 
بالحكم على كل المتهمين، البالغ 
عددهم ٧٣٩ متهماً، في القضية 
الــــتــــي واكــــبــــت أحــــداثــــهــــا «ثــــــورة 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٣»،   ٣٠
الــــتــــي أطـــــاحـــــت بـــحـــكـــم الـــرئـــيـــس 
«الإخــوانــي» محمد مــرســي، بعد 
مــظــاهــرات شعبية حــاشــدة ضد 
اســتــمــراره فــي الــســلــطــة. وفضت 
قــــــوات الأمــــــن اعـــتـــصـــام عـــــدد مــن 
أنصاره الذين تجمعوا في منطقة 
مــيــدان «رابــعــة الــعــدويــة» (هشام 
بركات حالياً) في أغسطس (آب) 

من العام نفسه.
ومــــــــن بــــــين أبــــــــــرز المـــتـــهـــمـــين 

المحالة أوراقهم للمفتي، عدد من 
كبار قيادات جماعة «الإخـــوان»، 
ومنهم القياديون بحزب «الحرية 
والعدالة» المنحل، عصام العريان 
ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن 
«مفتي الجماعة»)  البر (المعروف بـ
وصفوت حجازي وأسامة ياسين 
(وزيــر الشباب الأسبق) ووجدي 
غـــنـــيـــم وطـــــــــارق الـــــزمـــــر (هــــــــارب) 

وعاصم عبد الماجد (هارب).
كــــمــــا يــــحــــاكــــم فـــــي الـــقـــضـــيـــة 
نفسها المصور الصحافي المصري 
محمود شوكان، الذي نال مؤخراً 
جــــــائــــــزة مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو 
لحرية الصحافة، وتقول أسرته 
ومحاموه إنه «قبض عليه أثناء 
تأدية عمله مصوراً صحافياً كان 

مكلفاً بتغطية أحداث الفض».
ونظرت المحكمة القضية على 
مــدار نحو عامين ونصف العام، 
واســتــمــعــت خــلالــهــا لـــعـــدد كبير 
مــــن الـــشـــهـــود، يــتــقــدمــهــم الـــلـــواء 
مــحــمــد إبــراهــيــم وزيــــر الــداخــلــيــة 
الأسبق، وعدد من رجال الشرطة، 
والمــصــابــون جـــراء هـــذه الأحـــداث 

والمتضررون منها.
وســــيــــكــــون الـــحـــكـــم المــنــتــظــر 
بحق المتهمين فــي القضية، هو 

الـــتـــقـــاضـــي، أي  فـــي مـــســـار  الأول 
أنه يحق للمتهمين حال إدانتهم 
الطعن عليه أمام محكمة النقض، 
قــبــول الطعن في  الــتــي سبق لها 

قضايا شبيهة.
وتنسب النيابة العامة إلى 
المــتــهــمــين أنــهــم «ارتـــكـــبـــوا جــرائــم 
تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك 
فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية 
الناس في التنقل، والقتل العمد 
مــــع ســـبـــق الإصــــــــرار لــلــمــواطــنــين 
وقـــــــوات الـــشـــرطـــة المــكــلــفــة بــفــض 
تجمهرهم، والـــشـــروع فــي القتل 
الــــعــــمــــد، وتـــعـــمـــد تـــعـــطـــيـــل ســيــر 

وسائل النقل».
كما قالت تحقيقات النيابة 
إن المتهمين نفذوا جرائم «احتلال 
وتخريب المباني والأملاك العامة 
والخاصة والكابلات الكهربائية 
بالقوة، وتنفيذاً لأغراض إرهابية، 
بــقــصــد الإخــــلال بــالــنــظــام الــعــام، 
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 
للخطر، وتكدير السكينة العامة، 
ومــــقــــاومــــة الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة، 
وإرهــاب جموع الشعب المصري، 
وحـــــــيـــــــازة وإحـــــــــــــراز المــــفــــرقــــعــــات 
والأسلحة النارية والذخائر التي 
الــتــرخــيــص بحيازتها  لا يــجــوز 

أو إحرازها، والأسلحة البيضاء 
فــي  تــســتــعــمــل  الــــتــــي  والأدوات 

الاعتداء على الأشخاص».
وذكرت تحقيقات النيابة أن 
«المتهمين مــن جماعة (الإخـــوان) 
نــظّــمــوا ذلـــك الاعــتــصــام المــســلــح، 
وســـيّـــروا مــنــه مــســيــرات مسلحة 
لأمــاكــن عـــدة، هاجمت المواطنين 
الآمــــــنــــــين فــــــي أحـــــــــــداث مـــــروعـــــة، 
وقـــــطـــــعـــــوا الـــــــطـــــــرق، ووضـــــعـــــوا 
المـــــــتـــــــاريـــــــس، وفــــــتــــــشــــــوا ســــكــــان 
الــــــعــــــقــــــارات الــــكــــائــــنــــة بــمــحــيــط 
تـــجـــمـــهـــرهـــم، كـــمـــا قـــبـــضـــوا عــلــى 
بــعــض المـــواطـــنـــين واحــتــجــزوهــم 
داخـــــــــل خـــــيـــــام وغـــــــــرف أعـــــدوهـــــا 
بوهم بدنياً، وحازوا أسلحة 

ّ
وعذ

نــاريــة وذخــائــر استخدموها في 
مــقــاومــة قــــوات الــشــرطــة الــقــائــمــة 

على فض تجمهرهم».
كــــمــــا اســــتــــنــــدت تـــحـــقـــيـــقـــات 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إلـــــى شــــهــــادات 
عــدد مــن سكان المنطقة المحيطة 
بــالاعــتــصــام وقـــيـــادات مـــن قـــوات 
الـــشـــرطـــة، الـــتـــي أفـــــــادت، بحسب 
مــا تقول النيابة، بــأن «المتهمين 
مــــن جـــمـــاعـــة (الإخــــــــــوان) نــظــمــوا 
اعــتــصــامــاً مسلحاً وأطــلــقــوا منه 

القيادي بجماعة «الإخوان» محمد البلتاجي داخل قفص الاتهام قبل إعلان إحالته للمفتي («الشرق الأوسط»)مسيرات مسلحة لأماكن عدة».

هجوم دموي على مركز تدريب قابلات شرق أفغانستان

تأكيد جديد لمفاوضات بين «طالبان» وواشنطن

إسلام آباد: جمال إسماعيل
كابل: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــرف مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
زعــــيــــم «طـــــالـــــبـــــان» الــــــراحــــــل المـــلا 
محمد عــمــر أن مــفــاوضــات جــرت 
بـــين مــمــثــلــين لــلــحــركــة ومــوفــديــن 
أمــيــركــيــين، وشــكــل هـــذا الاعــتــراف 
الأول مـــن نــوعــه مـــن داخــــل مــركــز 
قرار «طالبان» تأكيداً لما تردد عن 
مــفــاوضــات جـــرت بــين الــجــانــبــين، 
الــحــركــة التفاهم  حــاولــت خلالها 
مــع واشنطن على سحب أميركا 
قــواتــهــا مـــن الأراضـــــي الأفــغــانــيــة، 
لـــقـــاء عـــــدم الـــتـــعـــرض لمــصــالــحــهــا 

هناك.
وقــــــــال وزيــــــــر المــــــــال الـــســـابـــق 

فــي نــظــام «طــالــبــان» معتصم آغا 
جـــان المــقــيــم فــي تــركــيــا حــالــيــاً، إن 
ممثلين سياسيين عــن «طالبان» 
الــتــقــوا في  ومــســؤولــين أميركيين 
الدوحة، وإنه لم يكن هناك طرف 
آخر في المفاوضات، في إشارة إلى 
أن اللقاءات كانت وجهاً لوجه ولم 

تجر عبر طرف ثالث.
وأضـــــــــــــــــــاف آغـــــــــــــا جـــــــــــــان فــــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــصـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 
تايمز» الباكستانية نقلتها وكالة 
«خاما بــرس» أن ثمة «محادثات 
تجري حالياً (بين الجانبين) على 
مــســتــوى أدنـــــى، وســـــوف يمضي 
الــجــانــبــان قــدمــا بــشــكــل تــدريــجــي 
فــي مــحــادثــاتــهــمــا. وعــنــدمــا تبدأ 
المــفــاوضــات عــلــى أعــلــى مستوى، 

ســنــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق». ورفـــض 
مسؤولون في «طالبان» التعليق 
عــلــى نــبــأ المــــفــــاوضــــات، واكــتــفــوا 
بالقول رداً على أسئلة الصحافيين 
فــــــــي بــــــاكــــــســــــتــــــان: «ســــنــــتــــحــــدث 
للصحافة حينما يصبح الوقت 

مناسبا».
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، شـــن 
أنــهــم ينتمون  مــســلــحــون يــعــتــقــد 
إلى تنظيم داعــش هجوماً دموياً 
على مــركــز لــتــدريــب الــقــابــلات في 
جلال آبــاد عاصمة ولايــة ننكرها 
شرق أفغانستان. ونقلت تقارير 
عن مسؤولين محليين وسكان أن 
«عددا من الانفجارات وقع في جلال 
آباد كما تسنى سماع دوي أعيرة 
نارية في منطقة مساكن طالبات 

يتدربن ليصبحن قابلات». وقال 
عـــطـــاء الـــلـــه خــوجــيــانــي المــتــحــدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة المــحــلــيــة إنــــه تم 
إجلاء بعض الطالبات، ومعظمهن 
من إقليم نورستان شــرق البلاد، 
مــــن المـــبـــنـــى. وتـــصـــاعـــدت أعـــمـــدة 
دخـــــــان مــــن المــــكــــان فـــيـــمـــا هــرعــت 
قـــوات الأمـــن وســـيـــارات الإســعــاف 
إلـــى المــكــان وأوقــفــت حــركــة المـــرور 
ومنعت الاقتراب. وتحدثت تقارير 
عن سقوط ثلاثة قتلى وعــدد من 
الجرحى بينهم ثلاثة على الأقــل 
الــقــوات الأمنية التي  مــن عناصر 
تـــمـــكـــنـــت مــــــن إجـــــــــلاء نــــحــــو ١٤٠ 

شخصاً من المبنى المستهدف.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية» عن شهود أنهم سمعوا 

إطلاق نار متقطع قبل تسلل ثلاثة 
مسلحين إلــى الممر الــذي يقع فيه 
مركز تدريب القابلات حيث فجر 

أحدهم حزاماً ناسفاً.
وتــــــــزايــــــــدت فــــــي جــــــــلال آبــــــاد 
الــهــجــمــات الــتــي يشنها «داعـــش» 
وأســـــفـــــرت عــــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات، 
وغالباً ما استهدفت مقار رسمية.

ولـــيـــســـت تـــلـــك المــــــــرة الأولــــــى 
الــتــي تــســتــهــدف فــيــهــا مــمــرضــات 
لــتــقــديــمــهــن خـــدمـــات  قــــابــــلات  أو 
صحية للنساء، وذلك تعبيراً عن 
معارضة المتشددين عمل النساء 

خارج المنزل.
ويــعــود آخــر هجوم كبير في 
جــلال آبــاد إلــى ١١ يوليو (تموز) 
الماضي، عندما اقتحم مسلحون 

لــــوزارة التعليم، ما  مبنى تابعا 
أدى إلى معركة استمرت ساعات 
مـــع قـــــوات الأمــــــن. وقـــتـــل فـــي ذلــك 
الــهــجــوم ١١ شــخــصــا عــلــى الأقـــل 
جميعهم من موظفي فرع الوزارة 

وبينهم المدير.
ولكن أخطر هجمات «داعش» 
وقع في الأول من يوليو الجاري، 
واســــتــــهــــدف حــــشــــدا مـــــن الــســيــخ 
والـــــهـــــنـــــدوس الأفـــــــغـــــــان، وأســــفــــر 
عــن مقتل ١٩ شخصا وجـــرح ٢١ 

آخرين.
ومنذ ظهوره في أفغانستان 
الــفــرع المحلي  عـــام ٢٠١٤، يسعى 
«داعش» إلى منافسة «طالبان»  لـ
على نفوذها وخصوصاً في شرق 

البلاد وشمالها.

استنفار أمني عقب هجوم لمسلحين على مركز لتدريب القابلات في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

دول أوروبية تسمح بتجاوز عناصر الشرطة للحدود المشتركة في إطار ملاحقة الإرهابيين
بروكسل: عبد الله مصطفى

المــفــوض الأوروبـــي  فيما تتواصل جــولات 
المكلف بــالاتــحــاد الأمــنــي، جــولــيــان كينغ، على 
عـــواصـــم الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الــتــكــتــل المــوحــد 
لــبــحــث مـــســـائـــل تــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
تبادل المعلومات، ومكافحة التطرف والإرهاب، 
اتــخــذت عــدة دول أوروبــيــة خــطــوات مهمة على 
طريق تعزيز التعاون الأمني في إطار مكافحة 
الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى، خصوصاً 

الدول التي ترتبط بحدود مشتركة.
وبــعــد التوقيع على اتــفــاق بــين ثــلاث دول 
تـــعـــرف بـــاســـم «الـــبـــيـــنـــلـــوكـــس»، وهـــــي هــولــنــدا 
وبلجيكا ولوكسمبورغ، يسمح لرجال الشرطة 
الــحــدود فــي ملاحقة المطلوبين أمنياً  بــتــجــاوز 
في قضايا مختلفة، منهم المشتبه في علاقتهم 
بالإرهاب. وقال وزير العدل البلجيكي جينس 
كوين إن هذا التعاون لا يوجد بين دول أخرى 
خارج «البينلوكس»، ولهذا أعرب عن أمله في أن 
يحدث هذا الأمر على الصعيد الجماعي في كل 
الاتحاد الأوروبي، ولكنه استبعد حدوث ذلك في 

السنوات الخمس التالية.
كــمــا أشــــارت وســائــل إعــــلام فــي بــروكــســل، 
أمس، إلى خطوات على طريق التعاون الأمني 
والدفاعي لمواجهة المخاطر بين فرنسا وهولندا 
وبلجيكا، بحسب ما ذكرت صحيفة «ستاندرد» 

اليومية البلجيكية. وكانت بلجيكا قد تعرضت 
لهجوم إرهابي في مارس (آذار) ٢٠١٦ أسفر عن 
مقتل ٣٢ شخصاً وإصابة ٣٠٠ آخرين، وشمل 
مـــطـــار الــعــاصــمــة وإحــــــدى مــحــطــات الـــقـــطـــارات 
الــداخــلــيــة. وعــلــى هــامــش الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
أيــام بين بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ،  قبل 
الــداخــلــيــة البلجيكي جـــان جامبون  قـــال وزيـــر 
فـــي علاقتهم  المــشــتــبــه  إن مــلاحــقــة الأشـــخـــاص 
بــــالإرهــــاب بــعــد تـــجـــاوزهـــم الـــحـــدود الــوطــنــيــة، 
أصبح ممكناً، ولكن في الماضي لم يكن هذا الأمر 
متوفراً، ولهذا كنا نسمع أحياناً عن فرار بعض 

الأشخاص وعدم إمكانية ملاحقتهم.
يــأتــي ذلـــك بــعــد أن وقــعــت كــل مــن بلجيكا 
وهـــــولـــــنـــــدا ولــــوكــــســــمــــبــــورغ (مــــجــــمــــوعــــة دول 
البنلوكس)، قبل أيام قليلة على اتفاق لتعميق 
التعاون الأمني وتسهيل تبادل المعلومات بين 
الــحــدود. وتضع المعاهدة  أجهزة الشرطة عبر 
التي وُقعت في بروكسل بين وزراء داخلية الدول 
المـــبـــادئ الأســاســيــة والأطــــر القانونية  الـــثـــلاث، 
لــعــمــلــيــات مــلاحــقــة المــطــلــوبــين والـــفـــاريـــن عبر 
الــحــدود دون عــوائــق إداريـــــة، حــيــث «تستطيع 
الشرطة الاستمرار في ملاحقة المطلوبين عبر 
الحدود، الأمــر الــذي لم يكن ممكناً حتى الآن»، 
حـــســـب كـــــلام جـــــان جـــامـــبـــون وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 

البلجيكي.
المــــعــــاهــــدة  وأوضـــــــــــح جــــامــــبــــون أن هـــــــذه 

تــســاهــم فــي حــل المــشــاكــل الإداريــــــة والــقــانــونــيــة 
الــفــاريــن بين  الــتــي تعترض ملاحقة المطلوبين 
الـــدول الــثــلاثــة «إذ لا يمكن لأي مــجــرم الإفــلات 
مـــن المــلاحــقــة لــــدى اجـــتـــيـــازه الــــحــــدود»، حسب 
تعبيره. ولم يكن بمقدور قوات الشرطة في أي 
بلد من «البنلوكس»، قبل توقيع هذه المعاهدة، 
الاستمرار في ملاحقة المجرمين عند وصولهم 

إلى أراضي البلد الآخر.
كما تتيح المــعــاهــدة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة في 
البلدان الثلاثة الاستمرار في مراقبة المواطنين 
المشتبه بهم، حتى ولو كانوا على أراضــي بلد 
بــلــدان «البنلوكس». كما سيتمكن  مــجــاور مــن 
المحققون مــن إنــجــاز بعض أجـــزاء تحقيقاتهم 
كالبحث عــن الــشــهــود مــثــلاً، عبر الــحــدود دون 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة رســمــيــة مـــن الــســلــطــات 
القضائية فــي الــبــلــد المـــجـــاور، مــمــا يــســاهــم في 

توفير الوقت والإسراع في إنجاز التحقيقات.
وتــســاهــم المــعــاهــدة الــحــالــيــة فــي تسهيل 
عمليات تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية 
الــدول الثلاث بخصوص الجرائم العابرة  في 
لــلــحــدود والــجــرائــم المــرتــكــبــة عــلــى أراضــــي كل 
مـــنـــهـــا، كـــمـــا تــكــفــل تــشــكــيــل وحــــــــدات خــاصــة 
مشتركة جاهزة للتدخل وقت الأزمات. ويتعين 
عــلــى الــبــرلمــانــات المــحــلــيــة فـــي الـــــدول المــوقــعــة 
المــعــاهــدة، ونصوصها التنفيذية، قبل  إقـــرار 
أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي، الأمر الذي قد 

يستغرق أشهراً. وفي نهاية الأسبوع الماضي 
قــالــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل، إن 
المـــفـــوض الأوروبــــــي لـــشـــؤون الاتـــحـــاد الأمــنــي 
جوليان كينغ أجــرى محادثات في العاصمة 
الإسبانية مــدريــد مــع عــدد مــن المسؤولين في 
الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية والعدل، 
وتضمنت أجندة النقاشات القضايا المتعلقة 
بمنع التطرف والأمن السيبراني ودعم ضحايا 
الإرهاب وعائلاتهم، كما زار كينغ مركز تبادل 
المعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 
فــي مــدريــد، حيث نــاقــش مــع المــســؤولــين ملف 
تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة. وكــان المسؤول الأوروبــي قد زار قبل 
أســبــوع، قــبــرص، وأجـــرى مــحــادثــات مــع كبار 
المسؤولين في نيقوسيا حول الملفات نفسها. 
وجـــاءت زيـــارة كينغ إلــى مــدريــد وقــبــرص في 
إطار زيارات يقوم بها المسؤول الأوروبي المكلف 
بملف الاتحاد الأمني إلى عدة عواصم أوروبية، 
منها العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى 
فيها برئيس الوزراء باتريك ستيرزودا، وبحث 
معه القضايا المتعلقة بالتحديات الأمنية، كما 
التقى كينغ بوزيري الداخلية والعدل والمنسق 
الوطني الفرنسي للاستخبارات، وشارك أيضاً 
فـــي مــؤتــمــر «أوروبــــــا لــلــدفــاع والأمـــــن ٢٠٥٠»، 
وكذلك في اجتماع الطاولة المستديرة «أوروبا 

عناصر من الشرطة البلجيكية في شوارع العاصمة بروكسل (تصوير عبد الله مصطفى)التي تحمي».
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 استقالة نائب رئيس مالاوي احتجاجاً على الفساد
قــال نــائــب رئــيــس مــالاوي  ليلونجوي - «الشرق الأوســط»:  
ســـاولـــوس تشيليما، الــــذي اســتــقــال مــن الــحــزب الــحــاكــم 
ويعتزم الترشح للرئاسة، إن إدارتــه ستحقق في مزاعم 
فــســاد بــحــق مــســؤولــين فــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، مــشــدداً عــلــى أن 
أي مــخــالــف «لـــن يفلت مــن الــعــقــاب»، حــســب تــقــريــر بثته وكــالــة 
«رويترز» للأنباء أمس. واستقال تشيليما من الحزب الديمقراطي 
التقدمي الحاكم الأسبوع الماضي احتجاجاً على مزاعم الفساد. 
ويعتبر نائب الرئيس أقوى منافس للرئيس بيتر موثاريكا في 
الانــتــخــابــات، الــتــي تــجــرى فــي ٢٠١٩ لاخــتــيــار الــرئــيــس وأعــضــاء 
البرلمان والمجالس المحلية. وأضــاف تشيليما «إذا أصبحنا في 
السلطة في مايو (أيار) المقبل سأمهل كل شخص لا يمكنه تقديم 
تفسير لثروته فــي الإدارة السابقة ٣٠ يوماً لإعـــادة الأمـــوال ثم 

نحقق معهم».

 أستراليا: انتخابات لملء مقاعد برلمانية شاغرة
سيدني - «الشرق الأوســـط»:  فــتــحــت مـــراكـــز الاقـــتـــراع في 
أمــام الناخبين لاختيار خمسة  أستراليا، أمــس، أبوابها 
نواب في اقتراع فرعي يمكن أن يفضي إلى تعزيز الغالبية 
الضئيلة للحكومة في البرلمان. وشغرت المقاعد بعد أن اضطر عدد 
من نواب حزب العمال المعارض إلى الاستقالة، إثر تأكيد المحكمة 
العليا بــنــداً غامضاً فــي دســتــور ١٩٠١ يمنع حاملي الجنسية 
المــزدوجــة من تولي مناصب عامة. علماً بــأن فــوز مرشح واحد 
فقط منهم سيرفع الغالبية البرلمانية لرئيس الحكومة مالكوم 
ترنبول إلى مقعدين. وتعد الانتخابات مؤشراً على فرص ترنبول 
في الانتخابات العامة القادمة، واحتمال استبدال زعيم حزب 
العمال المعارض بيل شورتن قبيل الانتخابات المرتقبة بحلول 
الليبرالي بزعامة  مايو (أيـــار) المقبل. وفــي حــال فــوز التحالف 
ترنبول بمقعد، ستكون هذه هي المرة الأولــى التي تتمكن فيها 
حكومة أسترالية من انتزاع مقعد من المعارضة في انتخابات 

فرعية منذ ٩٨ عاماً.

توقيف رئيس أرمينيا الأسبق بتهمة تزوير الانتخابات
الــســلــطــات الأرمــنــيــة  يريفان - «الشرق الأوســـط»: أوقـــفـــت 
الــرئــيــس الأســبــق روبــــرت كــوتــشــاريــان بتهمة «الإطــاحــة 
الــدســتــوري» عبر تــزويــر الانتخابات الرئاسية  بالنظام 
في ٢٠٠٨ لمصلحة أحد حلفائه. وقــال أرام أوروبيليان، محامي 
كوتشاريان، إن محكمة في يريفان وافقت خلال جلسة استمرت 
حتى وقت متأخر من مساء أول من أمس على طلب إدارة التحقيق 
في البلاد توقيف كوتشاريان، الذي حكم البلاد من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٨ 
لمحاكمته. ويمكن أن يحكم على كوتشاريان (٦٣ عــامــاً) المؤيد 
لــروســيــا، بالسجن ١٥ عــامــاً فــي حــال إدانــتــه بتزوير انتخابات 
الــســيــاســي ســيــرج ســركــيــســيــان. وكــــان أنــصــار  لمصلحة حليفه 
المرشح المعارض ليفون تير - بتروسيان قد تحدثوا عن عمليات 
تزوير في الانتخابات حينذاك. ونظموا مظاهرات تحولت إلى 
تل خلالها ضابطا 

ُ
مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب، ق

المــظــاهــرات اعتقل  شــرطــة وثمانية متظاهرين. وفــي إطـــار هــذه 
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الحالي، الذي كان مؤيداً لتير - 
بتروسيان في ٢٠٠٩ بتهمة تنظيم المظاهرات وحكم عليه بالسجن 
سبع ســنــوات قبل الإفـــراج عنه بموجب عفو فــي ٢٠١١. وتتهم 
أحزاب المعارضة كوتشاريان بتدبير الهجوم، الذي قتل فيه اثنان 
الــــوزراء فــازكــين سركيسيان ورئيس  مــن خصومه، هما رئيس 

البرلمان كارين ديمرتشيان على يد خمسة مسلحين.

اعتبرت أن هناك نيات حسنة لدى ترمب يمكن البناء عليها

الرئاسة التركية: إنقاذ العلاقات مع واشنطن ممكن... لكن بشروط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رأت أنقرة أن هناك إمكانية 
لإنـــقـــاذ الـــعـــلاقـــات مـــع واشــنــطــن 
وتـــجـــاوز الأزمـــــة الأخــــيــــرة، الــتــي 
نــجــمــت عـــن تـــهـــديـــدات أمــيــركــيــة 
بــــفــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى خــلــفــيــة 
قضية الــقــس أنــــدرو بــرونــســون، 
المــحــتــجــز فــــي تـــركـــيـــا مـــنـــذ نــحــو 

عامين.
وقال إبراهيم كالين، المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، إن بإمكان 
تركيا والــولايــات المتحدة إنقاذ 
الــعــلاقــات بــيــنــهــمــا، بــعــدمــا هــدد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى أنــــقــــرة، 
إثـــر تــفــاقــم الــتــوتــر بـــين الــبــلــديــن 

الحليفين في «الناتو».
وأضــــــــــاف كــــالــــين فـــــي مـــقـــال 
بصحيفة «صــبــاح» القريبة من 
الحكومة أمس، إنه «يمكن إنقاذ 
العلاقات وتحسينها إذا نظرت 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــعــين الجدية 
لمخاوف تركيا الأمنية»، معتبراً 
أنــــــه «قــــــد يــــكــــون لــــــدى الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي نـــيـــات حــســنــة تــجــاه 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الــــرئــــيــــس رجــــب 
طيب إردوغان وتركيا، وسيكون 
هناك رد على ذلك عندما تستند 
الــعــلاقــة إلــــى الاحــــتــــرام المــتــبــادل 

والمصلحة المشتركة».
وتوترت العلاقات بين تركيا 
المــتــحــدة على خلفية  والـــولايـــات 
كثير من القضايا، من بينها الدعم 
الأمــيــركــي للميليشيات الكردية 
فـــي ســــوريــــا، وعـــــدم الاســتــجــابــة 
الــداعــيــة  لمــطــالــب تــركــيــا بتسليم 
فتح الله غولن المقيم في الولايات 
الــذي تتهمه  المتحدة منذ ١٩٩٩، 
أنقرة وحركة الخدمة التابعة له 
بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة 
عام ٢٠١٦، بالإضافة إلى قضية 
نائب مدير بنك «خلق» الحكومي 
المــــــحــــــبــــــوس بــــتــــهــــمــــة انـــــتـــــهـــــاك 
العقوبات الأميركية على إيران، 
والتحايل على النظام المصرفي 
الأمــيــركــي فــي الــفــتــرة بــين عامي 
أمــيــركــا  ورفـــــض  و٢٠١٥،   ٢٠١٠
أنــدرو برونسون  احتجاز القس 
ومــوظــفــين محليين بالقنصلية 
الأميركية في إسطنبول بدعوى 
التعاون مــع حركة غــولــن، ودعــم 

الإرهاب والتجسس.

والـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، هـــدد 
ترمب صراحة بفرض «عقوبات 
شديدة» على تركيا إذا لم تطلق 
ســــراح الــقــس أنــــدرو بــرونــســون، 
الذي وضعته محكمة تركية في 
إزمير (غرب) يوم الأربعاء الماضي 
قيد الإقــامــة الجبرية فــي منزله، 
الــذي استمر  عوضاً عن الحبس 
٢١ شــهــراً منذ القبض عليه في 
٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، 
مــع اســتــمــرار محاكمته لاتهامه 
بدعم الإرهـــاب والتجسس. وقد 
صعدت الإدارة الأميركية حملتها 
لإطلاق سراح برونسون بعد قرار 

الــذي يــرى كثيرون أنه  المحكمة، 
قد يسهم في تخفيف التوتر بين 

البلدين الحليفين.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، كــشــفــت 
مــــصــــادر بـــالـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة 
عــن فــحــوى اتــصــال أجــــراه وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة مــــــولــــــود جــــاويــــش 
أوغلو مع نظيره الأميركي مايك 
بــومــبــيــو عــقــب تـــغـــريـــدة تــرمــب، 
التي هدد فيها بفرض العقوبات، 
والـــتـــي ســبــقــهــا تــصــريــح لنائبه 
مايك بنس حمل التهديد نفسه.

وقالت المــصــادر إن جاويش 
بـــأن تركيا  أبــلــغ بومبيو  أوغــلــو 

لن ترضخ لتهديدات أحد، مشدّداً 
عــلــى أن قــواعــد الــقــانــون تنطبق 

على الجميع.
ومـــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر كــمــال 
كــلــيــتــشــدار أوغــلــو، رئــيــس حــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المـــعـــارضـــة، أن رســـائـــل الــتــهــديــد 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا تــــرمــــب وفـــريـــقـــه 
ضــد تركيا تتعارض مــع قانون 
التحالف، مبرزاً أن مواطني تركيا 

لن يقبلوا أبداً بتلك الرسائل.
ويــــــــــواجــــــــــه الـــــــقـــــــس أنـــــــــــدرو 
بــــــرونــــــســــــون لائـــــحـــــة اتــــهــــامــــات 
طويلة، تتعلق بقضايا تجسس 

وإرهاب، وارتكاب جرائم لمصلحة 
حـــــركـــــة غـــــولـــــن وحـــــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني، اللذين تصنفهما 
تـــركـــيـــا مــنــظــمــتــين إرهـــابـــيـــتـــين. 
وقد اعتقل برونسون، الذي قدم 
إلى تركيا عام ١٩٩٣، وأنشأ في 
مدينة إزمير «كنيسة ديريليش» 
الإنــجــيــلــيــة لــلــبــروتــســتــانــت، وتــم 
تــوقــيــفــه بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جــرائــم 
بــــاســــم حــــركــــة الــــخــــدمــــة وحـــــزب 
الــــعــــمــــال الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي، وفــــي 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، أضــيــفــت 
اتــهــامــات بالحصول على  ضــده 
معلومات سرية خاصة بالدولة 

لأهداف التجسس السياسي، أو 
العسكري، ومحاولة القضاء على 

النظام الدستوري.
وفــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
العليا  الجنائية  المحكمة  قبلت 
الثانية في إزمير، لائحة الاتهام 
التي أعدتها نيابة إزمير العامة 
ضد برونسون. وطالبت النيابة 
بمعاقبته بالسجن ٣٥ عاماً على 
اتــهــامــه بــارتــكــاب جــرائــم  خلفية 
بـــاســـم حـــركـــة غـــولـــن و«الـــعـــمـــال 
الكردستاني» والتجسس، ومثل 
أمــــام المــحــكــمــة لــلــمــرة الأولــــى في 
١٦ أبريل (نيسان) الماضي، وفي 
الجلسة الأولى، قال إنه جاء إلى 

تركيا لإعداد تلاميذ للمسيح.
وأنـــــكـــــر بـــــرونـــــســـــون جــمــيــع 
الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــه، وقــال 
إنه ليست لديه أي علاقة بحركة 
غولن أو «العمال الكردستاني»، 
ونــفــى مــعــرفــتــه ببكير بـــاز الــذي 
يتولى منصباً كبيراً فــي حركة 
غــــولــــن والـــــهـــــارب خـــــــارج تــركــيــا 

حالياً.
وورد في لائحة الاتهام ضد 
برونسون أنه كان يعرف الأسماء 
المــســتــعــارة لــقــيــاديــين مـــن حــركــة 
غولن والتقاهم، وألقى خطابات 
تــــــحــــــرض عـــــلـــــى الانــــفــــصــــالــــيــــة، 
وتتضمن ثناءً على حزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي وحـــــركـــــة غـــولـــن 
فــــي كــنــيــســة ديـــريـــلـــش بـــإزمـــيـــر. 
كـــمـــا وجـــهـــت لــــه الـــلائـــحـــة تــهــمــة 
«إجـــــــراء دراســـــــات مــمــنــهــجــة في 
المناطق التي يقطن فيها الأكراد 
خــصــوصــاً»، وتــأســيــس «كنيسة 
المسيح الكردية» التي استقبلت 
مواطنين من أصــول كردية فقط 

في إزمير.
كما تضمنت اللائحة العثور 
عــلــى صــــور ضــمــن مـــــواد رقــمــيــة 
تخص برونسون، تظهر حضوره 
اجتماعات لحركة غولن، وأخرى 
فــيــهــا رايــــات تــرمــز إلـــى «الــعــمــال 
الكردستاني»، كما توجه مــراراً 
إلى مدينة عين العرب (كوباني) 
شــــمــــال ســــــوريــــــا، الــــتــــي تــنــشــط 
فيها «وحــــدات حــمــايــة الشعب» 
الـــكـــرديـــة، وقـــضـــاء ســــــوروج في 
شـــانـــلـــي أورفـــــــــا المـــــحـــــاذي لــتــلــك 
المدينة السورية، وذلــك في إطار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــامـــة لــحــزب 

العمال الكردستاني.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح رئيس زامبيا خلال توقفه في لوساكا أمس (أ.ب)

إردوغان يريد «مراسم كبيرة» خلال زيارته لبرلين
برلين: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت صــحــيــفــة ألمـــانـــيـــة أن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان يريد مراسم كبيرة خلال 
زيارته المزمعة للعاصمة الألمانية 

برلين في الخريف المقبل.

وحـــــــســـــــب تـــــقـــــريـــــر لـــــوكـــــالـــــة 
«رويـــــتـــــرز» لـــلأنـــبـــاء، فــقــد كتبت 
صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة 
أمـــــــــس، اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى مــــصــــادر 
حــكــومــيــة فــــي أنــــقــــرة وبــــرلــــين أن 
إردوغان يريد أن تجرى له المراسم 
الــخــاصــة بــزيــارة رســمــيــة، والتي 

تتضمن استقبال الرئيس الألماني 
له بمراسم عسكرية، وإقامة مأدبة 

عشاء رسمية.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب مـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الصحيفة، يريد إردوغــــان أيضاً 
خلال زيارته الأولى لألمانيا عقب 
إعـــــادة انــتــخــابــه رئــيــســا لــتــركــيــا، 

التحدث خلال فعالية إلى الجالية 
الــتــركــيــة. ومـــن المحتمل أن يقوم 
إردوغان بالزيارة نهاية سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــقــــبــــل. لــــكــــن بــحــســب 
معلومات الصحيفة، لا تزال هناك 
مـــفـــاوضـــات حــــول تــحــديــد مــوعــد 

للزيارة.

للاشتباه بوجود مخطوف على متنها مرتبط بجماعة فتح الله غولن

سلطات منغوليا تمنع طائرة تركية من مغادرة البلاد
أولان باتور: «الشرق الأوسط»

منعت سلطات منغوليا طائرة 
يــعــتــقــد أنــــهــــا تـــابـــعـــة لــــســــلاح الــجــو 
الــتــركــي مـــن الإقــــــلاع، مــســاء أول من 
أمـــــــس، وذلـــــــك بـــعـــد مـــحـــاولـــة خــطــف 
رجل مرتبط بجماعة فتح الله غولن، 
التي تعتبرها أنقرة إرهابية، بينما 
تــلاحــق تــركــيــا الأنـــصـــار المــفــتــرضــين 

لهذه المجموعة في العالم.
وقــــال عـــدد مـــن أصـــدقـــاء فيصل 
أكـــجـــاي وشـــهـــود عـــيـــان إن ٥ رجـــال 

عــلــى الأقـــل قــامــوا بخطفه مــن منزله 
في أولان باتور، أول من أمس، وألقوا 
به في حافلة صغيرة. ويعمل أكجاي 
(٥٠ عاماً) مديراً لمدرسة في منغوليا، 
وهو معروف عند البعض بارتباطه 
بفتح الله غولن، الداعية المسلم الذي 
تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
الانـــــقـــــلاب الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٦ في تركيا، لكن عدداً من 
المدرسين نفوا في تصريحات لوكالة 
الصحافة الفرنسية أي ارتــبــاط بين 

الرجلين.

الـــــشـــــرطـــــة إن غـــيـــابـــه  وقـــــــالـــــــت 
عـــن الــعــمــل أثـــــار قــلــق المـــقـــربـــين مــنــه، 
بينما كــان خــاطــفــوه يــقــومــون بنقله 
إلـــى مــطــار جــنــكــيــز خـــان الـــدولـــي في 
أولان بــاتــور، علماً بــأن طــائــرة ركــاب 
صغيرة كانت قد حطت في هذا المطار 
قــبــل ذلـــك بــســاعــات. وقـــد أفــــاد موقع 
«فـــلايـــتـــرادار ٢٤.كـــــــوم»، الــــذي يتابع 
رحلات الطائرات، بأن الجيش التركي 

يستخدم هذه الطائرة.
واســـــتـــــمـــــرت المــــــفــــــاوضــــــات بــين 
الـــخـــاطـــفـــين المــحــتــمــلــين والـــســـلـــطـــات 

المـــنـــغـــولـــيـــة، الـــتـــي رفـــضـــت الــســمــاح 
بــــــإقــــــلاع الـــــطـــــائـــــرة قــــبــــل اســــتــــدعــــاء 
مـــــســـــؤولـــــي الـــــســـــفـــــارة الـــــتـــــركـــــيـــــة، ٨ 
ســاعــات. وتجمع بــرلمــانــيــون ومئات 
من المتظاهرين أمام المطار للمطالبة 
بالإفراج عن أكجاي، فيما حذر نائب 
وزير الخارجية المنغولي باتسيتسيغ 
باتمونخ مسؤولي السفارة من أن أي 
مـــحـــاولـــة خــطــف ســتــشــكــل «انــتــهــاكــاً 
خطيراً لاستقلال البلاد وسيادتها».

لــكــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــــولــــود تــــشــــاوش أوغــــلــــو نـــفـــى هـــذه 

الاتـــهـــامـــات، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
نظيره المنغولي تسوغتباتار دامدين، 
كما ذكرت وزارة الخارجية المنغولية. 
فيما قال مسؤول في النقل الجوي في 
منغوليا إن الطائرة التركية أقلعت في 
نهاية المطاف من دون أكجاي، الذي 
إلــيــه الشرطة  ظــهــر بــعــدمــا استمعت 
وخــضــع لــفــحــوص طــبــيــة، فـــي مــكــان 
عـــام ليلة أول مــن أمـــس، وشــكــر عند 
الــذيــن دعــمــوه،  مــغــادرتــه المستشفى 

مؤكداً أنه «لا يعرف» خاطفيه.
وقال جوليان ديركيس، الأستاذ 

الــــخــــبــــيــــر فــــــي جــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
البريطانية بكندا، إن القضية «يمكن 
بـــاتـــور لــضــغــوط،  تـــعـــرض أولان  أن 
وتـــــؤدي إلــــى أزمـــــة دبــلــومــاســيــة بين 
تـــركـــيـــا ومـــنـــغـــولـــيـــا، وتـــســـمـــم عــلاقــة 

ثنائية أصبحت نشيطة جداً».
وأضــــــاف أن وكـــالـــة المـــســـاعـــدات 
الـــدولـــيـــة الــتــركــيــة «لـــديـــهـــا مــشــاريــع 
كثيرة فــي منغوليا، وعــدد كبير من 
الطلاب المنغوليين يرتادون جامعات 
فـــي تـــركـــيـــا»، وهـــمـــا أمــــــران حــيــويــان 

يمكن أن يكونا «مهددين».

وجــــــــــاء هــــــــذا الـــــــحـــــــادث لـــيـــذكـــر 
بالمطاردة الواسعة التي بدأتها أنقرة 
فــي الــعــالــم. فمنذ الانــقــلاب الــفــاشــل، 
فــي يــولــيــو ٢٠١٦، أطــلــقــت السلطات 
عـــمـــلـــيـــات بـــحـــث عــــن الــــذيــــن تــشــتــبــه 
بــأنــهــم مـــن أنـــصـــار فــتــح الــلــه غــولــن، 
الذي كان في الماضي حليفاً للرئيس 
الحالي رجب طيب إردوغــان، وينفي 
أي تــورط له في المحاولة الانقلابية، 
علماً بأن حركة غولن تتمتع بتأثير 
كبير في تركيا وخارجها، ولا سيما 
في آسيا الوسطى وأفريقيا والبلقان، 

خــــصــــوصــــاً عــــبــــر شـــبـــكـــة مــــدارســــهــــا 
التعليمية.

كما قامت الاستخبارات التركية 
في الأشهر الأخيرة بعدد من العمليات 
إلــى تركيا أنــصــاراً مفترضين  لتعيد 
الـــخـــارج، حيث  لــغــولــن يعيشون فــي 
أكـــدت أنــقــرة، مطلع أبــريــل (نــيــســان) 
أعــــــــادت ٨٠  المـــــاضـــــي، أن أجـــهـــزتـــهـــا 
شخصاً أوقفوا في ١٨ بلداً. كما أثار 
طرد مدون تركي من أوكرانيا، بطلب 
مــن أنــقــرة، الأســبــوع المــاضــي، «قلق» 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

جزر القمر: الناخبون يصوتون غداً 
على إصلاح دستوري مثير للجدل 

موروني: «الشرق الأوسط»

دعــي الناخبون في جــزر القمر 
إلـــــــى الــــتــــصــــويــــت غـــــــدا الاثـــــنـــــين فــي 
استفتاء على إصلاح دستوري مثير 
للجدل، يسمح للرئيس غزالي عثمان 
بتمديد حكمه في أجواء من التوتر 

السياسي الشديد.
وكــــــــان رئــــيــــس الـــــــدولـــــــة، الـــــذي 
أثــار مفاجأة  انتخب سنة ٢٠١٦. قد 
مـــــدويـــــة عــــنــــدمــــا أعــــلــــن قــــبــــل ثـــلاثـــة 
أشــهــر عــن عملية تنظيم للسلطات 
الــبــنــد الرئيسي  الــعــامــة، إذ يقضي 
في مشروعه بتعديل نظام الرئاسة 
الــدوريــة، الــذي أقــر في ٢٠٠١ لإحلال 
بعض الاستقرار في هذا البلد، الذي 
هزته سلسلة من الأزمات الانفصالية 

والانقلابية.
ويقضي النظام المطبق حاليا 
بأن تمنح واحدة من الجزر الثلاث في 
الأرخبيل (القمر الكبرى وموهيلي 
وانجوان) كل خمس سنوات إمكانية 
انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــبــلاد لـــولايـــة من 
خــمــس ســــنــــوات. وإلـــــى جـــانـــب هــذه 
المادة المثيرة للجدل ينص المشروع، 
الذي يدافع عنه غزالي عثمان، على 
إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة 
وإلغاء المحكمة الدستورية، وتبني 

الإسلام «دينا للدولة».
وطوال الحملة قدم رئيس جزر 
الـــقـــمـــر الإصـــــــلاح عـــلـــى أنـــــه «ثــــــورة» 
يفترض أن تسمح «بــإزالــة العقبات 
مــن طريق تنمية الــبــلــد»، الــذي يعد 

واحــدا من الأفقر في أفريقيا جنوب 
الــــصــــحــــراء. لـــكـــن مــــبــــادرتــــه أثــــــارت 
الـــذيـــن رأوا فيها  غــضــب خــصــومــه، 
دليلا جديدا على ميل حكومته إلى 
الاستبداد، برأيهم. وقد حاول غزالي 
عثمان تهدئة المعارضين، مؤكدا أنه 
في حال فوز مؤيدي الإصلاحات في 
الاستفتاء، فإنه سيجري تصويتا 
عــلــى ولايــتــه عــبــر انــتــخــابــات مبكرة 
تنظم اعــتــبــارا مــن ٢٠١٩. علما بــأن 
إصلاح الدستور سيسمح له نظريا 

بالبقاء في السلطة حتى ٢٠٢٩.
ورفـــضـــت المـــعـــارضـــة المــشــاركــة 
فــي الحملة للاستفتاء، معتبرة أن 
الــتــعــديــلات «غــيــر قــانــونــيــة». إذ قال 
الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب «جــــــوا» أحــمــد 
الـــبـــروان إن «الــرئــيــس غـــزالـــي يــريــد 
تفصيل الدستور على القياس الذي 

يحلو له».
وأضاف البروان في تصريحات 
لوكالة الصحافة الفرنسية «ندعو 
الـــنـــاخـــبـــين إلــــــى عــــــدم الـــتـــوجـــه إلـــى 
مراكز الاقتراع»، متوقعا «مواجهات 
واضــطــرابــات فــي مــراكــز التصويت 
ومــشــاكــل عــلــى الـــطـــرق». لــكــن وزيـــر 
الــداخــلــيــة محمد داودو رفـــض هــذه 
الـــتـــهـــديـــدات. وقــــال إن «جــــزر الــقــمــر 
بــلــد مستقر وهــــادئ ولــســت قــلــقــا... 
ولن نسمح للفوضى بالانتشار في 
بلدنا»، مؤكدا أن «هؤلاء الأشخاص 
ســيــحــاســبــون، والــعــقــوبــات ستكون 

بمستوى أفعالهم».
والعقيد غزالي (٥٩ عاما)، الذي 

يتحدر من القمر الكبرى شغل منصب 
إلــى ٢٠٠٦،  الرئاسة سابقا من ١٩٩٩ 
عـــلـــى إثـــــر انــــقــــلاب قـــبـــل أن يــســتــعــيــد 
السلطة بطريقة ديمقراطية. وشهد 
انــتــخــابــه قــبــل ســنــتــين أعـــمـــال عنف 

واتهامات بالتزوير.
ومــن بــين «تــجــاوزاتــه للسلطة»، 
التي تتهمه بها المعارضة منذ عودته 
إلى الحكم في ٢٠١٦، تذكر المعارضة 
قـــــرار تــعــلــيــق المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
الــنــاطــق باسمه بأنها  الــتــي وصفها 
«غــامــضــة ولا تتمتع بــالأهــلــيــة» في 
أبريل (نيسان) الماضي. وفي الشهر 
الــتــالــي أمـــر بــفــرض الإقــامــة الجبرية 
عــلــى سلفه عــبــد الــلــه ســامــبــي، زعيم 
حــــــزب جـــــــوا، الـــــــذي اتــــهــــم بــــالإخــــلال 
بالنظام العام وبالتورط في تهريب 
جوازات سفر. وقد عبر أحمد سعيد 
جــــعــــفــــر، أحـــــــد نـــــــــواب الــــرئــــيــــس عــن 
قلقه، وقـــال إنــه «تــم تــجــاوز القانون 
الأســـاســـي»، قــبــل أن يــدعــو مواطنيه 
إلـــــى «رفــــــض هـــــذا الـــتـــوجـــه الــخــطــيــر 
والمــطــالــبــة بــاحــتــرام الــقــانــون». وردا 
على ذلــك، حرمه الرئيس على الفور 

من صلاحياته الوزارية.
وآخر هذه التشنجات السياسية 
نجاة نائب الرئيس عبدو موستودران 
من اعــتــداء الأســبــوع المــاضــي، عندما 
إلــى قريته فــي جزيرة  كــان متوجها 

انجوان.
ولم تتبن أي جهة الاعتداء. لكن 
إلــى أن موستودران  كثيرين أشـــاروا 

يدافع عن الاستفتاء الرئاسي.

الأمم المتحدة تحذر من «عمليات ترهيب وتهديدات» للناخبين

زيمبابوي تنظم أول انتخابات منذ ٤٠ عاماً... من دون موغابي
هراري: «الشرق الأوسط»

تفتح زيمبابوي، غداً (الاثنين)، 
صفحة جديدة في تاريخها، بتنظيم 
أول انتخابات منذ نحو ٤٠ عاماً من 
دون روبــــرت مــوغــابــي، حــيــث يرجح 
فـــــوز مـــســـاعـــده الـــســـابـــق إيـــمـــرســـون 

منانغاغوا فيها.
ودُفــع موغابي (٩٤ عاماً)، الذي 
قاد البلاد منذ استقلالها في ١٩٨٠، 
إلى الاستقالة من قبل الجيش، ومن 
قبل حزبه «الاتحاد الوطني الأفريقي 
لـــزيـــمـــبـــابـــوي - الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة» 
(زانـــو - بــي إف). ونــصّــب الجنرالات 
وقدامى نظامه على رأس البلاد أحد 
المقربين منهم، نائب الرئيس السابق 
منانغاغوا (٧٥ عاماً)، الذي يأمل أن 
تعزز صناديق الاقــتــراع غــداً سلطته 
فـــي الـــبـــلاد خـــلال الــســنــوات الخمس 
المــقــبــلــة، لــكــنــه (مــنــانــغــاغــوا) يــواجــه 
خصماً رئيسياً في هذه الانتخابات، 
قــائــد حــركــة الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي، 
نلسون شاميسا، وهــو مــحــام شاب 
لا يــتــجــاوز عــمــره الــــ٤٠ عــامــاً، ويريد 
تجسيد التغيير وإحــداث قطيعة مع 

النظام السابق.
ويبدو الرئيس المدعوم من قبل 
الجيش ووسائل الإعلام الأوفر حظاً 
في الفوز بــالاقــتــراع، وســط اتهامات 
بالتزوير أطلقها شاميسا. وفي هذا 
السياق، قال مركز التحليل والأبحاث 
«بــي إم آي ريــســرش» إن «إيــمــرســون 
مــنــانــغــاغــوا سيحتفظ عــلــى الأرجـــح 

بــالــســلــطــة بـــعـــد اقــــتــــراع ٣٠ يــولــيــو، 
وهو ما يبشر بمرحلة من الاستقرار 
السياسي والإصلاحات الاقتصادية».

لـــكـــن نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي، 
نشرت قبل الانتخابات تماماً، تشير 
إلــــــى أن الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــتـــه 
وخــصــمــه ســيــحــصــلان عــلــى ٤٠ و٣٧ 
في المائة، على التوالي، ما يوحي بأن 

المنافسة ستكون حامية.
وإذا لم يحصل أي من المرشحين 
(٢٣ مرشحاً) غداً على أكثر من ٥٠ في 
المــائــة مــن الأصـــــوات، فستنظم دورة 
ثانية في الثامن من سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وفـــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، قـــام 

منانغاغوا بجولات في البلاد، وأدار 
ظــهــره عــمــداً لــلــمــاضــي، لــيــقــدم نفسه 
عــلــى أنــــه رجــــل تــجــديــد زيــمــبــابــوي. 
«ديــمــقــراطــيــة  كــمــا وعـــد فـــي خــطــبــه بـــ
جـــديـــدة»، وبــاســتــثــمــارات بــمــلــيــارات 
الــدولارات، ستسمح بإحياء اقتصاد 
دمـــر بــســبــب الأزمـــــة، وبــالإصــلاحــات 

الكارثية لسلفه.
ولإعــادة الشركات الأجنبية إلى 
بـــلـــده، أكــــد الــرئــيــس أن الانــتــخــابــات 
ستكون «حــرة عادلة شفافة»، وذلك 
خلافاً لعمليات التصويت التي جرت 
فـــي عــهــد مــوغــابــي، وشـــهـــدت أعــمــال 

عنف وتزوير.
وباستثناء اعتداء بقنبلة يدوية 

استهدف الرئيس الشهر الماضي، في 
بــــولاوايــــو (جــــنــــوب)، كـــانـــت الــحــمــلــة 
هــادئــة. وفــي هــذا السياق، قــال وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة ســـيـــبـــوســـيـــســـو مــــويــــو: 
«نــــعــــيــــش مــــرحــــلــــة انـــتـــخـــابـــيـــة غــيــر 
مسبوقة في هدوئها»، لكن المعارضة 
تــتــحــدث مــنــذ أســابــيــع عــن مخالفات 

كثيرة في الاستعدادات للتصويت.
وعشية الاقتراع، رفض شاميسا 
اقــتــراعــاً يعتبره «مــنــحــازا»، وقــال إن 
«اللجنة الانتخابية مــنــحــازة... فقد 
حدث إنكار منهجي للمعايير الدولية 
في مجال كشف المعدات الانتخابية».
وامتنعت بعثات المراقبة، التي 
تعود للمرة الأولى منذ ١٦ عاماً إلى 

زيــمــبــابــوي، حتى الآن عــن الـــرد على 
هذه الانتقادات. وقال المحلل شاورز 
مايويا، مــن المنظمة غير الحكومية 
«مكتب الارتــبــاط جنوب الأفــريــقــي»، 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأسرة 
الــدولــيــة تــريــد انتخابات تسمح لها 
باستئناف علاقاتها مع زيمبابوي»، 
مشدداً على أن «المصالح السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة مـــهـــمـــة، واســــتــــقــــرار 
البلاد أولوية». ومن جهتها، حذرت 
مــفــوضــيــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة 
لحقوق الإنسان من «عمليات ترهيب 
وتهديدات» يواجهها الناخبون. لكن 
على الرغم من الاتهامات والمخاوف 
الــــتــــي عـــبـــر عـــنـــهـــا، رفـــــض شــامــيــســا 
مقاطعة الانتخابات، وأكــد ثقته في 
فوزه، وقال إن «منانغاغوا يدرك أنه 
على وشك أن يهزم. سنتوجه بأعداد 
كبيرة إلى صناديق الاقتراع للتغلب 

عليه».
وعبر المحلل مايويا عن قلقه لأن 
«أعمال العنف التي تلي الانتخابات 
تــبــقــى ســيــنــاريــو مــمــكــنــاً»، وقـــــال إن 
«هـــــنـــــاك أســــبــــابــــاً تــــدعــــو إلــــــى الــقــلــق 
كـــان العسكريون  قــبــل مــعــرفــة مــا إذا 
سيقبلون بفوز محتمل للمعارضة».

وكـــانـــت زيــمــبــابــوي قـــد شــهــدت 
قبل ٨ أشهر سقوط موغابي، وسط 
تـــرحـــيـــب كــبــيــر مــــن الـــســـكـــان، وآمـــــال 
ووعـــود بغد أفــضــل. وأيــاً كــان الفائز 
في الانتخابات، ينتظر السكان منه 
أن يطلق عملية التجديد، حسب عدد 

من المراقبين.

مؤيدون لقائد حركة التغيير الديمقراطي، يرفعون صوره في مهرجان انتخابي في هراري أمس (رويترز)
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أكد أنه لن يتوقف حتى «الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين»

بوتشيمون يتعهد من بلجيكا 
بمواصلة الدفاع عن قضية الشعب الكاتالوني

مدريد: شوقي الريّس

بــعــد أربــعــة أشــهــر مــن الإقــامــة 
فــي ألمــانــيــا، حيث كــان ينتظر قــرار 
القضاء الألماني بشأن طلب تسليمه 
لمــــدريــــد، عــــاد كـــارلـــي بــوتــشــيــمــون، 
رئيس الحكومة الإقليمية السابق 
إلــى بلجيكا  فــي كاتالونيا، أمـــس، 
التي كان قد اتخذها مقراً له، يدير 
مــنــهــا أنــشــطــتــه الانـــفـــصـــالـــيـــة بــعــد 
هروبه من مدريد، إثر صدور مذكرة 
تــوقــيــف بــحــقــه واتـــهـــامـــه بــالــتــمــرد 

واختلاس الأموال العامة.
إلـــى العاصمة  ومــنــذ وصــولــه 
البلجيكية، حيث كان في استقباله 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــحـــــــالـــــــي لــــلــــحــــكــــومــــة 
الإقــلــيــمــيــة الــكــاتــالــونــيــة كــيــم تــــورّا، 
دعـــا بــوتــشــيــمــون رئــيــس الحكومة 
الإســبــانــيــة بـــيـــدرو ســانــتــشــيــز إلــى 
راً من 

ّ
«أن يقرن القول بالفعل»، محذ

أن «فترة التسامح قد انتهت أيضاً 
بالنسبة إلى السيد سانتشيز».

وفي حديثه أمام وسائل الإعلام 
خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده 
في مندوبيّة كاتالونيا لدى الاتحاد 
الأوروبـــــي، أوضـــح بوتشيمون أنه 
«ينتظر خــطــوات ملموسة مــن قبل 
الحكومة الإسبانية». لكن من غير 
ر 

ّ
إحــــراج سانتشيز بمطالب يتعذ

أنـــه «على  تــنــفــيــذهــا، مضيفاً  عليه 
ســـانـــتـــشـــيـــز الــــتــــصــــرّف بــمــقــتــضــى 
حصوله على الأصوات التي حملته 

إلى رئاسة الحكومة».
كان الرئيس الحالي للحكومة 
الإقــلــيــمــيــة قـــد أشـــــار فـــي لــقــائــه مع 
ســانــتــشــيــز إلـــى أن اعـــتـــراف مــدريــد 
بحق كاتالونيا فــي تقرير المصير 
هو من العناصر المطلوبة في الحوار 
الـــــذي بـــاشـــره الـــطـــرفـــان مــنــذ أيــــام. 
إلا أنــــه تــحــاشــى الـــقـــول إن الــحــوار 
مشروط بتحقيق هذا المطلب. لكنه 
أكّــد في المقابل أن الاعتراف بالحق 
فــي تقرير المصير سيكون حاسماً 

في مرحلة متقدمة، مشدداً على أن 
«مواقفنا على طرفي نقيض. لكن لا 
مفرّ من التقارب لحل الأزمــة». وقد 
ــقِــل عــن تــــورّا أنـــه قـــال لسانتشيز 

ُ
ن

في نهاية لقائهما: «أمامنا خريف 
د وساخن».

ّ
معق

وقـــــــــــــال بـــــوتـــــشـــــيـــــمـــــون خـــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه، أمـــــس، بـــقـــيـــادات حــزبــه 
الـــــــذيـــــــن ذهـــــــبـــــــوا لاســــتــــقــــبــــالــــه فـــي 
إنــــه ســيــواصــل تنقلاته  بـــروكـــســـل، 
داخــــل أوروبـــــا لــلــدفــاع عـــن «قضية 
الــعــادلــة... وعــن الحرية،  كاتالونيا 
والحق في تقرير المصير»، موضحاً 
ــف حــتــى «الإفـــــراج عن 

ّ
أنـــه لــن يــتــوق

جميع المعتقلين السياسيين».
وبــــــــعــــــــد بــــــــروكــــــــســــــــل انـــــتـــــقـــــل 
إلــى مدينة  بوتشيمون برفقة تــورّا 
واترلو، التي تقع في إقليم فالونيا 
البلجيكي، حيث استقرّ بعد فراره 
مــن الــعــدالــة الإســبــانــيــة فــي ضيافة 
الـــحـــزب الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، الـــذي 
يــنــادي بــاســتــقــلال هـــذا الإقــلــيــم عن 
بــلــجــيــكــا. عــلــمــاً بـــــأن بــوتــشــيــمــون 
ومعاونيه كانوا قد حوّلوا ذلك المقرّ 
إلــى مــا ســمّــوه «بيت الجمهورية»، 
بمثابة حكومة كاتالونية في المنفى.

في غضون ذلك، تراقب مدريد 
عن كثب، وبقلق متزايد، تمدّد تيّار 
بــوتــشــيــمــون المـــتـــشـــدد فـــي المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي الـــكـــاتـــالـــونـــي، بـــعـــد أن 
تمكّن من عزل الجناح المعتدل بين 
قــــوى يــمــين الـــوســـط الاســتــقــلالــيــة، 
وتحركاته لاستيعاب حزب اليسار 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، الـــــــــذي تـــشـــيـــر آخــــر 
الاستطلاعات إلى تقدّمه على حزب 
بوتشيمون في حال إجراء انتخابات 
قريباً. وتهدف هذه التحركات إلى 
تــأســيــس حــركــة انــفــصــالــيــة واســعــة 
تــضــمّ الأحــــزاب والــقــوى السياسية 
والمدنية والشعبية، ودعوة كل الذين 
يــطــالــبــون بــالاســتــقــلال لــلانــضــمــام 
إلــيــهــا فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل.

تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن حــزب 
الـــيـــســـار الـــجـــمـــهـــوري هــــو الــخــصــم 
الــذي  لــلــتــيّــار،  السياسي التقليدي 
يــتــزّعــمــه الـــيـــوم بــوتــشــيــمــون. لكن 
الــــــتــــــطــــــورات الـــــتـــــي تـــعـــاقـــبـــت مــنــذ 
الــــخــــريــــف المـــــاضـــــي عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــكــاتــالــونــيــة دفــعــت بــالــطــرفــين إلــى 
تــحــيــيــد خــلافــاتــهــمــا فـــي مــواجــهــة 
الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة. ومــــمــــا يــزيــد 
مــن مــنــســوب الــقــلــق إزاء الــتــطــورات 
المرتقبة في كاتالونيا بعد العطلة 
الــصــيــفــيــة هــــو أن صـــعـــود الــتــيــار 
المــتــشــدّد بــين الانفصاليين يتزامن 
مــع عـــودة الــجــنــاح المــتــشــدد لقيادة 
الحزب الشعبي اليميني بعد سقوط 
حــكــومــة زعــيــمــه الــســابــق مــاريــانــو 
راخوي، وانتخاب زعيم جديد قريب 
من الرئيس الأسبق خوسيه مارّيا 

آزنار.
الــتــي  الــتــصــريــحــات  وفــــي أول 
أدلــى بها لــدى عــودتــه إلــى واتــرلــو، 
اعترف بوتشيمون بأنه مع حكومة 
سانتشيز، وقـــال فــي هــذا السياق: 
«لــــقــــد تـــغّـــيـــر الأســـــلـــــوب، وتـــغـــيّـــرت 
فــي التعاطي  الأجـــــواء والــخــطــاب» 
مـــع الأزمـــــة الــكــاتــالــونــيــة. وبــعــد أن 
استغرب كيف أن الحكومة الإسبانية 
سبق أن اجتمعت بمنظمة «إيــتــا» 
الإرهابية، لكنها ترفض الاجتماع 
رغم  الكاتالونيين،  بالاستقلاليين 
أنهم لم يستخدموا العنف أبداً، قال: 
«لــســت أدري إن كــنــت ســأنــتــظــر ٢٠ 
عاماً قبل أن أطأ الأرض الإسبانية. 
لــكــن حــتــمــاً لــن أنــتــظــر ٢٠ عــامــاً كي 

أعود إلى كاتالونيا».
لــــهــــا عــلــى  تـــعـــلـــيـــق  وفـــــــي أول 
تــصــريــحــات بــوتــشــيــمــون الأخــيــرة، 
قــــــالــــــت نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة كـــــــــارمـــــــــن كـــــالـــــفـــــو: 
«بـــوتـــشـــيـــمـــون بــــذاتــــه يـــعـــتـــرف بـــأن 
حـــــواراً يــجــري بـــين الـــطـــرفـــين، وهــو 
الــدســتــور والمعايير  حـــوار يحكمه 

الديمقراطية».

عمران خان يؤدي اليمين الدستورية في ١٤ من الشهر المقبل

باكستان: أحزاب ترفض نتائج الانتخابات وتطالب بإعادتها

إسلام آباد: جمال إسماعيل

بدأ عمران خان زعيم «حركة 
الإنصاف» الباكستانية، الحزب 
الفائز بأكبر عدد من المقاعد في 
البرلمان الباكستاني، مشاوراته 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــركـــزيـــة مــن 
حــــــزبــــــه، وعــــــــــدد مــــــن الأحــــــــــزاب 
الصغيرة، بعد أن انضم النواب 
المستقلون المنتخبون إلى حزبه، 
ليصبح بــذلــك مــجــمــوع أعــضــاء 
الــبــرلمــان ١٢٧ مقعداً،  حــزبــه فــي 
يــــضــــاف إلـــيـــهـــا ٢٥ مـــقـــعـــداً مــن 

المقاعد المخصصة للنساء.
ويحتاج عمران خان إلى ٢٠ 
مــقــعــداً إضــافــيــاً لــلــحــصــول على 
الأغلبية التقليدية (النصف + ١) 
فــي البرلمان الباكستاني، وهي 
مــســألــة بـــاتـــت ســهــلــة بــالــنــســبــة 
لــــــــه، بـــفـــضـــل دعــــــــم «الــــتــــحــــالــــف 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي فـــــــي الــــســــنــــد» 

و«الــرابــطــة الإســلامــيــة» (جــنــاح 
ق)، وأحزاب بلوشية صغيرة.

وقـــــال نــعــيــم خـــــان، الــنــاطــق 
بـــــاســـــم حـــــركـــــة الإنــــــــصــــــــاف، إن 
عــــمــــران خـــــان ســــيــــؤدي الــيــمــين 
الدستورية قبل يــوم الاستقلال 
الباكستاني، أي في الرابع عشر 
من الشهر المقبل، وهو ما يعني 
الــجــلــســة الأولــــى للجمعية  عــقــد 
الــنــواب اليمين  الــوطــنــيــة، وأداء 
قــبــل اخـــتـــيـــاره رئــيــســاً لـــلـــوزراء 

بيوم واحد على الأقل.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، انـــتـــقـــد 
الــنــاطــق بــاســم حــركــة الإنــصــاف 
مــعــارضــي نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
مشيراً إلى أن تصرفاتهم تهدف 
إلــــى مـــحـــاولـــة عــرقــلــة الــحــكــومــة 
المــــنــــتــــخــــبــــة ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــاً فـــي 
باكستان، والتأثير على المسار 

الديمقراطي في البلاد.
وشدد الناطق باسم الحركة 

على أن حركة الإنصاف ستتمكن 
من تشكيل حكومتين إقليميتين 
فـــي كـــل مـــن خــيــبــر بــخــتــون خــوا 
والبنجاب، إضافة إلى الحكومة 
المركزية في إسلام آبــاد. وكانت 
«الــرابــطــة الإســـلامـــيـــة»، بــزعــامــة 
شهباز شريف، قد حصلت على 
أعلى عدد من المقاعد في برلمان 
إقليم البنجاب، وقد دافع حمزة 
شهباز شريف عن حق حزبه في 
تشكيل حكومة الإقليم، محذراً 
من أن حزب عمران خان وداعميه 
سيلجأون إلى محاولة الضغط 
على عدد من برلمانيي «الرابطة» 
من أجل الانشقاق والتحالف مع 
عــــمــــران، وكــــذلــــك الـــضـــغـــط عــلــى 
المستقلين فــي بــرلمــان البنجاب 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى حــــــزب عـــمـــران 
خـــــان، وتــمــكــيــنــه مـــن الــحــصــول 
على الأغلبية التقليدية لتشكيل 
حــكــومــة فــي الإقــلــيــم، الـــذي يعد 

الأكبر سكاناً والأغنى مالياً.
ومـــن شـــأن اســتــئــثــار حــركــة 
الإنـــصـــاف وحــلــفــائــهــا بحكومة 
إقـــلـــيـــم الـــبـــنـــجـــاب إثـــــــــارة حـــزب 
الرابطة الإسلامية، وجعله أكثر 
تــصــلــبــاً فــــي مـــواجـــهـــة حــكــومــة 
عـــمـــران خــــان والــــقــــوى الــداعــمــة 
لــهــا، وتــقــارب مــوقــف «الــرابــطــة» 
مــــع الــــقــــوى المـــعـــارضـــة لــنــتــائــج 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، مــــثــــل تـــحـــالـــف 
الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة وحـــزبـــين 
لـــلـــقـــومـــيـــين الـــبـــشـــتـــون وحـــركـــة 

«المهاجرين».
وحـــــــــــــــــال بــــــقــــــيــــــت أحــــــــــــــزاب 
المــعــارضــة مــصــرة عــلــى موقفها 
المعارض لحكومة عمران خان، 
فإنها تهدد باللجوء أيضاً إلى 
مـــا اســتــخــدمــه عـــمـــران خــــان من 
سياسة التظاهر والاعتصام في 
إســلام آبــاد والمــدن الأخــرى لشل 

حركة الحكومة.

وتطالب الأحــزاب المعترضة 
بـــإلـــغـــاء الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، 
إلــى انتخابات جديدة  والــدعــوة 
فــي ظــل حــكــومــة انتقالية أخــرى 

ولجنة انتخابات جديدة.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
المحكمة العليا لمدينة إسلام آباد 
تشكيل هيئة من قضاة المحكمة 
للنظر في الطعن المقدم من نواز 
شـــريـــف، وابــنــتــه مــريــم وصــهــره 
صــــــفــــــدر مـــــحـــــمـــــد، ضـــــــد الـــحـــكـــم 
الصادر بسجنهم في الثالث عشر 
من الشهر الحالي. ومن المتوقع 
أن تبدأ المحكمة النظر في الطعن 
فــي الـــســـادس مــن الــشــهــر المقبل. 
ويـــطـــالـــب نــــــواز شـــريـــف وابــنــتــه 
وصــهــره بإسقاط العقوبة التي 
حكموا بها، أو إطــلاق سراحهم 
بــــكــــفــــالــــة لـــــحـــــين الانــــــتــــــهــــــاء مـــن 
المداولات في القضية عبر المحاكم 

المختلفة في باكستان.

شعبية ماكرون في ازدياد 
رغم أزمة حارسه الشخصي

باريس: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع للرأي أمس 
أن شــعــبــيــة الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون زادت بشكل 
طفيف في يوليو (تموز) الحالي، 
رغم الضجة السياسية المتعلقة 
بكبير حراسه الشخصيين، الذي 
ظـــهـــر فــــي مــقــطــع مـــصـــور وهـــو 

يضرب بعض المحتجين.
وكـــانـــت عــــدة اســتــطــلاعــات 
لـــلـــرأي قـــد أظـــهـــرت تــراجــعــا في 
شـــعـــبـــيـــة مــــــاكــــــرون لمـــســـتـــويـــات 
مـــتـــدنـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي يـــونـــيـــو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي، بـــعـــد مــا 
يزيد قليلا عــن عــام على توليه 
يـــرى منتقدوه  الــرئــاســة، حــيــث 
أن الــرئــيــس أصــبــح مــعــزولا عن 
بــاتــت  الــــنــــاس، وأن ســيــاســاتــه 

تميل لصالح الأغنياء.
لــــكــــن اســــتــــطــــلاعــــا أجــــرتــــه 
مــؤســســة «هـــاريـــس إنــتــراكــتــف» 
أظـــهـــر أن مــــاكــــرون (٤٠ عـــامـــا) 
ا مــن شعبيته في  استعاد جــزء
يوليو، والتي ارتفعت نقطتين 
مئويتين إلى ٤٢ في المائة، رغم 

الــراهــنــة،  الفضيحة السياسية 
وفــــي خــضــم الــهــالــة الـــتـــي ربــمــا 
أحدثها فوز فرنسا بكأس العالم 

لكرة القدم.
واســـــتـــــطـــــلـــــعـــــت مــــؤســــســــة 
«هـــــاريـــــس» آراء ٩٦٦ شــخــصــا 
خلال الفترة بين ٢٤ و٢٦ يوليو 
الــــحــــالــــي، وهــــــي الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
أدلـــــــى خـــلالـــهـــا مـــــاكـــــرون بــــأول 
تصريحاته بشأن قضية حارسه 
الـــشـــخـــصـــي ألـــكـــســـنـــدر بـــيـــنـــالا، 
حيث أخبر برلمانيين من حزبه 
بأنه يتحمل بمفرده المسؤولية 

عن هذه الحادثة.
وقـــــال جــــان دانــــيــــال لــيــفــي، 
رئــيــس قــســم الــســيــاســة والــــرأي 
في مؤسسة «هــاريــس»، لوكالة 
«رويترز» للأنباء إن هذا ساهم 
عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو فــــــي تــحــســين 
صـــــورتـــــه لــــــدى المــــشــــاركــــين فــي 

استطلاع الرأي.
الــرأي  كما كشف استطلاع 
فـــــي شــعــبــيــة  أن أكــــثــــر تـــحـــســـن 
مـــاكـــرون خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
كـــان بــين الــشــبــاب دون عــمــر ٣٥ 

عاما.

دخــــل الــتــحــقــيــق الـــفـــيـــدرالـــي، 
الـــــــذي يـــجـــريـــه المـــحـــقـــق الـــخـــاص 
روبرت مولر حول التدخل الروسي 
في الانتخابات الأميركية، مرحلة 
جـــديـــدة، تــتــشــابــك فــيــهــا الــخــيــوط 
وتتبدل أدوار اللاعبين الرئيسين.

فــقــد بــــدا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، وهو محور القضية 
الـــرئـــيـــســـي، يــقــاتــل عــلــى جــبــهــات 
مـــتـــعـــددة فـــي وقــــت واحــــــد. فبعد 
تراجع أضواء الإعلام، نسبياً، عن 
قضية الممثلة الإباحية ستورمي 
دانـــيـــال، الــتــي تــدعــي أنــهــا أقــامــت 
عــلاقــة حميمة مــع تــرمــب، فوجئ 
الــرئــيــس بـــوابـــل مـــن الــرصــاصــات 
غير المتوقعة من محاميه السابق 
مايكل كوهين، الذي لم يكن مجرد 
مــحــامٍ شــخــصــي لــتــرمــب، بــل كــان 
بمثابة حقيبة أسراره، والمسؤول 
الأول عن إصلاح كل ما قد يقع فيه 
دونــالــد تــرمــب، ســـواء فــي حياته 
العملية أو الشخصية، لدرجة أن 
البعض أطلق عليه لقب «مصلح 

ترمب».

الـــرصـــاصـــة الأولــــــى المــوجــهــة 
للرئيس تــرمــب جـــاءت بــعــد قيام 
مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف 
بي آي» بمداهمة مكتب محاميه 
مــايــكــل كــوهــين، وتــفــتــيــش غرفته 
بالفندق الذي كان يقيم به، حيث 
حصل عــمــلاء «إف بــي آي» خلال 
مــداهــمــتــهــم مـــقـــرات عــمــل وإقـــامـــة 
كـــوهـــين عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــوثـــائـــق 
والتسجيلات، يتعلق جــزء كبير 
منها بعلاقته المهنية بأهم عميل 
لــديــه، وهــو دونــالــد تــرمــب. ورغــم 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي انــتــقــد هــذا 
الإجراء. إلا أن عملية المداهمة وما 
نــتــج عنها ظــلــت شــوكــة فــي ظهر 
الرئيس ترمب، وفتحت الباب أمام 
العديد من المفاجآت غير السارة، 

سواء للرئيس أو لكوهين.
وخــــــــلال الأيـــــــــام والأســــابــــيــــع 
المــداهــمــة، ظل  الأولــــى مــن عملية 
كــوهــين مــلــتــزمــاً بـــالـــولاء لــتــرمــب. 
لكن مع مرور الوقت، ومع تجاهل 
ترمب لموقف كوهين وعدم الوقوف 
بــجــانــبــه. بـــدأ ولاء كــوهــين لأكــبــر 
وأهــــم عــمــيــل لــديــه يــتــراخــى يوماً 
بــعــد يــــوم. ومـــع زيـــــادة الــضــغــوط 

والاتــهــامــات المــوجــهــة لــه مــن قبل 
يـــهـــدد  مـــــا  آي»، وهـــــــو  بـــــي  «إف 
بــســجــنــه، بــــدأ المـــحـــامـــي المــخــلــص 
ينقلب شيئاً فشيئاً على عميله 

القديم.
أمـــــــــا الــــــرصــــــاصــــــة الــــثــــانــــيــــة 
لترمب فقد جــاءت بعد أن كشف 
عــمــلاء «إف بــي آي» عــن عـــدد من 
التسجيلات التي قام بها كوهين 
لعدد من العملاء، ومنهم الرئيس. 
وخلال اليومين الماضيين، كشفت 
الــتــحــقــيــقــات عـــن تــســجــيــل قـــام به 
كــوهــين خـــلال حــديــثــه مــع تــرمــب، 
وهــمــا يبحثان طريقة دفــع مبلغ 
مالي إلى كارين ماكدوغال، وهي 
عـــارضـــة بـــإحـــدى المـــجـــلات، ادعـــت 
إقـــامـــة عـــلاقـــة حــمــيــمــة مـــع تــرمــب 
قــبــل تــرشــحــه لــلــرئــاســة. وقــــد تم 
إذاعة التسجيل على شبكة «سي 
إن إن». ومــنــذ ذلــك الــوقــت تبدلت 
العلاقة القوية بين ترمب وكوهين، 
وتــــحــــولــــت إلـــــــى كـــــابـــــوس مــقــلــق 
للطرفين، حيث انتقد ترمب بشدة 
قيام كوهين بتسجيله محادثاته، 
ووصفه بأنه شرير ويسعى إلى 
إلــقــاء الــشــكــوك عــلــى أي تــداعــيــات 

سلبية قد تحدثها هذه المحادثة 
بالنسبة إليه.

ولم تتوقف الرصاصات عند 
هــــذا الـــحـــد. فــقــد ادعــــى كــوهــين أن 
تـــرمـــب، المـــرشـــح آنـــــذاك، كـــان يعلم 
مقدماً عن اجتماع يونيو (حزيران) 
٢٠١٦ الـــــذي عــقــد فـــي بــــرج تــرمــب 
فـــي نــيــويــورك بـــين دونـــالـــد تــرمــب 
جـــونـــيـــور، ابــــن الـــرئـــيـــس، وبــعــض 
الــــروس. وكـــان يــتــوقــع مــن الـــروس 
أن يقدموا معلومات مفيدة لحملة 
ترمب الانتخابية، ومعلومات قذرة 
ضــد منافسته هــيــلاري كلينتون. 
وقــد أوضــحــت تقارير إعلامية أن 
كوهين على استعداد للشهادة أمام 
المحقق الخاص روبرت مولر فيما 
يتعلق بهذه القضية. وهنا بدأت 
تتلامس الخيوط بين أسرار ترمب 
الشخصية لــدى محاميه السابق 

وقضية التدخل الروسي.
وفـــــي مـــواجـــهـــة إنــــكــــار تــرمــب 
وابـــنـــه ومــحــامــيــهــمــا ومــســؤولــين 
آخرين في الإدارة، الذين قالوا إن 
الرئيس لم يعرف شيئاً عن اجتماع 
ابنه، ادعى كوهين أنه كان حاضراً 
مــــع بـــعـــض أعــــضــــاء حــمــلــة تــرمــب 

الانتخابية، عندما تم إبلاغ المرشح 
ترمب بالعرض الذي قدمه الروس 
لابنه قصد تقديم معلومات تضر 
فـــي حملتها  بـــهـــيـــلاري كــلــيــنــتــون 
الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــا وافــــق عليه 

ترمب، بحسب رواية كوهين.
وخــــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، قـــدم 
كوهين شهادتين على نحو خاص 
أمام لجنتين من الكونغرس، كانا 
يحققان فــي الــتــدخــل الــروســي في 
انتخابات عام ٢٠١٦. لكنه لم يشهد 
خلال هاتين الشهادتين بأن ترمب 
كانت لديه معرفة مسبقة باجتماع 

ابنه مع الروس.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح رودي 
جـــــولـــــيـــــانـــــي، المـــــحـــــامـــــي الــــحــــالــــي 
للرئيس ترمب، أن كوهين مصاب 
بــــمــــرض الــــــكــــــذب، ولــــيــــســــت لـــديـــه 
مــصــداقــيــة. وقـــال لشبكة «ســي إن 
إن»، «إنـــه يــكــذب طـــوال الأســبــوع. 
إنه يكذب منذ سنوات. لقد توقعت 
شيئاً مثل ذلك من كوهين. لا أعرف 
كيف تكون له أي مصداقية... وهذا 
النوع من الشهود يمكن أن يدمر 

القضية بالكامل».
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة أخــــــــــــــــرى قـــــــال 

جــــولــــدبــــيــــرغ، المــــحــــامــــي الـــســـابـــق 
لترمب ووكيله في قضايا الطلاق 
يـــدمـــر  الــــســــابــــقــــة، إن جــــولــــيــــانــــي 
القضية بتغيير نبرته في الحديث 
عن مايكل كوهين، مشيراً إلى أنه 
لـــم يــتــعــامــل مـــع الــقــضــيــة بطريقة 
مــنــاســبــة. وقــــال بــهــذا الــخــصــوص 
«لــم أكــن أعتقد أن جيولياني كان 
يـــعـــرف كــيــف يــتــعــامــل مـــع قضية 
مـــن وجــهــة نــظــر الـــدفـــاع. لــقــد كــان 
مدعياً منذ وقــت طــويــل، ولــم يكن 
يعرف كيف يرفع قضية لمحاسبة 
مــحــتــمــلــة لـــشـــاهـــد مـــثـــل كـــوهـــين». 
وأضـــــــاف مـــوضـــحـــاً: «بـــمـــجـــرد أن 
سمعت جولياني يتحدث علمت 
أنه يدمر قضية ترمب ضد كوهين 
دون دراية. لا يوجد محامي دفاع 

يمكن أن يقوم بذلك».
وحـــــتـــــى الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة، 
وقبل أن تتعقد الأمـــور بــين ترمب 
وكوهين، كرر كوهين في العديد من 
المناسبات تأكيد ولائه وإخلاصه 
التام وغير المحدود للرئيس ترمب، 
وظل كوهين يردد قوله «إذا جاءت 
رصاصة للسيد ترمب، فسأتلقاها 

بدلاً عنه».

كوهين حامل أسرار الرئيس الشخصية قام بتسجيل محادثة تدينه

صراع ترمب مع محاميه السابق يدخل «مرحلة حرجة»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

خمسة آلاف يهربون من البلاد يومياً... والنساء أكبر الضحايا

انهيار فنزويلا يحوّل أبناءها إلى فقراء أميركا اللاتينية الجدد
ميناء إسبانيا - ترينيداد وتوباغو*

فــــي وقــــــت مـــضـــى كــــــان أبـــنـــاء 
فــنــزويــلا، الــذيــن بــدا أنهم ينفقون 
المــال بلا حساب، يتكدسون داخل 
متاجر في بــلاد أجنبية اشتهروا 
الــتــي  فــيــهــا بــعــبــارة «دام دوس»، 
تــعــنــي: «ســأشــتــري قــطــعــتــين». إلا 
أن مـــواطـــنـــي مــــا كـــانـــت تـــعـــد ذات 
أمــيــركــا اللاتينية  يـــوم أغــنــى دول 
مـــن حــيــث دخــــل الــــفــــرد، أصــبــحــوا 
يواجهون اليوم تحولاً مدمراً في 
أوضاعهم الاقتصادية، ليصبحوا 
طــبــقــة الــفــقــراء الـــجـــدد فـــي أمــيــركــا 

اللاتينية.
ـــر بــــلادهــــم الــغــنــيــة 

ُّ
فـــمـــع تـــعـــث

بــــالــــنــــفــــط تـــــحـــــت وطـــــــــــأة تـــجـــربـــة 
اشتراكية فاشلة، بدأ يرحل يومياً 
عن البلاد ما يقدر بـ٥٠٠٠ شخص 
ــق لــلــمــهــاجــريــن على 

ُّ
فــي أكــبــر تــدف

مستوى القارة منذ عقود.
ــــــــيــــــــوم، يــــهــــجــــر المــــهــــنــــيــــون  ال
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــون المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والجامعات بحثاً عن لقمة العيش 
فــــي شــــــــوارع بــــيــــرو، والـــعـــمـــل فــي 
حــراســة الــعــقــارات فــي الإكـــــوادور. 
هنا في ترينيداد وتوباغو يعمل 
محامون من فنزويلا عمالاً بأجرة 

يومية وفي الدعارة. ونتيجة لهذا 
الـــوضـــع المــــتــــردي دعــــت مــفــوضــيــة 
اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، 
الــــــدول الأخــــــرى لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
فــنــزويــلا، مثلما فعلوا مع  لأبــنــاء 
مــــلايــــين الــــســــوريــــين الــــفــــاريــــن مــن 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. ونـــظـــراً لــكــونــهــم 
جـــــــزءاً مــــن عــــالــــم يـــعـــانـــي فـــجـــوات 
عــمــيــقــة فــــي مـــســـتـــويـــات الــحــمــايــة 
المـــــتـــــوافـــــرة لــــلاجــــئــــين، فــــــإن أبـــنـــاء 
فنزويلا الفارين من وطنهم غالباً 
ما يقايضون محنة مروعة مقابل 

أخرى لا أكثر.
فمثلاً لا يوجد فــي ترينيداد 
قــــــــوانــــــــين لــــــجــــــوء لــــلــــتــــعــــامــــل مـــع 
اللاجئين، وكنتيجة لذلك يجد آلاف 
الفنزويليين البائسين أنفسهم أمام 
مـــخـــاطـــرة الاحـــتـــجـــاز والــتــرحــيــل، 
والــتــعــرض لانــتــهــاكــات مــن جانب 
الـــشـــرطـــة ومــــا هـــو أســـــوأ مـــن ذلــك 

أحياناً.
مـــــن بـــــين هــــــــؤلاء لــــــــوز، وهــــي 
أم مــعــيــلــة تــبــلــغ ٢١ عـــامـــاً، جـــاءت 
إلــى ترينيداد رفقة صديقين بعد 
أن وثـــقـــت بـــرجـــل يـــتـــحـــدث بــلــكــنــة 
كاريبية، ادعى أنه يعمل مع منظمة 
مسيحية تعرض مساعدات وخدمة 
إعــادة التوطين. لكن بــدلاً من ذلك 

جرى نقل النساء الثلاث إلى منزل، 
حــيــث تــعــرضــن لــضــرب مــبــرح قبل 
الاعتداء عليهن، واستغلالهن من 
جانب ما يبدو أنه عصابة للأعمال 

المنافية للآداب.
تــقــول لــوز إن كــل ســيــدة جرى 
تــصــويــرهــا أثـــنـــاء اغــتــصــابــهــا من 
جانب مجموعة من الرجال. لكنها 
تــمــكــنــت مـــن الـــفـــرار مـــع الــســيــدتــين 
الأخـــريـــين، وأصــبــحــن يــعــشــن الآن 
فـــــي ظـــــل رعـــــايـــــة مـــنـــظـــمـــة خــيــريــة 

كاثوليكية.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت كــارولــيــنــا 
الــبــارزة لدى  المــســؤولــة  خيمينيز، 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة «الــوضــع 
غير المــســبــوق فــي فــنــزويــلا تحول 
إلى أزمة حقوق إنسان داخلية، ثم 
إلى أزمــة حقوق إنسان إقليمية»، 
المــنــطــقــة ليست  مــضــيــفــة أن «دول 
مــســتــعــدة لاســـتـــقـــبـــال هـــــذا الـــعـــدد 
الــكــبــيــر مـــن طــالــبــي الـــلـــجـــوء، ولا 
توجد لديها أنظمة اللجوء اللازمة 
للحيلولة دون تــعــرض اللاجئين 
لــلاســتــغــلال فـــي مـــجـــال الــعــمــل أو 
الاتــجــار فــي الــبــشــر. يــجــب حماية 
هــــؤلاء الأفـــــراد، لــكــن بــــدلاً مــن ذلــك 

يتعرضون للاستغلال».
مــــــنــــــذ خـــــمـــــســـــيـــــنـــــات الــــــقــــــرن 

العشرين، وحتى مطلع ثمانينات 
القرن نفسه، كانت فنزويلا أشبه 
بـــمـــحـــرك اقــــتــــصــــادي. دولــــــة تــمــلــك 
أكبر احتياطيات نفطية بالعالم، 
ومنارة جاذبة للاجئين المقبلين من 
بلدان بعيدة للغاية مثل إيطاليا 
وإسبانيا. لكن بعد ذلك تعرضت 
الــبــلاد لــصــدمــات نفطية، وأزمـــات 
إلــى  عــلــى صعيد العملة حولتها 

كومة من الفوضى.
وفــــي عــــام ١٩٩٩ اتــبــع هــوغــو 
شــــافــــيــــز، الـــــــذي تــــولــــى الــــرئــــاســــة، 
نــمــطــاً مـــن الاشـــتـــراكـــيـــة أســـفـــر عن 
انــــهــــيــــار كـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــركــــات أو 
تـــأمـــيـــمـــهـــا. وأدت حـــمـــلـــة تــطــهــيــر 
لقطاع النفط، الذي تتولى الدولة 
إدارته، إلى تسريح آلاف العمال... 
وتحول تداعي فنزويلا إلى حالة 
مــن الــســقــوط الــحــر فــي ظــل قــيــادة 
الرئيس نيكولاس مــادورو. ويرى 
نقاد أن سوء إدارة حكومة مادورو 
وفــســادهــا، وســعــيــه المــتــهــور وراء 
تعزيز سلطته حتى في وقت كانت 
فيه أسعار النفط تتهاوى، تسبب 

في انهيار البلاد.
وعــــلــــى مــــــــدار ســـــنـــــوات شـــرع 
الفنزويليون الأثرياء في الفرار من 
وطنهم ليستقر بهم الحال داخل 

قــصــور ومــنــازل فخمة فــي ميامي 
ومدريد. لكن في ظل تفاقم الأزمة 
الاقتصادية أصبح الفارون اليوم 
مـــن المـــعـــوزيـــن بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة، 
بــمــا فـــي ذلــــك أعـــضـــاء مـــن الــطــبــقــة 
الوسطى المنهارة. فيما تقدر الأمم 
المتحدة أعــداد الفنزويليين الذين 
ســــيــــغــــادرون وطـــنـــهـــم هـــــذا الـــعـــام 
إلــى ١٫٨  بمليوني نسمة. إضــافــة 
مليون نسمة غادروا خلال العامين 

الماضيين.
بــالــنــســبــة لمــــن يــمــلــكــون المــــال 
والتأشيرات اللازمة فإنهم لا يزالون 
يــتــجــهــون إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أبــنــاء فنزويلا اليوم  حيث يشكل 
الفئة الكبرى بين طالبي اللجوء، 
إلا أن الوجهة التي تقصدها أعداد 
أكبر من الفنزويليين تبقى هي دول 

أميركا اللاتينية ودول الكاريبي.
لكن داخل منطقة يعيش كثير 
مــن أبــنــائــهــا بــالــفــعــل عــلــى هامش 
المــجــتــمــع، تــعــمــل الــحــكــومــات على 
زيــــــــادة صـــعـــوبـــة بــــقــــاء الـــلاجـــئـــين 

الفنزويليين داخل بلادها.
ت  وكــــمــــثــــال عــــلــــى ذلـــــــــك، أقـــــــرَّ
بنما متطلبات جــديــدة بالنسبة 
لـــلـــفـــنـــزويـــلـــيـــين لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
تأشيرتها. فيما أقرت تشيلي في 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي عــقــبــات 
جديدة أمامهم.

ويفر عشرات الآلاف من أبناء 
فنزويلا إلى الكاريبي، حيث تفتقر 
جـــــزر المـــنـــطـــقـــة مــــن الأســــــــاس إلـــى 
قوانين للجوء السياسي. وهناك 
يواجهون تحديات جمة. في هذا 
الــســيــاق قــالــت مــــاري آن غــويــري، 
المتحدثة الرسمية بــاســم منظمة 
«فـــيـــنـــيـــكـــس» لـــلإغـــاثـــة المــــوجــــودة 
بجزيرة كــوراســاو، إن المهاجرين 
الــــــفــــــنــــــزويــــــلــــــيــــــين «يـــــتـــــعـــــرضـــــون 
لاســتــغــلال وحـــشـــي. وفــــي واحــــدة 
مــــــن الــــــحــــــالات احــــتــــجــــز صـــاحـــب 
مطعم المدخرات النقدية الخاصة 
بعاملة فنزويلية لديه غير مقيدة 
بـــالـــســـجـــلات الـــرســـمـــيـــة. وعــنــدمــا 
اعتدى  بأموالها  العاملة  طالبت 
عليها بالضرب وأبلغ الشرطة كي 

تحتجزها».
وذكــرت منظمات إغاثة أن ما 
يصل إلى ٤٥٠٠٠ فنزويليّ عبروا 
المـــضـــايـــق الــضــيــقــة فـــي الــســنــوات 
إلــى ترينيداد وتوباغو.  الأخــيــرة 
إلــيــهــم أسبوعيا  يـــزال ينضم  ولا 

١٦٠ فرداً.
يـــجـــرم  الـــــقـــــانـــــون هــــنــــا  ولأن 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر المــنــتــظــمــة، يـــواجـــه 

الــــفــــنــــزويــــلــــيــــون الــــــذيــــــن يــــفــــدون 
فــــي قـــــــوارب المـــهـــربـــين احـــتـــمـــالات 
الاحــتــجــاز والــغــرامــة. وفـــي أبــريــل 
أثـــارت ترينيداد مــوجــة انتقادات 
دولــيــة واســعــة ضــدهــا فــي أعــقــاب 

ترحيلها ٨٢ فنزويلياً.
وبـــعـــد الـــحـــادثـــة، أكــــد رئــيــس 
الوزراء كيث راولي أنه «لن نسمح 
للمتحدثين بــاســم الأمـــم المتحدة 
بتحويلنا إلى معسكر للاجئين».

وأشار دبلوماسيون ووكالات 
دولية إلى أن هناك دلائل تشير إلى 
تــوجــه جــديــد مــثــيــر لــلــقــلــق داخـــل 
ترينيداد، مــفــاده أن الفنزويليين 
الـــيـــائـــســـين، خـــصـــوصـــا الـــنـــســـاء، 

تحولوا إلى سلع تُباع وتشترى.
مــــــن بــــــين هـــــــــؤلاء الـــضـــحـــايـــا 
لـــوز، الــتــي قــالــت إنــهــا فــقــدت أحــد 
أطفالها الثلاثة في أبريل الماضي 
الـــدواء مــن المستشفى  بعدما نفد 
الـــفـــنـــزويـــلـــي الــــتــــي كــــانــــت تــعــالــج 
فيها طفلتها من عدوى بكتيرية. 
وعــنــدمــا تــلــقــت عــرضــاً بــالانــتــقــال 
الــعــرض مغرياً  إلــى ترينيداد بــدا 
لــلــغــايــة. وحــــول هـــذا الـــقـــرار تقول 
لــــوز: «قــلــتُ فــي نــفــســي: (ســأذهــب 
ت أي فرصة  على أية حال. ولن أفوِّ
لجعل أطفالي أفضل حالاً لمجرد أن 

بعض الشكوك تنتابني)».
الــتــي تعرضت  المــحــنــة  إلا أن 
لها أثناء قضائها خمسة أسابيع 
قيد الأسر، وتصويرها مراراً أثناء 

اغتصابها تركتها «مدمرة».
وقد جرى توثيق هذه الحالة 
من جانب وكالة اللاجئين التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة، بــاعــتــبــارهــا حالة 

محتملة للاتجار في البشر.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــكـــــثـــــيـــــر مــــن 
الفنزويليين تشكل الحياة اليوم 
فــي تــريــنــيــداد تــحــولاً مــروعــاً عما 
كــــان عــلــيــه الـــحـــال مـــن قـــبـــل. ومــن 
الأمثلة على ذلك حالة يوهانا موتا 
(٤٢ عــامــا)، الــتــي اضــطــرت للعمل 
فــي مخبز بــصــورة غــيــر قانونية 
مقابل ٢٠ دولاراً في اليوم، وامتدت 
نوبة العمل إلى ٨ ساعات ونصف 

الساعة، وأخيراً تعرضت للطرد.
تقول موتا: «لم يرغب رئيسي 
في العمل في وجود أشخاص غير 
قانونيين لديه»، وعندما حاولت 
تقنين أقامتها تعرضت للنصب، 
واستولى آخــرون على ٨٠٠ دولار 
منها، مقابل تأشيرة اتضح أنها 
مزيفة. والــيــوم تــواجــه ماتا خطر 

الترحيل.
* خدمة «واشنطن بوست»
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اســــــتــــــضــــــافــــــت الأرجــــــنــــــتــــــين 
المحاصرة مالياً، خلال عطلة نهاية 
الأســبــوع، وزراء مالية مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن لـــوضـــع جــــــدول أعـــمـــال 
اجتماع زعــمــاء وقـــادة المجموعة، 
المـــــقـــــرر انـــــعـــــقـــــاده فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بــــويــــنــــس آيــــــــــرس، فـــــي ديـــســـمـــبـــر 

(كانون الأول) من العام الحالي.
وفي حين ركزت الاجتماعات 
بشكل رسمي على قضايا البنية 
التحتية ومستقبل العمل، طغت 
الــتــهــديــدات الــجــمــركــيــة الــعــدائــيــة 
الصادرة عن الإدارة الأميركية، ضد 
الـــدول الحليفة ومنظمة التجارة 
العالمية، على هذه المناقشات ذات 

السمة الفنية والتقنية.
ويـــــــأتـــــــي هــــــجــــــوم الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري 
العالمي في الوقت الذي تتبنى فيه 
الــلاتــيــنــيــة منظومة  دول أمــيــركــا 
التجارة الحرة. وفــي عــودة لقادة 
الـــــدول المـــؤيـــدة لـــلأســـواق الــحــرة، 
يــســعــى الــســاســة مــن تــيــار اليمين 

والــــــيــــــســــــار إلــــــــى تــــوســــيــــع رقـــعـــة 
المــشــاركــة الــدولــيــة لــبــلــدانــهــم على 
المــــســــرح الــــتــــجــــاري الــــعــــالمــــي، مــن 
خلال سلسلة من اتفاقيات التجارة 

الحرة والاستثمار.
وفـــي الأوقــــات الــعــاديــة، ربما 
كـــانـــوا قـــد يــمــمــوا شــطــر الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا المــســتــثــمــر 
الــكــبــيــر والـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري بين 
الــــــــدول كــــافــــة. ومــــــع ذلـــــــك، يــشــيــر 
تعنت الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية 
خلال مفاوضات اتفاقية نافتا إلى 
إبــرام قليل من الصفقات  احتمال 
الــــقــــارة. ونتيجة  مـــع دول شــمــال 
لذلك، هناك تحول واضــح وكبير 

قيد العمل والتطوير.
وأصـــبـــح الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
هو الشريك التجاري المفضل لدى 
أمــيــركــا اللاتينية، وعــززت  بــلــدان 
المــــكــــســــيــــك مــــــن إمــــكــــانــــيــــة إعــــــــادة 
التفاوض بشأن اتفاقية عام ٢٠٠٠ 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، من 
خلال فتح قطاعات السلع الزراعية 

والــــخــــدمــــات الـــرقـــمـــيـــة، وتــســهــيــل 
لوائح الجمارك والمواءمة التجارية 
بهدف تيسير البيع عبر الحدود.

وتــدفــع «كــتــلــة مــيــركــوســور»، 
وهـــــــي الـــكـــتـــلـــة الــــتــــجــــاريــــة الـــتـــي 
ــــــبــــــرازيــــــل  أســـــســـــتـــــهـــــا كــــــــل مــــــــن ال
والأرجــــــــنــــــــتــــــــين والأوروغـــــــــــــــــــــــواي 
والباراغواي، إلى استكمال اتفاقية 
الاتحاد الأوروبي، التي نالها كثير 
من التهميش لما يقرب من ٢٠ عاماً.

وينقل أنصار التجارة الحرة 
من أميركا اللاتينية قضيتهم إلى 
آسيا كــذلــك، حيث كانت المكسيك 
وبـــــيـــــرو وتـــشـــيـــلـــي مـــــن الـــشـــركـــاء 
المــؤســســين لــلــشــراكــة عــبــر المحيط 
الــهــادئ، والــتــي تُــعــرف الآن باسم 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــامـــلـــة والــتــقــدمــيــة 
الــهــادئ في  للشراكة عبر المحيط 
أعقاب الانسحاب الأميركي منها، 
وتــطــالــب بــعــض الــــدول المــجــاورة، 
بما في ذلك كولومبيا، بالانضمام 
إلى تلك الاتفاقية باسمها الجديد.
ميركوسور»  «كتلة  وتتطلع 

إلـــــــــــــــــــــى إجـــــــــــــــــــــراء 
المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
كوريا الجنوبية، 
فــي أعــقــاب المسار 
الــــــــذي بـــــدأتـــــه كــل 
مــــن كــوســتــاريــكــا 
والــــــــســــــــلــــــــفــــــــادور 
وهـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدوراس 
ونـــــــــيـــــــــكـــــــــاراغـــــــــوا 
ـــعـــت 

ّ
وبـــنـــمـــا، ووق

جـــمـــيـــعـــهـــا عــلــى 
اتـــــــــــفـــــــــــاقـــــــــــيـــــــــــات 
ثـــــنـــــائـــــيـــــة خــــــلال 

الــعــام الــحــالــي مــع ســيــول. وبـــدأت 
بــنــمــا فـــي إجــــــراء المـــفـــاوضـــات مع 
الصين، في حين تنظر كولومبيا 
و«كــتــلــة مــيــركــوســور» بــجــديــة في 
تـــلـــك الــــفــــكــــرة. كـــمـــا بــــــدأت الــكــتــلــة 
الــتــجــاريــة فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
المباحثات مع كندا وتواصلت مع 
نيوزيلندا وأستراليا بشأن قياس 
مــدى الاهــتــمــام بتعزيز العلاقات 

التجارية بين الجانبين.

وتـــــــــــــــــتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــه 
الاقــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــادات 
الــرئــيــســيــة فــــي قــــارة 
أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
نــحــو تحقيق  أيـــضـــاً 
المــنــال من  حلم بعيد 
الاقتصادي  التكامل 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، والــــــــذي 
تـــــتـــــخـــــلـــــف فــــــيــــــه كـــل 
مـــنـــطـــقـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا. وخـــــــلال 
الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي، 
ســوف يجتمع قــادة 
تـــحـــالـــف المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ، وهـــو 
اتفاق شامل للتجارة الحرة يضم 
كلاً من المكسيك وكولومبيا وبيرو 
وتشيلي، مــع نظرائهم مــن «كتلة 
ميركوسور» في بويرتو فالارتا، 
بشأن مناقشة التعاون فيما بينهم 
وآفاق الاندماج المحتمل. ومن شأن 
الاتفاقية المحتملة أن تجمع ٨٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
بـــأســـرهـــا، مـــا سيخلق  لــلــمــنــطــقــة 

ســوقــاً بــقــيــمــة تــقــديــريــة تــبــلــغ ٤٫٣ 
تريليون دولار.

وبالرغم من أن هذا الاتفاق 
التفضيلي ليس كمثل الجائزة 
الـــكـــبـــرى لـــلـــتـــجـــارة مــــع الاتـــحـــاد 
فـــإنـــه  الــــــصــــــين،  الأوروبــــــــــــــــي أو 
قـــــد تــــــــــزداد أهـــمـــيـــتـــه بــالــنــســبــة 
إلـــــى ازدهــــــــار مــســتــقــبــل أمــيــركــا 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة. وتــــمــــيــــل الــــتــــجــــارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار داخــــــــــل الإقــــلــــيــــم 
نـــحـــو قـــطـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المتوسطة إلى الفائقة – بما في 
ذلـــك الــكــيــمــاويــات، والــســيــارات، 
والأدويـــــــــة – والـــصـــنـــاعـــات ذات 
الــقــيــمــة المــضــافــة الــعــالــيــة والــتــي 
تعمل على التكنولوجيا، وتعزز 

الإنتاجية، وتخلق الوظائف.
وإذا ما أرادت بلدان أميركا 
اللاتينية الازدهــــار مــن سلاسل 
التوريد العالمية، فيجب عليها 
تــنــمــيــة الإنــــتــــاج الإقـــلـــيـــمـــي إلـــى 
الــــدرجــــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا عــنــدهــا 
المنافسة مع الشركات المتكاملة 

في نفس المجال في آسيا وأوروبا 
وأميركا الشمالية.

وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، يــمــكــن 
لــلــحــمــاس المــتــقــد الــحــالــي بشأن 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــحـــــرة فـــــي أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة أن يـــتـــلاشـــى بـــمـــرور 
الـــــوقـــــت. وبــــعــــد أن يــســتــضــيــف 
رئـــيـــس الأرجـــنـــتـــين مــاوريــســيــو 
ماكري قمة مجموعة العشرين في 
نهاية العام الحالي، سوف تنتقل 
عـــبـــاءة المــجــمــوعــة واجــتــمــاعــهــا 
الـــيـــابـــان. ولا تتسق  المــقــبــل إلـــى 
تــعــلــيــقــات الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي 
أنــدريــه مانويل لوبيز  المنتخب 
المؤيد لاتفاقية نافتا مع دعواته 
الحمائية المتزايدة حيال الاكتفاء 

الذاتي من الغذاء والطاقة.
البرازيل، فــإن الرئيس  وفــي 
ـــــــــذي ســــــــوف يـــتـــولـــى  المـــــقـــــبـــــل، ال
منصبه الجديد اعتباراً من يناير 
الــثــانــي) للعام الجديد،  (كــانــون 
يـــمـــكـــنـــه إعــــــــــادة الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الــحــمــاس الــتــجــاري الــجــديــد في 

البلاد أو يتجاهل الأمر تماماً.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، فــــإن 
الــنــتــائــج المــلــمــوســة لــلاتــفــاقــيــات 
الــتــي اقــتــربــت مـــن حـــد الاكــتــمــال 
ســــــوف تــــكــــون بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة، 
انـــــحـــــســـــار أو  كــــــــان هـــــنـــــاك  وإن 
تدفق في المشاعر؛ فلقد اتسعت 
آفـــاق الــتــجــارة الــحــرة فــي أميركا 
الــلاتــيــنــيــة أخـــيـــراً. وفـــي حـــين أن 
الطبيعة الجغرافية لا تــزال تعد 
جــــزءاً كــبــيــراً مـــن مــصــيــرهــا، فــإن 
قارة أميركا اللاتينية تتحرك الآن 
على مسارها الصحيح من دون 

الاعتماد على الولايات المتحدة.
وفي أعقاب قمة حلف شمال 
الأطـــلـــســـي الأخـــــيـــــرة، أعـــلـــن وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي أن الاتـــحـــاد 
الأوروبي لا يمكنه الاعتماد بشكل 
كامل على البيت الأبيض، وفيما 
يتعلق بملف التجارة، فإن هذا من 
الدروس الواضحة التي تعلمتها 

قارة أميركا اللاتينية بالفعل.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بـــدأ الــنــظــام الــســوري مــنــذ فترة 
قريبة بإرسال قوائم لدوائر النفوس 
الــذيــن قــضــوا في  بــأســمــاء المعتقلين 
المعتقل بسبب التعذيب أو التجويع 
أو بــقــصــد جـــرمـــي بــــــزرع الأمــــــراض 
الفتاكة بالمعتقلات لقتلهم دون تقديم 
أي عــنــايــة طــبــيــة (وهــــــذه الــســيــاســة 
بـــالـــقـــتـــل المـــمـــنـــهـــج عــــبــــر الأمـــــــــراض 
القاتلة، لدينا الكثير مــن المــؤشــرات 
والــــشــــهــــادات عــلــيــهــا وربــــمــــا تــفــوق 
ببشاعتها ووحشيتها ما جرى في 
أفران الغاز النازية)، وسيأتي قريباً 
اليوم الذي تنكشف فيه تفاصيل ما 
جرى في معتقلات النظام السوري، 

الأكثر بشاعة في التاريخ. 
ولــدى منظمات حقوق الإنسان 
مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن الـــــشـــــهـــــادات والأدلـــــــة 
والوثائق التي تؤكد على الأقــل قتل 
ألــف معتقل في  أكثر من ثلاثة عشر 
المعتقلات موثقين بالأسماء، ولدينا 

مـــا يـــؤكـــد كـــذلـــك أن الـــرقـــم الــحــقــيــقــي 
لــلــمــعــتــقــلــين الـــــذيـــــن تـــــم قـــتـــلـــهـــم فــي 
المــعــتــقــلات يـــتـــجـــاوز رقــــم الــخــمــســين 
ألف معتقل، وهذه الحقائق معروفة 
وجميعنا نــطــالــب ونــنــتــظــر الكشف 
عن مصير المعتقلين على الأقــل لمنع 
ابتزاز الأهالي من قبل شبيحة النظام 
وزبانيته الــذي أخـــذوا أمـــوالاً طائلة 
من أهالي المعتقلين لمجرد الحصول 
على خبر بسيط عن مصير المعتقل.

الكشف عن مصير المعتقلين هو 
أول خــطــوة فــي مــســار الــعــدالــة، وهو 
أول خــطــوة للبدء بمسار المحاسبة 
وقــــد بـــذلـــت ومــــا تـــــزال تُـــبـــذل جــهــود 
جبارة حتى الآن رغــم مــرور سنوات 
كـــثـــيـــرة جـــــداً فــــي دول كـــثـــيـــرة مـــرت 
بــظــروف مــشــابــهــة لــلــوضــع الــســوري 
الــذيــن  للبحث عــن مصير المعتقلين 
تم إخفاء مصيرهم ولم تعرف الجهة 

أو المكان الذي كانوا فيه.

أولى الإيجابيات لهذه الخطوة 
هـــي إراحـــــة أهـــالـــي المــعــتــقــلــين ووقـــف 
الابتزاز والقلق الذي كانوا يعيشون 

فيه. 
ثانياً هي وثيقة رسمية صادرة 
عــــن المــــجــــرم بــــاعــــتــــراف كـــامـــل تــؤكــد 
الــســوري الكاملة  مــســؤولــيــة الــنــظــام 
عن الاعتقال وعن موت المعتقل مهما 
كان سبب الوفاة حتى لو كان ذبحة 
قلبية كما تدعي الوثائق التي فبركها 
وليس مــن التعذيب أو القتل العمد 
كما هو الواقع، فالنظام مسؤول عن 
الــعــنــايــة الطبية لمعتقل  تــقــديــم  عـــدم 
بـــآلاف المعتقلين، وهو  واحـــد فكيف 
مسؤول عن جريمة الإخفاء القسري 
لــفــتــرات طــويــلــة ومــســؤول عــن حياة 
المــعــتــقــل وســلامــتــه وجــريــمــة إخــفــاء 
الـــجـــثـــث وطــــمــــس مـــعـــالـــم الـــجـــرائـــم، 
كـــمـــا أن الـــكـــشـــف عــــن هـــــذه الـــقـــوائـــم 
الــعــدد الكبير يــؤكــد المنهجية  بــهــذا 

والـــــــنـــــــطـــــــاق الـــــــواســـــــع 
لــلــجــرائــم والمــســؤولــيــة 
الــجــنــائــيــة لــكــل أركــــان 
النظام عنها بما فيها 
المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي 
والــــوزاري الـــذي شــارك 
بــهــا، مــمــا  يــؤكــد أنــهــا 
جريمة ضد الإنسانية 
مكتملة الأركان لا يمكن 
إنــــكــــار  دحــــضــــهــــا ولا 
مــســؤولــيــة كـــل أركــــان 
النظام عنها. يُعزز كل 
ذلك بشهادات الشهود 

الــنــاجــين وصـــور ملف  مــن الضحايا 
«قـــيـــصـــر» الـــتـــي فــضــحــت هــــذا المــلــف 
الأبشع في الوضع السوري، وخاصة 
الــذيــن تــم قتلهم  أن جميع المعتقلين 
فــــي المـــعـــتـــقـــلات هــــم مــــن الــنــاشــطــين 
السلميين وتم اعتقالهم وقتلهم في 
بدايات الثورة السورية وقبل وجود 

الــــســــلاح بـــاعـــتـــراف 
رأس النظام نفسه، 
مما ينفي أي تهمة 
إرهـــــــــــــاب أو حـــمـــل 
ســــلاح عــنــهــم، كما 
أن قتلهم كــذلــك تم 
بــاعــتــراف الــوثــائــق 
نــفــســهــا فـــي فــتــرات 
مـــــبـــــكـــــرة مـــــــن عـــمـــر 
الــــثــــورة الـــســـوريـــة. 
يــــفــــضــــح أن  كـــــمـــــا 
هــذه الفئة بالذات 
(الــــــــــنــــــــــاشــــــــــطــــــــــين 
السلميين) هم الفئة المستهدفة بالقتل 
فــــي المـــعـــتـــقـــلات ولـــيـــس الإرهـــابـــيـــين 
وحــمــلــة الـــســـلاح الـــذيـــن أصــــدر رأس 
النظام أكثر من ثمانية مراسيم للعفو 

عنهم. 
يــقــدم النظام  لمـــاذا الآن  الــســؤال 
وثــــيــــقــــة اعــــــتــــــراف بـــجـــريـــمـــة كـــامـــلـــة 

الأركان؟ ولماذا يلبي مطالب منظمات 
حقوق الإنسان بالكشف عن مصير 

المعتقلين؟ 
أنــهــا خطأ  أول الأســـبـــاب ربــمــا 
تورط فيه النظام ويمكننا الاستفادة 

منه للدرجة القصوى.
وثانياً ربما بدأ تحريك الملفات 
لـــــدى الـــقـــضـــاء الأوروبــــــــــي وإصـــــــدار 
مــــــذكــــــرات تــــوقــــيــــف بــــحــــق عـــــــدد مــن 
المــجــرمــين المتهمين بــالمــســؤولــيــة عن 
الــقــســري والتعذيب  جــرائــم الإخــفــاء 
والقتل فــي المعتقلات وعــلــى رأسهم 
جميل الحسن، ما دفع النظام لمحاولة 
إيجاد غطاء قانوني بموتهم لأسباب 
طــبــيــة (حـــتـــمـــاً لــــن يـــؤخـــذ بـــــه) لــلــرد 
قانونياً على الملفات المفتوحة، وربما 
الــتــداول  لسحب مــلــف المعتقلين مــن 
السياسي وخاصة مع قرب اجتماع 
آستانة والضغط باتجاه وضع ملف 
المعتقلين أولاً على الطاولة، وقبول 

روسيا بذلك ومحاولة تشكيل لجان 
للكشف عن مصير المعتقلين فاستبق 
هـــذه الــخــطــوة بــالــبــدء بــالــكــشــف عن 
مــصــيــرهــم لــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى أي 
مــحــاولــة لــذلــك، وربــمــا مــحــاولــة منه 
لفتح ملف قضائي بسوريا وإلباس 
الــتــهــمــة لــبــعــض رمـــــوز الإجـــــــرام من 
ضباطه وعناصره الذين استنفدهم 
وانتهى دورهم، لمحاولة سحب ملف 
العدالة من يد القضاء الأوروبـــي أو 
الدولي. (وحتماً هذه لن تنجح أبداً 
لأنه لا يمكن الاعتداد بقضاء مستقل 
القيام بهذه المهمة  ونزيه قــادر على 

في سوريا). 
وقد تكون هناك أسباب أخرى 
وتفسيرات مختلفة ولكن وفــي كل 
الأحـــــــوال ومــهــمــا كـــانـــت الأســـبـــاب، 
فهذه الخطوة لن تؤثر إلا إيجابياً 
فـــي مـــســـار الـــعـــدالـــة الـــــذي بــــدأ ولــن 
يتوقف حتى محاسبة كل المجرمين 

ورأس الإجرام بينهم.
ولن يفلح النظام في أي طريقة 
لــتــفــادي المــلاحــقــة عــن الــجــرائــم التي 
ارتــكــبــهــا بــحــق ســوريــا والــســوريــين، 
وهي الخطوة الضرورية على مسار 
الـــعـــدالـــة الــشــامــلــة لـــلـــســـوريـــين، كما 
إلــى أن النظام  أنها إشـــارة إيجابية 
بــــــدأ يـــحـــســـب حـــســـابـــاتـــه عــــن الـــبـــدء 
بالمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبها 
والتفكير في محاولة التملص منها 
أو إيـــجـــاد أكـــبـــاش فــــداء لــرمــيــهــا في 

المحرقة. 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا النظام 
الــــــســــــوري بـــكـــل أركــــــانــــــه هـــــي أبـــشـــع 
وأشنع جرائم حصلت في التاريخ، 
وتـــجـــاهـــلـــهـــا والــــســــمــــاح لمــرتــكــبــيــهــا 
بالإفلات من العقاب سيفتح بوابات 

جهنم على العالم كله.
* رئيس المركز السوري للدراسات 
والأبحاث القانونية 
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أصيلة: حدائق ونبوءة فكرة المواجهة الأميركية ـ الإيرانية... ما زلنا في انتظار الحسم
هــــــنــــــاك خــــــصــــــام تــــاريــــخــــي 
ــــقــــافــــة فــي 

ّ
بـــــين الـــســـيـــاســـة والــــث

المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة. وبــشــكــل 
أدق، توجد علاقة ريبة بين رجال 
الــســيــاســة والمــثــقــفــين والمــبــدعــين 
الــفــضــاء العربي  بشكل عــام فــي 
الاجتماعي الثقافي. بل إن هذه 
الـــخـــصـــومـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــتــي 
وإن عــرفــت فــي بعض المحطات 
مصالحات مهمة، فإنها السبب 
الــرئــيــســي فــيــمــا نــحــن فــيــه الآن 
من مشكلات في مستوى البنية 

الفكرية الثقافية العربية.
لكن رغــم أن الخصومة بين 
تــكــاد تكون  ــقــافــة 

ّ
السياسة والــث

فــإنــنــا لا نستطيع أن  الــقــاعــدة، 
نــنــكــر أنـــــه فــــي كــــل المــجــتــمــعــات 
نستطيع أن نعثر على رجــالات 
ســــــيــــــاســــــة مـــــمـــــيـــــزيـــــن شــــكــــلــــوا 
الاســتــثــنــاء، ونــجــحــوا فــي كسر 
القاعدة المشار إليها، وفي دعم 
قافة والــرهــان على الفاعلين 

ّ
الث

فيها.
طــبــعــاً، الــســيــاســيــون الــذيــن 
نجحوا في كسر القاعدة كانوا 
مــثــقــفــين ويــــدركــــون جـــيـــداً قيمة 
الـــفـــكـــر والإبـــــــــداع فــــي الــنــهــوض 
بــــالــــشــــعــــوب، ويــــــدركــــــون أكـــثـــر، 
وهــــذا ســـر تــمــيــزهــم، أن الــرهــان 
على شعب يهتم بالثقافة وتفعل 
فعلها فيه هو الرهان الحقيقي 
والعميق، الذي يعطينا بالفعل 
شعباً قادراً على التقدم والنجاح 

والبناء والتفوق.
ما قادنا إلى هذه الديباجة 
هـــــي مـــديـــنـــة أصـــيـــلـــة المـــغـــربـــيـــة 
الـــــتـــــي اســــتــــطــــاع ابــــنــــهــــا الــــبــــار 
السيد محمد بــن عيسى، وزيــر 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق، أن يجعل 
منها مــنــارة للثقافة والإبـــــداع، 
فــــــــإذا بــــهــــا مــــثــــال عــــلــــى الـــجـــمـــع 
بــين الــســيــاحــة والــثــقــافــة والفكر 

والــبــحــر والطقس 
الجميل.

لقد بعث رجل 
الـــســـيـــاســـة مــحــمــد 
بــن عيسى موسم 
أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــي 
منذ أربعين عاماً، 
وهـــــــــــــــــــــو مــــــــوســــــــم 
يــــعــــج بـــــالـــــنـــــدوات 
واللقاءات وجوائز 
الــشــعــر والـــروايـــة 
ومعارض الفنون 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــيـــــة. 

بـــمـــعـــنـــى آخــــــــــر، فــــــــإن الــــجــــانــــب 
الــثــقــافــي فـــي الـــرجـــل لـــم يــقــهــره 
الــــبــــعــــد الــــســــيــــاســــي ومــــشــــاغــــل 
الــســيــاســة. بــل إنـــه ومــنــذ أربــعــة 
عقود بعث منتدى أصيلة الذي 
شــهــد مــشــاركــات أكــبــر المــبــدعــين 
والمفكرين، حيث استثمر الرجل 

علاقاته في خدمة هذا المنتدى.
ومن يتصفح برنامج موسم 
أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــي الـــــدولـــــي فــي 
الــذي يستضيف  عامه الأربعين 
يـــدرك أن  أفريقيا ضيفة شـــرف، 
الــوعــي السياسي قــادر أن يفيد 
الــثــقــافــة كــثــيــراً؛ وهـــو مـــا يظهر 
في الموضوعات المطروحة التي 
تــــقــــارب الإشــــكــــالــــيــــات الـــراهـــنـــة 
الدقيقة. كما أن ما يميز موسم 
أصـــيـــلـــة هــــو أنـــــه لــــم يــســقــط فــي 
إغراءات اللحظة الثقافية الفنية 
الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم الــعــربــي، 
بــــل ظــــل مـــحـــافـــظـــاً عـــلـــى رؤيـــتـــه 
ورهـــانـــاتـــه وتــطــلــعــاتــه، ووفــيــاً 
لــخــدمــة الــفــكــر الـــجـــاد والإبــــــداع 
الــحــقــيــقــي الــــــذي يــبــنــي ويـــربـــي 
على قيم الجمال والانفتاح، ولم 
يسقط في شعار «الجمهور عايز 

كده».
وفــي جلسة جمعت بيننا، 
أعضاء لجنة تحكيم جائزة بلند 

الحيدري للشعراء 
الــــعــــرب الـــشـــبـــاب، 
والأمـــــــــــــــــين الــــــعــــــام 
لمـــــــوســـــــم أصــــيــــلــــة 
الأســـــــتـــــــاذ مــحــمــد 
بـــن عــيــســى، رأيـــت 
مــــــن جــــهــــة جـــديـــة 
الـــــرؤيـــــة الــثــقــافــيــة 
وأيـــــضـــــاً المـــــرونـــــة، 
حــــيــــث لـــــم يـــــتـــــوانَ 
عن قبول مطلبنا 
فـــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــرورة 
عــــودة الأمــســيــات 
الشعرية لموسم أصيلة، وأيضاً 
فــــي الــــعــــزم عـــلـــى دعـــــم الـــشـــعـــراء 
الـــــشـــــبـــــاب والــــتــــرفــــيــــع فــــــي ســن 

الترشح للجائزة.
فلكل شيء قصة في أصيلة. 
ولقد نجح موسم أصيلة الثقافي 
الــــدولــــي فــــي أن يـــكـــون قــصــتــهــا 
الأعـــــذب والأجـــمـــل والأقـــــــوى؛ إذ 
الأنــهُــج حاملة لأســمــاء العلماء 
والمبدعين، واللوحات التشكيلية 
تملأ جدران المدينة وحتى على 
شــاطــئ الــبــحــر أقــيــمــت مــعــارض 

للكتب.
أمــــــا حــــدائــــق أصــــيــــلــــة، فــقــد 
ســمّــاهــا مــوســم أصيلة بأسماء 
كبار المبدعين، ولك أن تختار أن 
تذهب إلى حديقة الطيب صالح 
أو محمد عابد الجابري أو بلند 
الحيدري أو محمود درويش أو 

شيكايا أوطامسي.
فكرتنا الأساسية من خلال 
الحديث عــن أصيلة وموسمها 
الــثــقــافــي والـــتـــوقـــف عــنــد أمــيــنــه 
الــــعــــام هــــو الإشـــــــــارة إلـــــى فــكــرة 
نــعــتــقــد أنــــهــــا مـــهـــمـــة، وهــــــي أن 
أكــثــر رجـــــالات الــســيــاســة الــذيــن 
ظــــلــــوا فـــــي الــــــذاكــــــرة هـــــم الـــذيـــن 
كــانــوا إمـــا أصــحــاب مــشــروعــات 
ثــقــافــيــة وطــنــيــة، أو أنــهــم كــانــوا 

رجال سياسة يؤمنون بالمثقف 
والمبدع ومدّوا جسور التواصل 
وفــتــح الآفـــــاق لــهــم. نــحــن الــيــوم 
نــحــتــاج إلـــى أن يــصــبــح الــرهــان 
على الفكر والثقافة هو القاعدة 
التي تجمع ممارسي السياسة 
فـــي بـــلـــدانـــنـــا. كــمــا نــحــتــاج إلــى 
من ينتبه إلى ضــرورة أن تكون 
السياحة ذات بعد ثقافي بشكل 
يــجــعــل مـــن أنــشــطــتــنــا الــثــقــافــيــة 
مــحــركــاً للثقافة وللسياحة في 

الوقت نفسه.
والأهــم مما أشرنا إليه هو 
أن تــصــبــح الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
لـــعـــمـــلـــة واحـــــــــــدة، وأن  وجــــهــــين 
تــكــون هــــذه الــفــكــرة مــســلّــمــة في 
سياساتنا، وليست فقط رؤى 
يتبناها أشخاص ومهما كانت 
أهميتهم. بمعنى آخــر، السؤال 
كـــيـــف تــصــبــح مـــدنـــنـــا الــعــربــيــة 
ذائــــــعــــــة الــــصــــيــــت بـــأنـــشـــطـــتـــهـــا 
الثقافية وتفرد أفكارها الحاملة 
لروح المدينة وبصمتها فيأتيها 
الناس من كل مدن العالم الأخرى. 
هنا يظهر الذكاء: فالفكرة ثروة 
وعملة صعبة وإشــعــاع وتربية 
على الجمال، والانفتاح والآفاق 

الإنسانية الرحبة.
نــحــتــاج إلـــى إحـــيـــاء عشقنا 
لمــدنــنــا، والـــرهـــان عــلــى سحرها 
بـــالـــبـــحـــر والــــشــــمــــس والـــثـــقـــافـــة 
والــشــوارع النظيفة، وإذا تعبنا 
مــن الــتــجــوال فــي المــديــنــة ندخل 
الحدائق الحاملة باعتزاز لأسماء 

نجوم الشعر والفكر والسرد.
إن العالم مــدن نجح أهلها 
فــــي أن يــجــعــلــوا مــنــهــا وجـــهـــة. 
وهو نجاح قام على فكرة جيدة، 
ــس، وحـــبّ لا ينتهي، 

َ
ــف

َ
وطـــول ن

وإصـــــــرار عــلــى تــقــديــم الـــصـــورة 
الأكثر صدقاً وواقعية عن العرب 

ومدنهم.

تــبــدو كلمة مــايــك بومبيو 
وزير الخارجية الأميركي وكأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد حسمت 
أمـــرهـــا تـــجـــاه إيـــــــران، فــهــل هي 

فعلاً حسمته؟
كـــلـــمـــة قــــويــــة وصـــــف فــيــهــا 
الــنــظــام الإيــرانــي بأنه  بومبيو 
«عصابة مافيا» وليس نظاماً 

يحكم دولة.
تـــحـــدث عــــن الأمــــــــوال الــتــي 
جــمــعــهــا رمــــــوز الـــنـــظـــام طــــوال 
الأربـــعـــين عــامــاً، وكــيــف أفــقــروا 
شـــعـــبـــهـــم واغــــتــــنــــوا هــــــم، عـــــدّد 
بالأسماء والأرقـــام حساباتهم 
المـــصـــرفـــيـــة، وتــــحــــدث عــــن قــمــع 
الــحــريــات، وقــتــل المــعــارضــة من 
رجــال ديــن، ومــن مثقفين، ومن 
عـــــامـــــة الــــــنــــــاس، وتـــــحـــــدث عــن 
تــهــديــدهــم الأمـــن الـــدولـــي، وعــن 
دعمهم الميليشيات الإرهابية، 
ثم توعد النظام الإيــرانــي بأنه 
سيواجه حزمة عقوبات لم يرها 
مــن قبل، وجــرى تصفيق كبير 

للوزير...
على أرض الواقع، اجتماع 
ترمب وبوتين فوّض فيه الروس 
إيــران في سوريا،  للتعامل مع 
الـــتـــحـــالـــف  يـــــواجـــــه  وعــــلــــى أن 
العربي وحده إيران في اليمن.

ورداً على تلك التهديدات، 
رفـــــضـــــت إيــــــــــران الــــــخــــــروج مــن 
ســــــوريــــــا، وزيــــــــــــادة عــــلــــى ذلــــك 
تـــعـــرضـــت لـــلـــنـــاقـــلات الــنــفــطــيــة 
الــســعــوديــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
مهددة بذلك التصعيد الجديد 
الأمـــــــــــــن المــــــــلاحــــــــي فــــــــي المـــــيـــــاه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ومـــــهـــــددة وصــــول 
شحنات النفط لأوروبــــا.. ذلك 
مـــا اخــــتــــارت إيــــــران أن تــــرد به 
على العقوبات الأميركية التي 
ستمنعها مــن تصدير النفط، 
ورفـــضـــت الـــخـــروج مـــن ســوريــا 

غير عابئة بوعود 
الرئيس الروسي.

مـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــف 
إيـــــــــــــــــــــــران يــــــؤكــــــد 
حـــقـــيـــقـــة واحـــــــدة؛ 
الـــتـــعـــامـــل مــع  أن 
لــــم  إن  إيــــــــــــــــــــــران 
يــــكــــن مـــســـؤولـــيـــة 
جـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، أي 
مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــيـــــــــــة 
الــدولــي  المجتمع 
وإن  بــــــــرمــــــــتــــــــه، 
لـــــــم يـــــكـــــن ضـــمـــن 

استراتيجية شاملة تردعها في 
اليمن كما تردعها في سوريا أو 
في أي موقع آخــر؛ فــإن «هتلر» 
جـــديـــداً ســيــغــرِق المــنــطــقــة كلها 
بحرب شاملة، لن تهدد وصول 
الـــنـــفـــط فـــحـــســـب، بـــــل ســتــهــدد 
الأمن الملاحي، وستهدد قواعد 
أميركية موجودة في المنطقة، 

وستهدد أوروبا.
عـــجـــز روســــيــــا عــــن إجـــبـــار 
إيــران عن الــخــروج من سوريا، 
وتــــــــــردد أوروبــــــــــــا فـــــي تـــحـــديـــد 
موقفها مــن الإرهـــاب الإيــرانــي، 
تـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــاً لمــزيــد من 
الــــتــــمــــدد وإعــــــــــــادة الـــتـــمـــوضـــع 
لوكلاء إيران في المنطقة، ودون 
التعامل مع إيران باستراتيجية 
شاملة لجميع مــواقــع تمددها 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط، 
أي الــتــعــامــل مــعــهــا فـــي الــيــمــن 
بالأهمية ذاتها كما هو التعامل 
معها في سوريا، والتعامل مع 
بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي بمثل 
التعامل مع برنامجها النووي، 
وإجـــــــبـــــــارهـــــــا عـــــلـــــى الــــــخــــــروج 
مــــن الـــيـــمـــن كـــمـــا هــــو إجـــبـــارهـــا 
عــــــن الابــــــتــــــعــــــاد عــــــن الـــــحـــــدود 
الإسرائيلية، فإن إيران ستكون 
خطراً على الأمن الدولي برمته 

بــوجــودهــا خــارج 
حــــدودهــــا فـــي أي 
مـــوقـــع فـــي الــيــمــن 
كــمــا فـــي ســـوريـــا، 
فــــي الـــــعـــــراق كــمــا 

في لبنان.
ـــرِك هذا  تُ لقد 
النظام المتوحش 
لــــيــــنــــمــــو ويــــكــــبــــر 
حـــــــــتـــــــــى الــــــتــــــهــــــم 
جـــمـــيـــع المـــــواقـــــع 
الــــــــــــتــــــــــــي وصــــــــــل 
إلــيــهــا بمساعدة 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة وتــــــحــــــت ســـمـــعـــهـــا 
وبصرها وبتواطؤ أقر واعترف 
به الكثير من مسؤولي الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة، والـــيـــوم 
الــولايــات المــتــحــدة أن  إن أرادت 
تـــوقـــف هــــذا الــخــطــر عــلــيــهــا أن 
تستمع إلى قادتها العسكريين 
الـــذيـــن يـــبـــدو أنـــهـــم الــوحــيــدون 
الذين يعرفون ما الذي تخطط 
لـــه إيـــــران وحــجــم خــطــرهــا، فلا 
التعاطي معها،  يمكن تجزئة 
وهم الوحيدون الذين يعرفون 
لـــن تــســتــطــيــع كبح  أن روســـيـــا 
جماح إيــران؛ إذ وفقاً للمرصد 
الاستراتيجي «حذر سياسيون 
مخضرمون الرئيس الأميركي 
من تقديم المزيد من التنازلات 
لـــــبـــــوتـــــين، حــــيــــث رأى رئـــيـــس 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي جـــون 
بولتون ضرورة المحافظة على 
قاعدة التنف، وعدم مقايضتها 
بــــــأي ثــــمــــن، مــــصــــراً عـــلـــى طـــرد 
إيــــــــــــران مــــــن ســـــائـــــر الأراضــــــــــي 
السورية، وليس من المحافظات 
الجنوبية فــحــســب. وعـــزز تلك 
الــفــريــق مايكل ناتغا،  المــطــالــب 
أكبر مسؤول في مركز مكافحة 
الإرهاب، بتأكيده أن القتال ضد 
تنظيم داعش في كل من العراق 

وســـوريـــا لـــم يــنــتــه بــعــد، قــائــلاً 
(رأيي أن دور الولايات المتحدة 
لا يمكنها التخلي عنه للتعامل 
مع ما بقي). وتقوم صفقة ترمب 
– بوتين، التي أبرمت قبل قمة 
بــأيــام، على افتراض  هلسنكي 
أن روســـيـــا جــــادة فـــي الــتــعــاون 
الــولايــات المتحدة للتوصل  مع 
إلـــى حــل ســيــاســي فــي ســوريــا، 
واعـــــتـــــبـــــار تـــخـــفـــيـــض الـــعـــنـــف 
أولوية تسمح بعودة اللاجئين، 
وأن لدى موسكو القوة والإرادة 
عــلــى احـــتـــواء طـــهـــران ودفــعــهــا 
للتخلي عن مواقعها المتقدمة 
جنوب البلاد، وهي افتراضات 

خاطئة بالكلية» - انتهى.
على أرض الواقع، لقد زجت 
إيـــــــران بــمــيــلــيــشــيــات «الــحــشــد 
الــعــراقــي فــي سوريا  الشعبي» 
إلـــى جــانــب قــــوات «حــــزب الــلــه» 
لتستخدمهم قرابين تدافع بهم 
عن مواقع سيطرتها السورية، 
ومـــــــــدت الــــحــــوثــــيــــين بـــأســـلـــحـــة 
مــــتــــطــــورة لـــتـــســـخـــين جــبــهــتــهــا 
الــجــنــوبــيــة فــأصــبــحــت تــطــوق 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــــن الـــجـــنـــوب 
والحدود السورية - الإسرائيلية 

شمالاً.
تـــذبـــذب الـــقـــرار الأمــيــركــي، 
وتـــــردد أوروبــــــا، وتــــرك الـــروس 
أو الــثــقــة المــطــلــقــة بــهــم دون أي 
قـــوة تــفــاوضــيــة قــــرار فـــي رأيـــي 
خاطئ؛ فإيران تلعب في المنطقة 
الــرمــاديــة بــين أمــيــركــا وروســيــا 
والتردد الأوروبي، حتى أصبح 
هـــــذا الــــتــــذبــــذب الـــــدولـــــي تــجــاه 
إيران عنصراً من عناصر القوة 
الإيـــرانـــيـــة، ويــمــنــحــهــا الــفــرصــة 
لـــلـــتـــوســـع، وكـــــل ذلـــــك والإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــصـــعـــد خــطــابــيــاً 
فــحــســب، ومـــا زلــنــا فــي انتظار 
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الكشف عن مصير المعتقلين السوريين ومسار العدالة 

في ظل الحرب التجارية... ما مصير التبادل التجاري بين الأميركتين؟



الــــرأي
Issue العدد ١٤٤٨٨ - Sunday ١٣الأحد ٢٠١٨/٧/٢٩

مصير دروز سوريا... في حسابات مستخدمي «داعش»
ربـــــمـــــا كـــــــان مـــــن ســـــــوء طـــالـــع 
المـــــوحّـــــديـــــن الـــــــــــدروز فـــــي المـــشـــرق 
العربي أنهم الأقلية الأقوى إيماناً 
تــبــدو ســائــرة نحو مصير  بهوية 
مـــجـــهـــول. المـــــوحّـــــدون الـــــــدروز هم 
«عــرب الــعــرب» - إذا صــح التعبير 
- والمكوّن العربي والشرق أوسطي 
الـــذي لــم يشعر فــي يــوم مــن الأيــام 
بارتياح فطري إلا مع هذه الهوية.
حتى قبل ظــهــور «الــعــروبــة»، 
بــمــضــمــونــهــا الــســيــاســي المــعــاصــر 
فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
كـــــان أبــــنــــاء هـــــذه الـــطـــائـــفـــة الأشــــد 
ارتــبــاطــاً بــهــا، مــن دون تعصب أو 
مباهاة. وصحيح أنه عندما رسم 
الانــتــدابــان الفرنسي والبريطاني 
عام ١٩٢٠، ثم لاحقاً ١٩٤٣ و١٩٤٨، 
حــــقــــائــــق جــــــديــــــدة عــــلــــى الأرض، 
ظـــهـــرت خـــصـــوصـــيـــات مــصــلــحــيــة 
عــنــد كــل مــن دروز ســوريــا ودروز 
لبنان (والأردن) ودروز فلسطين. 
ولكن الصحيح أيضاً أن الترابط 
بين «أجزاء هذا الكل» بقيت قوية، 
وظل ألم أيٍّ منها يؤثر في الصميم 

على الكل.
وعبر التاريخ، حتى اللحظة 
الــتــي يعيشها  الـــســـوداء  الــحــالــيــة 
المـــــوحّـــــدون الـــــــدروز فـــي كـــل مــكــان 
بــعــد مـــجـــزرة «الأربــــعــــاء الأســــود» 
الــســويــداء بالجنوب  فــي محافظة 
الــســوري، كانت عند هــذه الطائفة 
أولــــويــــتــــان: الأولـــــــــى، الـــــدفـــــاع عــن 
الأرض والــــــــعــــــــرض. والــــثــــانــــيــــة، 

الــقــرار.  المحافظة على استقلالية 
وإذا ما درسنا هاتين الأولويتين 
نجدهما عاملاً مركزياً في فلسفة 
وجــود هــذا المــكــوّن العربي المسلم 

في المشرق العربي.
كمثال، دفاعاً عن الأرض رفض 
المـــوحّـــدون الــــدروز مــغــادرة قــراهــم 
في شمال فلسطين، وصبروا على 
الاحتلال الإسرائيلي وناضلوا في 
حـــدود إمكانياتهم ضــمــن نظامه 

السياسي وأحزابه لمجرّد 
أنه احترم خصوصيتهم. 
وهـــم الــيــوم يــقــفــون بقوة 
ضـــــــد مـــــــشـــــــروع قـــــانـــــون 
«يـــهـــوديـــة الـــــدولـــــة» لأنـــه 
يــــهــــدّد وضـــعـــهـــم ويــمــيّــز 

ضــدهــم، وضــد كــل عــربــي، بــل ضد 
كل حريص على التنوّع والتعايش.

وفـــي لــبــنــان، قــاتَــل المــوحــدون 
الــدروز دائماً دفاعاً عن وجودهم، 
ورفـــــضـــــوا مـــــحـــــاولات اخـــتـــراقـــهـــم 
واخـــــــــتـــــــــراق صــــفــــوفــــهــــم فـــــــي بـــلـــد 
محكوم بالطائفية عرفاً ودستوراً 
ومـــمـــارســـة. وفــــي ســــوريــــا، وســط 
تـــــداول الـــــدول وتــعــاقــبــهــا، قــاتــلــوا 
دفــــاعــــاً عــــن هـــويـــتـــهـــم وثــقــافــتــهــم 
واســـــتـــــقـــــلالـــــيـــــتـــــهـــــم واســــــتــــــقــــــلال 
مــــحــــيــــطــــهــــم. ومــــثــــلــــمــــا واجــــــهــــــوا 
فــــــي جــــبــــل الــــــعــــــرب (الــــــســــــويــــــداء) 
حــمــلــة إبـــراهـــيـــم بـــاشـــا فـــي مطلع 
الـــقـــرن الـــــــ١٩، ثـــم قــاتــلــوا الانـــتـــداب 
الفرنسي فــي العشرينات، فإنهم 
ســاهــمــوا فــي الــحــركــات الــعــروبــيــة 

الــســوريــة الجامعة  والاســتــقــلالــيــة 
المخترقة للطوائف والمــذاهــب. بل 
حــتــى أقــلــيــتــاهــم الــصــغــيــرتــان في 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا (مــحــافــظــة 
إدلــــب) وجــنــوب غــربــهــا (محافظة 
الـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة) نــــاضــــلــــتــــا بـــعـــنـــاد 
للمحافظة على وجــودهــمــا تحت 
وطأة ضغوط أكبر منهما ودفعتا 

ضريبة دم باهظة حتى اليوم.
الــيــوم يجد المــوحّــدون الــدروز 

أنفسهم في وضع حرج، وإن كانوا 
مرّوا في سالف الأيام بمثله. إنهم 
بـــؤرة جغرافية  الآن يعيشون فــي 
تتقاطع عندها مصالح قوى عدة 
أكــبــر مــنــهــم... وكلها تقريباً  كلها 
تــفــتــقــر إلـــــى رؤيـــــــة اســتــراتــيــجــيــة 

مصلحية واضحة.
فــي ســوريــا ارتــبــك المــوحــدون 
الــــــــــدروز وتــــــــــــرددوا فـــــي خـــيـــارهـــم 
الــثــورة على نظام  عندما تفجّرت 
بشار الأســـد، الــذي كــان قــد تحوّل 
تــدريــجــيــاً إلــــى «حـــاضـــنـــة أمــنــيــة» 
للتوسع الإيراني الإقليمي وشريك 
تكتيكي لموسكو، وزبون موسمي 
لواشنطن، فضلاً عن دوره المألوف 

كصندوق بريد لتل أبيب.
كانوا يدركون جيداً «طائفية» 

نــــظــــام آل الأســـــــد المـــســـتـــتـــرة، كــمــا 
أنــهــم قــاســوا مــن تعمده إزعاجهم 
وابــــــــــــتــــــــــــزازهــــــــــــم فـــــــــــي مـــــــوضـــــــوع 
الأراضـــــــــــي، غـــيـــر أنــــهــــم مــــا كـــانـــوا 
الــثــورة  مطمئنين لبعض فصائل 
وارتباطاتها الطائفية الخارجية. 
وثـــمـــة مَــــن يـــقـــول - عـــن صـــــواب أو 
خــطــأ - إن تـــأخـــرهـــم فـــي الـــوقـــوف 
مـــع الـــثـــورة شـــجّـــع أقــلــيــات أخـــرى 
عــلــى تبني مــواقــف سلبية منها، 

ما خدم بالذات أهداف الطائفيين، 
وأتاح لهؤلاء ركوب موجة الثورة 
لاحـــــقـــــاً... مــســتــفــيــديــن مــــن الــقــمــع 
الوحشي والتهجيري الذي اعتمده 

النظام وداعموه.
ولكن، مع ذلك، ما لبث الدروز 
أن شــعــروا أن لا مصلحة لهم في 
ترك مصيرهم بيد نظام لا يحمي 
الأقــلــيــات - بــخــلاف مــا يــزعــم - بل 
يتمترس خلفها ويتاجر بخوفها 
ويحرّضها، إحداها على الأخرى. 
وبـــالـــفـــعـــل، مـــع تـــزايـــد الـــقـــمـــع، ولا 
سيما في محافظة درعا المتاخمة 
لمــحــافــظــة الــــســــويــــداء، ظـــهـــر تــيــار 
يــــرفــــض الاحـــــتـــــراب  قـــــــوي  درزي 
الداخلي وحمل السلاح إلا دفاعاً 
عن النفس داخل حدود المحافظة. 

«مشايخ الكرامة»  وصار لما عُرف بـ
مكانة واحــتــرام، لرفضه أن يقاتل 
أبــــنــــاء الــــســــويــــداء ضــــد إخـــوتـــهـــم 
فــــي المـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة الأخــــــرى. 
إقــدام النظام عام  وكانت النتيجة 
٢٠١٥ على تصفية قائد «مشايخ 
الــكــرامــة» الشيخ وحيد البلعوس 
صاحب الكلمة الشهيرة «كرامتنا 

أغلى من بشار الأسد».
راهناً، هناك نحو ٥٣ ألف شاب 
الــخــدمــة  فــــي ســــن  درزي 
القتال  الإلــزامــيــة يــرفــض 
في صفوف جيش الأسد 
والمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 
التي تدعمه، من منطلق 
الـــحـــرص عــلــى مـــا تبقى 
من لحمة بين أبناء سوريا. وثمة 
مَن يقول: إن هذا الرفض كان وراء 
التواطؤ الذي أتاح تنفيذ المجزرة 

البشعة.
إن تــضــارب المــصــالــح المحلية 
والإقليمية والــدولــيــة، التكتيكية 
منها والاستراتيجية، كما تعكس 
«مجزرة الأربعاء الأسود»، لا يريد 
السماح لجماعة بالمحافظة على 
حياد قد يصلح تمهيداً ونموذجاً 
لـــوقـــف مــســلــســل الــقــتــل والــتــدمــيــر 

والتقسيم.
لا طــائــل مـــن مــنــاقــشــة مــاهــيــة 
«داعـــــــــــــش» واســــــتــــــخــــــدامــــــات هــــذا 
الــتــنــظــيــم وظـــــــروف تــــطــــوره. لــكــن 
يــكــفــي الـــقـــول: إنـــه حــجــر شطرنج 
يـــحـــرّكـــه لمــصــلــحــتــه كــــل مــــن يــزعــم 

محاربته. والــيــوم ثمة كــلام كثير 
عـــــن فـــــــرز مـــــواقـــــف بـــــين الــــشــــركــــاء 

والحلفاء التكتيكيين.
التدخل الروسي المستفيد من 
لــلــقــيــادة الأميركية  الــراهــن  الــحــال 
يــــرتّــــب أولـــــويـــــاتـــــه، مــــع الـــلاعـــبـــين 
الإقــلــيــمــيــين والمـــحـــلـــيـــين، لــكــنــه ما 
إلـــى فــهــم المنطقة التي  زال يفتقر 
يـــزعـــم أنـــــه يــفــهــمــهــا. لا مــصــلــحــة 
لروسيا بالضرورة في استهداف 
الــــدروز... لكن مواقفها  المــوحّــديــن 
حتى اللحظة متماهية مــع رؤيــة 
النظام. في المقابل، حسابات إيران 
مختلفة، فهي تقوم على الانتقام 
الجيوسياسي من العرب أولاً ومن 
ــي ثــانــيــاً... وهـــذا ما 

ّ
الإســـلام الــســن

تفسره سياسة التهجير الممنهج، 
الــدروز،  التي قد تشمل الموحدين 
إذا تخلفوا عن الانضمام لحربها 

على العرب والسنة.
أمــــا إســـرائـــيـــل، الـــلاعـــب المــهــم 
فـــي الــجــنــوب الـــســـوري، فــتــتــفــاوت 
اعــتــبــارات تعاملها مــع سياسات 
إيران بين التأييد الانتقائي واللجم 
الضروري. إسرائيل، تعرف جيداً 
ما تريد. ثم إنها تفهم - ربما مثل 
إيران - الحسابات الجيوسياسية 
والديموغرافية، ومن ثم، لا بد أن 
يتأثر الوضع في الجنوب السوري 
الــنــهــائــيــة إزاء حــدود  بــخــيــاراتــهــا 
الانــســحــاب الإيـــــرانـــــي... إذا أمــكــن 
فـــرضـــه، وســقــف الــســمــاح لــعــربــدة 

شراذم «داعش» واستخداماته.

الإدارة الأميركية الحالية والرئيس ترمب مقتنعون تماماً بسياسة السعودية 
وتوجهها تجاه إيران... وبعض الدول الأوروبية طوّرت مواقفها بعد الضغط الأميركي

إنهم الآن يعيشون في بؤرة جغرافية تتقاطع عندها مصالح قوى عدة 
كلها أكبر منهم... وكلها تقريباً تفتقر إلى رؤية استراتيجية مصلحية واضحة
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لماذا يهاجم ترمب حلفاءه؟
فــي الــقــرن الــســابــع عشر وُضــعــت أســس مــا نـــراه الــيــوم في 
العلاقات الدولية، بعد حروب طائفية وتقاتل الدول في أوروبا. 
أنــهــت نــزاعــات  الــتــي  اتــفــقــت، فيما عــرف بمعاهدة ويستفاليا، 
بعضها دام ثــلاثــين عــامــاً، وأتـــت عــلــى ثمانية مــلايــين إنــســان. 
مبادئ الاتفاق ثلاثة: الإيمان بأن للدولة سيادة، وعدم التدخل 
في شؤونها، وأن الدول متساوية في المنظور الدولي. وعليها 
بني مفهوم العلاقات الدولية في العالم الحديث، ومع أنها لم 
النزاعات فإنها ظلت مرجعاً. ومــن أبرز  تنجح دائماً في وقــف 
الــعــام للجامعة  المــنــاديــن بــالــعــودة إلــيــهــا فــي منطقتنا، الأمـــين 
العربية أحمد أبو الغيط، إذ يرى أن احترامها سينهي النزاعات 

المستمرة الناشئة غالباً عن التدخلات الإقليمية والخارجية.
واســتــكــمــالاً لمــقــال لــي ســابــق حـــول ســيــاســة إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب فإننا يمكن أن نفهمها، إلى حد ما، من 

خلال هذه المفاهيم. فهي أقرب إلى تفكير اليمين الجمهوري.
تحدث الرئيس ترمب، أكثر من مرة، منتقداً ما يعتبره نفوذ 
المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ووكالاتها، ويعترض 
على الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق التجارة العالمية، ويعتبرها 
بـــلاده. لهذا  تــتــعــارض فــي سياساتها مــع سياسة  تــتــدخــل، أو 
انسحب من منظمة اليونيسكو، وانسحب من معظم التزامات 
بـــلاده فــي اتــفــاق بــاريــس لــلــمــنــاخ، وقــلــص الــتــزامــهــا فــي وكــالــة 
اللاجئين، وانسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 
والأكثر أهمية أنــه هــدد بإعادة النظر في التزامات بــلاده نحو 
حلف الناتو الأكثر استراتيجية. حصة واشنطن في ميزانية 
الناتو هائلة، ٦٥٠ مليار دولار، أكثر من ضعف ما تدفعه الـ٢٧ 
دولــة عضواً الأخـــرى مجتمعة! ترمب يطلب مــن الناتو سلطة 
أكثر، ومن بقية الأعضاء التزاماً مادياً أكبر، ومشاركة عسكرية 

في القتال بما فيها ألمانيا واليابان.
وبالمنطق نفسه يكاد يهدم نافتا، منظمة التجارة الحرة 

لأميركا الشمالية، رافضاً كثيراً من التزامات بلاده تجاهها.
وبالتالي علينا أن نفهم الإدارة الحالية من خلال سلوكها 
الــعــام، عندما نتحدث عــن تصريحاتها وكــذلــك سياستها في 
الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. يعامل دول الخليج مثل 
أقرب جيرانه إليه، كندا والمكسيك، ومثل أهم حلفائه ألمانيا. فهو 
لا يقبل من تركيا وقطر شراء منظومة صواريخ S - ٤٠٠ الروسية 
لأنه يراها تمنح موسكو نفوذاً سياسياً، وتمول قدراتها التقنية 

العسكرية.
كما تختلف إدارة ترمب مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، 
والحزب الديمقراطي عموماً، بشأن خلط السياسة مع حقوق 
الإنسان، وتعتبره تدخلاً فيما هو ليس من شأنها بما يناقض 
المبدأ الأول في معاهدة ويستفاليا التي تمثل ضابط العلاقات 
الــدولــيــة بــين الأمـــم. وكــمــا ذكـــرت فــي مقالي السابق عــن ترمب، 
هــنــاك أركـــان خمسة لسياسة حكومته، مــن بينها تعزيز قوة 
بلاده الاقتصادية ومواجهة المنافسين لها، ويعتبر أن الأوروبيين 
يعيشون على منافع ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويتحداهم 
أن يتبنوا التبادل التجاري الحر الكامل. ويتهم الصينيين بأنهم 
يستغلون أنظمة الاستثمار في بلاده المرنة لنقل المعرفة وسرقة 

التقنية المتطورة إلى بلدهم وتهديد مكانة أميركا.
طبعاً لا يتفق مع ترمب كثيرون، لكن أفعاله، دعــوا عنكم 
لغته المباشرة، تعبر عن مواقف الحزب، وتحديداً اليمين. الذين 
يختلفون معه يعتقدون أن على الولايات المتحدة، كدولة عظمى، 
مسؤولية سياسية وأخلاقية أكبر في إدارة العالم، وأن مبادئ 
لــم تعد تصلح مع  ويستفاليا التي كتبت مــن أربعمائة سنة، 
التغييرات الهائلة نتيجة التقنية والتبدلات الجيوسياسية. 
انفجار الهجرات بسبب الحروب الأهلية، أو الجوع، وسوء الإدارة 
الاقتصادية، قد تبرر التدخل العسكري عبر الناتو، أو اقتصاديا 

عبر البنك الدولي.
أمــا ترمب بصفته رئيسا، ليس بالضرورة يعكس تماماً 
رؤيته الشخصية للعالم من حوله، بقدر ما يترجم آراء الحزب 
الــذي أوصــلــه للبيت الأبــيــض. فهو، قبل ذلــك، مــعــروف بصفته 
مستثمرا دوليا، وتعامل مع المهاجرين ومع الأجانب المستثمرين، 

لكونه من سكان نيويورك وتجارها.
تـــرمـــب كــــــــإدارة، والـــحـــكـــومـــة كـــمـــؤســـســـات، والــــحــــزب وراء 
التغييرات الكبيرة في سياسة أميركا الخارجية، لا ترى القيمة 
نفسها للمنظمات والتحالفات التي بنيت بعد الحرب العالمية 
الثانية. أما مع إيران فهو يتعامل معها كمصدر تهديد لمصالح 
بلاده، وعليها أن تعرف حدودها في التعاطي مع دولة عظمى، 
لكنه يتوقع من حلفائه الأوروبيين والعرب تحمل مسؤوليتهم 

معه.
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مواجهة النظام الإيراني... الحل الوحيد
في مقالة مطوّلةٍ تحت عنوان 
«مواجهة سلوك إيران العدواني... 
ــــشِــــرت فـــي هــذه 

ُ
لا اســــتــــرضــــاؤه» ن

الــصــحــيــفــة، يـــوم الاثـــنـــين المــاضــي، 
ث ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  تــــحــــدَّ
الـــســـعـــوديـــة فــــي واشـــنـــطـــن الأمـــيـــر 
خالد بن سلمان عن الفرق الكبير 
بـــين مـــحـــاولات اســتــرضــاء الــنــظــام 
الإيــرانــي التي نتج عنها «الاتفاق 
الـــــــنـــــــووي» المـــــــشـــــــؤوم، ومـــــــا تـــــراه 
الــســعــوديــة مـــن ضـــــرورة مــواجــهــة 
إيران، وأنه لا حل حقيقيّاً دون هذه 

المواجهة.
المقالة الرصينة شرحت الموقف 
الرسمي للسعودية وحلفائها في 
المــنــطــقــة مــن ســلــوك إيــــران بجميع 
الأبــــعــــاد الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــويـــة، بــمــا 
بــــاحــــثٍ جــــادٍ  يــــــدع مــــجــــالاً لأي  لا 
فـــي الـــغـــرب أو الـــشـــرق لــتــجــاوزهــا 
وعــــــدم الــــوقــــوف عـــلـــى الــتــفــاصــيــل 
والمعلومات والحقائق والتحليلات 

التي احتوتها.
نــــشــــر هـــــــذه المــــقــــالــــة فــــــي هــــذا 
التوقيت له أهمية خاصة؛ فالإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــحــــالــــيــــة والــــرئــــيــــس 
تــرمــب مــقــتــنــعــون تــمــامــاً بسياسة 
إيــران،  السعودية وتوجهها تجاه 
وبعض الدول الأوروبية طوّرت من 
مــواقــفــهــا بــعــد الــضــغــط الأمــيــركــي، 
الــســابــقــة،  ــت عــن ممانعتها  وتــخــلَّ
والنظام الإيــرانــي تحت الضغوط 
والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــتــصــاعــد بـــدأ 

يرسل رسائل ودية لدول الخليج.
 ،

ً
إيـــــــران تــعــيــش أيــــامــــاً ســيــئــة

فــالــســعــوديــة وحــلــفــاؤهــا فـــي دول 

 تجاه 
ً
 قوية

ً
الخليج نهجوا سياسة

تـــدخـــلات إيـــــران فـــي دول المــنــطــقــة، 
وتـــحـــديـــداً الــــــدول الــعــربــيــة الأربــــع 
الــتــي تــدخــلــت إيــــران فــي شــؤونــهــا 
الــداخــلــيــة، وزعـــمـــت أنــهــا تسيطر 
عــلــيــهــا، فـــي الــيــمــن والــــعــــراق كما 
فـــي لــبــنــان وســــوريــــا؛ فــفــي الــيــمــن 
هــنــاك «عــاصــفــة الـــحـــزم» و«إعـــــادة 
الأمــــل»، وكــمّــاشــة الجيش اليمني 
والــتــحــالــف الـــعـــربـــي الـــــذي تــقــوده 
الــســعــوديــة تــضــيــق شــيــئــاً فشيئاً 
من جميع الجبهات على ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي الإيــــــرانــــــيــــــة، والـــشـــعـــب 

الــــعــــراقــــي يـــنـــتـــفـــض ضــد 
سياسييه الذين يخدمون 
الـــــســـــيـــــاســـــة الإيــــــرانــــــيــــــة، 
ويـــــــــــضـــــــــــرون بـــــــالـــــــدولـــــــة 
الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة ومـــــصـــــالـــــح 
الــشــعــب الــعــراقــي، وبــقــدر 
ما تنساق سوريا ولبنان 

للميليشيات الإيــرانــيــة تــهــوي في 
التخلف الحضاري السحيق.

أكـــــــــــثـــــــــــر المـــــــــظـــــــــلـــــــــومـــــــــين مـــــن 
آيـــديـــولـــوجـــيـــا الــــولــــي الــفــقــيــه فــي 
إيــران هو الشعب الإيراني نفسه، 
الــشــعــب الـــــذي بـــــدأت انــتــفــاضــاتــه 
تتكرر، وتتصاعد مع مرور الوقت، 
ومع التحديات التي تواجه النظام 
الإيــــرانــــي فــــإن هــــذه الانــتــفــاضــات 
 لــلــتــصــاعــد بــشــكــل كــبــيــرٍ 

ٌ
مــرشــحــة

في المستقبل القريب، وخصوصاً 
حين توضع العقوبات الأميركية 
مـــوضـــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، وحـــــين يــشــعــر 

النظام بالاختناق.
ذكّر مقال الأمير خالد بالعديد 
مــــــن الأحــــــــــــداث والمـــــعـــــلـــــومـــــات عــن 

إيــران للقوات الأميركية  استهداف 
فـــي لــبــنــان الــثــمــانــيــنــات، والــخــبــر 
السعودية في التسعينات، وعراق 
ما بعد ٢٠٠٣، كما ذكّر برعاية إيران 
للإرهاب بشقيه السني والشيعي 
في المنطقة والعالم، بوقائع وأرقام 
لا تحتمل الــجــدل، وهــو مــا درجــت 
عليه السعودية الجديدة في قرارها 
الــــصــــارم لمـــواجـــهـــة شـــــرور الــنــظــام 
الإيـــرانـــي، وهـــو مــا تــجــدده المــقــالــة 

بشكل صارم.
المقارنة بين السعودية وإيران 
هــي لصالح السعودية فــي جميع 

المجالات، هذا أمر لا جدال فيه، بل 
إنه من الخطأ المقارنة من الأساس، 
فــــــإيــــــران لـــيـــســـت نــــــداً لـــلـــســـعـــوديـــة 
بحالٍ، كما صرّح بذلك ولي العهد 
السعودي أكثر من مرةٍ، ومن المهم 
تــكــرار عــرض الحقائق أمـــام الــرأي 
الــدولــي والإقليمي والعربي  العام 
بـــــشـــــتـــــى الأســـــــالـــــــيـــــــب ومــــخــــتــــلــــف 
الــــطــــرق، حـــتـــى تـــتـــرســـخ الــحــقــائــق 
ويعلم الجميع مــواضــع قــراراتــهــم 

ومستقبل سياساتهم.
يجدر التنويه في هذا السياق 
إلـــــى أن لإيـــــــران حـــلـــفـــاء كــــبــــاراً فــي 
المنطقة من دولٍ وجماعاتٍ وأحزاب 
الــعــمــق الحقيقي  وتــــيــــاراتٍ تــمــثــل 
لـــلإرهـــاب والـــدمـــار والــفــوضــى في 

المنطقة والعالم، ويشملهم جميعاً 
المـــــــشـــــــروع الأصـــــــولـــــــي الإخــــــوانــــــي 
الإرهـــــابـــــي، الـــــذي تــدعــمــه دولـــتـــان 
مـــــحـــــددتـــــان هــــمــــا تــــركــــيــــا وقــــطــــر، 
وتمثله جماعة الإخـــوان المسلمين 
فـــــروعـــــهـــــا، وكــــذلــــك  الأم وجــــمــــيــــع 
كــــل جـــمـــاعـــات وتـــــيـــــارات الإســـــلام 
الــســيــاســي فـــي كـــل مـــكـــانٍ، فــهــؤلاء 
يمثلون الجذر الحقيقي للإرهاب، 
ودون تــصــنــيــف جــمــاعــة الإخــــوان 
 فـــإن 

ً
 إرهــــابــــيــــة

ً
المــســلــمــين جـــمـــاعـــة

الإرهـــاب لــن يتوقف ولــن ينحسر، 
ودون توفير بعض الدول الإقليمية 

ملاذاً آمناً لرموزه وتنظيماته، فإنه 
سيعاود الانبعاث مراراً وتكراراً.

مــواجــهــة هــذا الــجــذر المؤسس 
للإرهاب هو أمرٌ ابتدأته السعودية 
وحــــلــــفــــاؤهــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، حــيــث 
تـــــــمّ تـــصـــنـــيـــف جــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
 فــي 

ً
 إرهــــابــــيــــة

ً
المـــســـلـــمـــين جــــمــــاعــــة

السعودية والإمـــارات ومصر، قبل 
ســــنــــواتٍ، وهــــو مـــا يــتــم بــحــثــه في 
أروقـــة الكونغرس الأمــيــركــي، وفي 
بريطانيا بشكل مختلفٍ عما سبق 

في هذا الوقت.
صـــــــــــــــــرّح الــــــــرئــــــــيــــــــس تــــــرمــــــب 
تــصــريــحــين مـــهـــمـــين؛ الأول تــجــاه 
إيــــران وتــهــديــداتــهــا الــجــوفــاء ضد 
أمـــيـــركـــا وحــلــفــائــهــا بــــأم الـــحـــروب 

والـــــتـــــخـــــريـــــب والـــــــــدمـــــــــار، مــــحــــذراً 
الرئيس روحاني من أن أميركا لن 
تقبل مثل هذه التهديدات العلنية 
بــعــد هـــذا، ومــؤكــداً أن إيــــران إن لم 
تـــلـــتـــزم فــســتــشــهــد أحـــــداثـــــاً كــبــرى 
لــم يشهدها إلا قلة مــن البشر من 
قبل، وهو تهديدٌ خطيرٌ سيأخذه 
صـــانـــعـــو الـــــقـــــرار الإيـــــرانـــــي مــأخــذ 
الــــجــــدّ لأنــــهــــم لا يـــــريـــــدون ســقــوط 
النظام، ولكنهم يسعون للمكابرة 
وحفظ ماء الوجه، ومن هنا صمت 
الــرئــيــس، واكتفيا  المــرشــد وصمت 
بــتــصــريــحــات «تـــويـــتـــريـــة» لــقــاســم 

سليماني.
الــــتــــصــــريــــح الـــثـــانـــي 
كـــــــــان بــــــاتــــــجــــــاه تــــركــــيــــا، 
وتهديد ترمب لها بإنهاء 
قــضــيــة الـــقـــس الأمـــيـــركـــي 
الــتــعــاون  المــعــتــقــل بتهمة 
مع فتح الله غولن أستاذ 
إردوغــــــان ســابــقــاً وغــريــمــه لاحــقــاً، 
فـــيـــمـــا عُـــــــرف قـــبـــل ســــنــــوات قــلــيــلــة 
بمحاولة الانقلاب، ومن الطبيعي 

أن تستجيب تركيا لذلك.
لقد سبقت السعودية أميركا 
في الموقف الصحيح من سياسات 
الشرور الإيرانية لأكثر من سببٍ، 
الــــســــعــــوديــــة هــي  أهــــمــــهــــا أن  مـــــن 
الدولة المركزية القوية في المنطقة 
الواعية بالخطر الإيراني والقادرة 
على مواجهته، وكذلك لأن الإدارة 
الأميركية السابقة كانت تميل إلى 
استرضاء خصوم أميركا وأعدائها 
الــحــالــيــة  لا لمــواجــهــتــهــم، والإدارة 
أعادت أميركا لنفسها ولمصالحها 
ولـــحـــلـــفـــائـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي اخــتــلــف 

الوضع تماماً.
ذكّــــــرنــــــا مــــقــــال الأمـــــيـــــر خـــالـــد 
بتصريحات ولي العهد في فرنسا 
عــــن مــــحــــاولات الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
فــــي ١٩٣٨، فــي  اســــتــــرضــــاء هــتــلــر 
مـــــــحـــــــاولات الاســــــتــــــرضــــــاء وتــــــرك 
المواجهة المستحقة ما أدى للحرب 
العالمية الثانية، وكان ثمن تأخير 
المــــواجــــهــــة مــــلايــــين الـــخـــســـائـــر فــي 
البشر والدول والثقافة والاقتصاد 
في أسوأ حربٍ خاضتها البشرية، 
والـــذي يجري الــيــوم مــع إيـــران هو 

نفس ما جرى حينذاك.
قـــــــــــــــادة الـــــــنـــــــظـــــــام الإيـــــــــرانـــــــــي 
مـــؤدلـــجـــون يـــؤمـــنـــون بــالــخــرافــات 
ويبنون سياساتهم على أساسها، 
وخــــطــــابــــهــــم الــــســــيــــاســــي خــــطــــابٌ 
تــوســعــي يــســعــى لــبــســط الــهــيــمــنــة 
والنفوذ على الدول العربية تحديداً 
تحت اســم «تــصــديــر الــثــورة» عبر 
الحرب المباشرة في زمن الخميني، 
وعـــــبـــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
الشيعية والتنظيمات الإرهــابــيــة 
السنية في زمن خامنئي، والمتطرف 
المؤدلج لا يفهم إلا لغة القوة سواء 
كان «نازياً» أم «إخوانياً» أم «ولياً 

للفقيه».
الـــدروز» في  «مجازر  أخــيــراً، فـ
سوريا برعاية النظام و«داعــش»، 
و«الــتــعــنــت الـــحـــوثـــي» فـــي الــيــمــن، 
وقطع الكهرباء عن الشعب العراقي، 
والمواجهة الدموية للشعب الإيراني 
من نظام الولي الفقيه، كلها مفرداتٌ 
 اليوم، لها امتداداتها فيما 

ٌ
واقعية

سبق، ولكنها توضح كيف يمكن 
أن يكون المستقبل.

إياد أبو شقرا
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د. شمسان بن عبد الله المناعي
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جــــــامــــــعــــــات بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا مـــتـــهـــمـــة 
بتعريض مستوى التعليم للانخفاض، 
ودفع تلاميذ الثانوية إلى التراخي بدلاً 
من تحفيزهم نحو مستوى مرتفع في 
امتحان التوجيهية، بدافع اقتصادي هو 
زيادة عدد الطلاب لتحصيل المصروفات.

خبراء التعليم يــرون أن وعــد كثير 
مــن الــجــامــعــات «بــضــمــان قــبــول الطالب 
قــبــل اجـــتـــيـــازه الامـــتـــحـــان ســـيـــؤدي إلــى 

انخفاض المستوى الأكاديمي».
تـــقـــلـــيـــديـــاً، يـــتـــقـــدم الـــطـــالـــب بــطــلــب 
الالـــتـــحـــاق لــجــامــعــة فــــي بــــدايــــة الــصــف 
الــســادس sixth form فــي الــخــريــف، قبل 

ثمانية أشهر من الامتحانات.
وحلم دخول الجامعة يصبح حافزاً 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أفـــضـــل الـــــدرجـــــات فــي 

العلوم التي تشترطها الكلية المرغوبة.
الـــطـــالـــب يــفــضــل جـــامـــعـــة بــعــيــنــهــا 
لأسباب جغرافية أو ثقافية أو عاطفية 
أو لمكانة اجتماعية مثل أقدم الجامعات 
أكـــســـفـــورد (تـــأســـســـت ١٠٩٦ وتــبــعــتــهــا 
تــقــبــلان  فــــي ١٢٠٩)، وهـــمـــا  كـــمـــبـــريـــدج 
طلاباً دون المستوى الأكاديمي إذا كانوا 
مبدعين في مجالات كرياضة التجديف، 
حــيــث مــســابــقــة الــــقــــوارب الــســنــويــة بين 
الــجــامــعــتــين هــي مــنــاســبــة قــومــيــة تعلن 

بداية الربيع.

أو تــقــلــيــداً لـــقـــدوة؛ فـــدراســـة الأمــيــر 
ويليام (دوق كمبريدج) في أقدم جامعات 
اسكوتلندا، سان أندرو التي تأسست في 
١٤١٠ جعلها مقصداً لتلاميذ بريطانيا 

ودول الكومنولث.
والـــــبـــــعـــــض يــــخــــتــــار الـــتـــخـــصـــص، 
فجامعة أدنبره (تأسست ١٥٨٢) وكلية 
الجامعة اللندنية (تأسست ١٨٤٣) هما 
مقصد طلبة الطب والجراحة من جميع 
أنحاء العالم؛ أمــا الكلية الإمبراطورية 
Imperial college (تأسست ١٩٠٧) فحلم 
علماء المستقبل فــي الفيزياء النووية، 
فــي حــين يــقــصــد دارســــو الأدب الــعــربــي 
وتاريخ آسيا وأفريقيا مدرسة الدراسات 
الــشــرقــيــة والأفــريــقــيــة (تــأســســت ١٩١٦) 
وأهّـــلـــت مــعــظــم ســاســة أفــريــقــيــا وآســيــا 
ودبلوماسيي بريطانيا (النكتة أنه بعد 
عقد من الدراسة سيزج نصف الخريجين 

بالنصف الآخر في السجون).
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ١٣٣ جــامــعــة 
(١٠٦ في إنجلترا بجانب خمس كليات 
فـــي اســكــوتــلــنــدا، ١٠ في  جــامــعــيــة؛ ١٥ 
إمارة ويلز، واثنتان بجانب ست كليات 
جامعية في آيرلندا الشمالية)، يدرس 
فيها مليونان و٣٢٠ ألفاً؛ منهم ٥٥١ ألفاً 
و٥٦٥ طالب دراســـات عليا مــن مختلف 

أنحاء العالم.

في لندن وحدها أكثر من ٤٠ جامعة 
ومعهداً عالياً تضم ٤٠٠ ألف دارس.

المــتــفــرغــون لــلــدراســة مــلــيــون و٨٠٠ 
ألـــــف، وقــــرابــــة ٦٠٠ ألــــف يــــدرســــون غير 
مــتــفــرغــين، حــيــث يــعــمــلــون فـــي مــهــن أو 

أمهات.
٨٠ في المائة من الطلاب الجامعيين 
بــريــطــانــيــون، و٦ فــي المــائــة مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، ١٣٫٣ فــي المــائــة مــن مختلف 

أنحاء العالم.
نـــقـــص المـــيـــزانـــيـــة دفـــــع الــجــامــعــات 
إلـــى التلهف عــلــى اجــتــذاب المــزيــد لدفع 
المصاريف بضمان قبولها الطلاب قبل 
الـــتـــأكـــد مـــن بــلــوغــهــم المـــســـتـــوى الـــراقـــي 
الــعــلــوم المــطــلــوبــة، مما يقلق خبراء  فــي 
التعليم. يحذرون من انخفاض مستوى 
البحث والتحصيل للجيل الحالي عن 
ســابــقــه مــمــا يــضــر بــمــســتــوى الــتــعــلــيــم 
الــبــريــطــانــي وســمــعــتــه عـــالمـــيـــاً. ســمــعــة، 
بــجــانــب الابـــتـــكـــارات والـــتـــجـــارة، تــعــرَف 
«بالقوة الناعمة»، وهو ما بقي من نفوذ 

الإمبراطورية.
مــــراقــــبــــتــــي لــــلــــكــــارثــــة الـــــتـــــي حــلــت 
بالتعليم العالي المصري في نصف قرن 
تجعلني من أشد القلقين على مستوى 
الــتــعــلــيــم فـــي الـــجـــامـــعـــات الــبــريــطــانــيــة، 
وبخاصة جامعتي القديمة، لندن. كان 

بروفسورات الأدب العربي البريطانيون 
فـــيـــهـــا (والـــــيـــــونـــــانـــــيـــــون مــــــن خـــريـــجـــي 
الإسكندرية في الخمسينات) يتقنونها 

بمستوى الدكتور طه حسين.
وقـــت غــــادرت الإســكــنــدريــة كـــان في 
مصر ســت جــامــعــات، الأزهــــر، وجامعة 
(الــجــامــعــة المــصــريــة سابقاً،  فـــؤاد الأول 
الــقــاهــرة الـــيـــوم)، الإســكــنــدريــة (جــامــعــة 
فـــاروق ســابــقــاً). وكـــان مستوى دارســي 
يــقــارع  فــيــهــا  الـــطـــب والـــفـــنـــون والآداب 
مثيلاتها الأوروبية؛ وجامعة عين شمس 
(إبراهيم باشا سابقاً، ثم هليوبوليس 
وتـــعـــنـــي بـــالمـــصـــريـــة «عــــــين الـــشـــمـــس») 
وجــــامــــعــــة أســـــيـــــوط، وجــــامــــعــــة جــنــوب 

الوادي (المنيا حالياً).
وكــــــــــان مــــســــتــــوى حـــــامـــــل شــــهــــادة 
الابتدائية القديمة أو شهادة المتوسط 
(معهد ما بين الابتدائية والتوجيهية) 
حيث يتقن، كتابة وحديثاً، لغتين على 
الأقل، أعلى من مستوى خريج الجامعة 

المصري في ٢٠١٧.
وتعود الكارثة التعليمية إلى قرار 
فــردي «ثــوري» منذ ٥٦ عاماً بلا دراســة 
مــســبــقــة، مـــن أجــــل أهــــــداف ســيــاســيــة لا 
عــلاقــة لها بالتعليم ومستقبل البحث 

الأكاديمي والعلمي في مصر.
وبـــغـــرض رفــــع شــعــبــيــتــه، وصـــرف 
انـــتـــبـــاه الــــــــرأي الــــعــــام والـــصـــحـــافـــة عــن 
مشكلات داخلية وإقليمية واقتصادية، 
فاجأ الزعيم المصري جمال عبد الناصر 
إدارات الجامعات، والمجتمع الأكاديمي، 
ومــجــلــس الــــــــوزراء، والـــشـــعـــب، بــإعــلانــه 
مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي فــي إحــدى 
خطبه (٢٦ يــولــيــو/ تــمــوز ١٩٦٢ ذكــرى 
تنازل الملك فاروق ملك مصر والسودان 
عن العرش قبل عشر سنوات لابنه أحمد 

فؤاد الثاني ملك مصر في المنفي).
ومــــثــــل الــــجــــامــــعــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
كــــان نـــظـــام الــقــبــول وقــتــهــا أن كـــل كلية 
تـــحـــدد عــــدد الــــطــــلاب، حــســب المــيــزانــيــة 
والإمــــكــــانــــيــــات المـــــتـــــوافـــــرة والأســـــاتـــــذة 

المشرفين (كــان البروفسور المتخصص 
يشرف على مجموعة من الطلاب يتسع 
لــهــم مــكــتــبــه) ويــقــبَــل الــطــالــب بامتحان 
شــخــصــي بــعــد تــفــوقــه فـــي الــتــوجــيــهــيــة 
في العلوم المطلوبة. فلغات كاللاتينية 
والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، وعـــــلـــــوم الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 
والكيمياء والفيزياء أساسية لدارسي 
الطب والعلوم والزراعة مثلاً، ولا حاجة 
بهم للتفوق في الأدب والتاريخ والفلسفة 
والاقتصاد، بينما هي مطلوبة لكليات 

الحقوق والآداب والفنون.
لم يستشر عبد الناصر، قبل قراره 
الــجــامــعــات عــن ميزانياتها  المــفــاجــئ، 
وإمكانيات التوسع في قبول الدارسين، 
حيث كانت كلية الطب تخطط لقبول 
قـــراره لتقدم أكثر من  ٣١ طالباً، فــأدى 
٤٠٠، أو يبحث مع وزارة المالية مصدر 
المــيــزانــيــة لتعويض المــصــروفــات وأيــن 
سيقيم آلاف الطلاب الوافدين من مدن 
أخرى في المدن الأربع فقط التي توجد 

فيها الجامعات؟
كـــــان عـــبـــد الـــنـــاصـــر صُــــــدم بــتــمــزق 
الـــوحـــدة مـــع ســـوريـــا قــبــل عــشــرة أشــهــر 
بــإقــامــة كونفيدرالية  مــعــرقــلاً مــشــروعــه 
«عــــربــــيــــة» مـــثـــل الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
إلــى الخليج؛  تحت زعامته مــن المحيط 
وانــهــار الاقــتــصــاد بــصــدامــاتــه مــع قــوى 

الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وتــأمــيــم الــصــنــاعــات 
الإنــتــاجــيــة وطـــرد عــشــرات الآلاف كانوا 
عـــمـــاد الاقـــتـــصـــاد والإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
والـــتـــصـــديـــر، وتــنــســيــق مـــخـــابـــراتـــه مــع 
ضباط اليمن لانقلاب في الصيف نفسه 
أدى إلــــى تــدخــل عــســكــري هـــنـــاك؛ فــكــان 
القرار الذي شغل الناس وأغرق المجتمع 

في نتائجه.
وأنـــــشـــــئـــــت بـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة أخــــــرى 
عـــلـــى عـــجـــالـــة «مـــكـــتـــب تــنــســيــق الــقــبــول 
بالجامعات» على غرار تنسيق الجهادية 
المــطــلــوبــين للتجنيد  (تـــحـــديـــد كـــشـــوف 
حــســب الــــســــن)، وذلـــــك بــمــنــح الأولـــويـــة 
للحاصلين على مجموع درجـــات أعلى 
(مــعــاهــد تــتــوهــم الأســـــر مــنــحــهــا مــركــزاً 
اجتماعياً مرموقاً كالطب والصيدلة)، 
ثم كليات تعتبر أقل اجتماعياً للدرجات 
الأدنى، بصرف النظر عن ملاءمة علوم 

تفوق الطالب لموضوعات الدراسة.
فــي مــصــر الــيــوم ٤١ جــامــعــة تابعة 
لـــلـــدولـــة وعــــــدد مـــمـــاثـــل مــــن الــجــامــعــات 
الخاصة؛ عندما تصادف أحد خريجها 
كمسؤول عالي المستوى (إذا تمكن من 
التعبير عن نفسه بإنجليزية سليمة) في 
مؤتمر عالمي، لا تعرف أتضحك أم تبكي 
من فداحة كارثة تعليم جامعي كان يوماً 

على مستوى نظرائه في أوروبا.

أوروبا:
 حوار عنصري!

الــتــي انتهت  تـــزال أصـــداء بطولة كــأس العالم  لا 
أحداثها أخيراً في روسيا مستمرة، وخصوصاً في 
القارة الأوروبية. ولكن هذه الأصداء لها آثارها على 
صعيد العالم ولا شك، كما يتضح. فالحديث لا يزال 
مستمراً عن حجم مساهمة المهاجرين في فوز الفريق 
الــفــريــق يعكس  الــعــالــم، وأن  الفرنسي ببطولة كــأس 
واقعاً جديداً لفرنسا، منه وبوضوح بصمة وحضور 
«الأفـــارقـــة» و«المــســلــمــين» الــذيــن ساهموا فــي صناعة 
الــفــرنــســيــين، وتحقيق أحـــد أهــم  البسمة عــلــى وجـــوه 

الإنجازات في تاريخ فرنسا.
وفتح هذا الإنجاز الحديث عن أي صورة لفرنسا 
يريدها أهلها، وظهرت الأصوات العنصرية المريضة 
«نــقــاوة» الــعــرق، وضـــرورة  البغيضة الــتــي تــنــادي بـــ
الــحــفــاظ عــلــيــه، وغــيــر ذلـــك مــن الــهــرطــقــات المــشــابــهــة، 
بينما هناك من يرى أن الفريق يعكس حالة البشرية 
نفسها، والتنوع الطبيعي الموجود فيها. بينما في 
الــذي فــاز بالبطولة السابقة)، هناك  ألمانيا (الفريق 
حالة مختلفة، فها هــو نجم الفريق مسعود أوزيــل، 
الـــذي تــعــود أصــولــه إلــى تركيا، يعلن اعــتــزالــه اللعب 
الـــدولـــي بــســبــب «الـــهـــجـــوم الــعــنــصــري» عــلــيــه، وذلـــك 
بحسب إفادته، وأضــاف: «إنني ألماني حينما نفوز، 

وأنا مهاجر حينما نهزم».
صادفت هذه الأحاديث وجودي بالقارة الأوروبية 
فـــي مــهــمــة عـــمـــل، وكـــــان مــمــن الــتــقــيــتــهــم رجــــل أعــمــال 
نمساوي وآخــر إيطالي. ودار الحديث بينهما وأنــا 
أســتــمــع: بـــدأ الإيــطــالــي يــــردد فـــي حــديــثــه: نــحــن أهــل 
المتوسط والسواحل لا نعرف التطرف والعنصرية، 
هذه أتت من أهل وسط أوروبا؛ هي التي جاءت إلينا 
بالنازية، نحن أهل المتوسط قدمنا فلاسفة اليونان، 
كسقراط وأرسطو وأفلاطون، والديمقراطية والمسرح 
والأدب وعــصــور النهضة ودافــنــشــي ومايكل أنجلو 
ودانـــتـــي، لــيــرد عــلــيــه الــنــمــســاوي: مــهــلاً يــا صــديــقــي، 
الــذيــن أتينا بهيغل ومــاركــس وكــانــط ونيتشه  نحن 
وبتهوفن ومـــوزارت وبــاخ وفاغنر وفــرويــد وجونغ. 
اســتــمــعــت لـــصـــراع «مــنــاطــقــي» أوروبـــــــي، كـــل يتغنى 
بمزاياه وفضائله بشكل كريه، حاولت التدخل لتهدئة 
الوضع، ولأشير إلى المشتركات الأقوى بينهم في القيم 
والأهــــداف والمــعــانــي، لأفــاجــأ بــرد عــاصــف مــن الرجل 
النمساوي، الــذي تبين لي لاحقاً أنه درس عن العالم 
العربي والإســلام، يقول لي: أرجو عدم التدخل، أنتم 
آخر من يحدثوننا عن التسامح، فالعنصرية والطبقية 
مستشرية فيكم، وأنتم أكثر شعوب العالم عنصرية، 
الــنــاس على أديانهم وأعــراقــهــم ومناطقهم  تقسمون 

وغير ذلك.
حاولت جاهداً الدفاع، ولكنه كان حاضراً بأمثلة 
فعلية تستشهد بتوظيف التراث لإحياء العنصرية 
والــتــطــرف الاجــتــمــاعــي، وقــد وجــه لــي ضــربــة قاضية 
حينما خــتــم كــلامــه مــعــي بــقــولــه: رســولــكــم قـــال لكم: 
دعوها، فإنها منتنة. فلماذا أبقيتم عليها؟ العنصرية 
مرض مكتسب، أنت بحاجة لجهد عظيم لكي تحافظ 
تــتــعــارف مــع الآخــريــن،  على عنصريتك، فالفطرة أن 
ولكن الأنا الغليظة قد تكون أهم أسباب خلق الحواجز 
الــطــبــقــيــة والـــعـــقـــائـــد الاجــتــمــاعــيــة المــضــلــلــة، المـــولـــدة 
للكراهية والتمييز والتشدد. مهما تزينت بالعبارات 
الرقيقة، ورددت الأمثال الجميلة والشعارات الثقافية، 
تبقى كل هذه الأمور أشبه بمساحيق تجميل لتغطية 

وجه قبيح ومقزز.
الـــحـــوار المــفــتــوح الآن فــي أوروبـــــا، عــن مساهمة 
المهاجرين في شكل القارة الجديد، حوار إنساني في 
المقام الأول، ولا يخص أوروبا وحدها، ولكن أهميته 
أن أوروبـــا هــي مهد حــضــارة الــغــرب، وأن يــدور فيها 
حــوار عميق يمس الحقوق والأنظمة والقوانين، من 
المؤكد أن صداه سيطال مناطق أخرى خارج أوروبا، 
وهذا في حد ذاته مفيد جداً، لأن العنصرية سرطان 
مدمر للسلم الاجتماعي. الحرب العالمية الثانية بدأت 
نتاج فكرة شيطانية عنصرية شريرة، اسمها النازية، 

حتى لا ننسى.

العراق... الأسباب 
الحقيقية وراء المظاهرات

ة ولا أبا بكر لها» وليس «قضية ولا أبا حسن لها»؟
َّ
لماذا «رِد

لأِدع أبو الحسن الندوي يحدثنا عن قصة كتيبه 
ة ولا أبا بكر لها» وعن سعة انتشاره وعظم تأثيره  «رِدَّ

ة وشيعة.
ّ
في الإسلاميين قاطبة، سن

يــقــول فــي الــجــزء الأول مــن ســيــرتــه الــذاتــيــة: «فــي 
مسيرة الحياة»:

الــذي  «ســافــر صديقنا الأســتــاذ سعيد رمــضــان، 
كان يصدر مجلة (المسلمون) بدمشق عام ٥٨ – ١٩٥٩، 
إلــى ألمــانــيــا للحصول على شــهــادة الــدكــتــوراه، فطلب 
مني أن أكتب افتتاحيات المجلة أثناء غيبته، فكتبت 
الافتتاحيات لعدة شهور، وكانت أول افتتاحية منها 
ة جديدة تكتسح  هتُ فيها إلى رِدَّ ة جديدة) نبَّ بعنوان (رِدَّ
ة جـــاءت مــع زحــف  الــعــالــم الإســـلامـــي الـــيـــوم، وهـــي رِدَّ
أوروبــا السياسي والحضاري على الشرق الإسلامي، 
ة حدثت في التاريخ الإسلامي من عهد  وأنها أعظم رِدَّ
النبوة إلى عصرنا هذا، إنها ديانة اللادينية (اللادينية 
يُقصد بها العلمانية، استناداً إلى ما تعنيه اللائكية 
باللغة الفرنسية. وهــذا الاختيار لا يخلو من غرض) 
شر هــذا المــقــال فــي حلقتين بعنوان 

ُ
والإلـــحـــاد... وقــد ن

ة جديدة) و(دعــوة جديدة) في مجلة (المسلمون).  (رِدَّ
وهو الذي صدر فيما بعد في رسالة مستقلة بعنوان 
ة ولا أبا بكر لها). صدرت في أوقات مختلفة، ومن  (رِدَّ
مؤسسات عــديــدة فــي أعـــداد كبيرة، ووزعـــت فــي مِنى 
وعرفات. ولعل أي مقال أو رسالة للمؤلف لم يصدر في 
ر هذا التأثير، كما صدرت هذه الرسالة 

ّ
هذا العدد وأث

وتركت تأثيرها الكبير».
ــش لــعــنــوان الــكــتــيــب فــي المــــتن، فــيــذكــر هــذه  ويــهــمِّ

الحكاية في الهامش التي يعتبرها حكاية طريفة:
الرابطة  «كنت بمكة ١٩٦٤، وكانت تُعقد جلسات 
(يقصد رابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي)، وكــنــا جالسين في 
مركز الرابطة، إذ دخل علينا عالم شيعي، فقام سماحة 
المفتي السيد أمين الحسيني، الذي أقام أياماً في إيران، 
واستقبله وبدأ يعرّفه بنا واحداً واحداً؛ هذا هو الأستاذ 
المــودودي، وهذا فلان، وهذا فلان، فلما جاءت نوبتي 
قـــال: هـــذا الــشــيــخ أبـــو الــحــســن الـــنـــدوي. وقـــد كـــان هــذا 
الزائر آية الله روح الله الخميني، فلما سمع باسمي 
ة ولا أبا بكر لها) وقد كان  قال: نعم قرأت رسالتك (رِدَّ
ة ولا أبا حسن لها)، فقلت: لا يا  الأَوْلــى أن تُسمّى (رِدَّ
أبــا حسن  فضيلة الشيخ، العرب يقولون (قضية ولا 

لها) فسكت».
لدافع نجهله غطّى أبو الحسن الندوي على السبب 
الحقيقي لترك سعيد رمضان - أحد قيادات الإخــوان 
المسلمين الكبيرة وصهر حسن البنا - سوريا وهجرته 
إلى ألمانيا. فهو قد ترك سوريا وترك المجلة التي يملكها 
ويــرأس تحريرها وسافر إلى ألمانيا، لا ليحصل على 

شهادة الدكتوراه، وإنما لسبب آخر.
هــذا السبب هــو أنــه مــع إعــلان الــوحــدة بــين مصر 
وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة في فبراير 
(شباط) عام ١٩٥٨، كان لا بد له أن يفرّ من سوريا، لأنه 
مطلوب من السلطات المصرية. وكان قد سبق للحكومة 
المصرية أن طلبت من الحكومة السورية تسليمه لها 
أو إخراجه من سوريا بسبب قيادته مظاهرات تندد 
بجمال عبد الناصر والحكومة المصرية بعد صدور 
أحكام قضائية من محكمة الشعب في شهر ديسمبر 
بــإعــدام سبعة من  (كــانــون الأول) عـــام ١٩٥٤، تقضي 
المــؤبــدة لستة  الإخـــوان المسلمين، وبــالأشــغــال الشاقة 
مــنــهــم، وبــالــســجــن لمـــدد مــتــفــاوتــة لأعــــداد كــبــيــرة منهم 
بتهمة الاشتراك في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 
والــتــخــطــيــط لــلانــقــلاب عــلــى الــحــكــومــة المــصــريــة. لكن 

الحكومة السورية رفضت تسليمه ورفضت إخراجه من 
سوريا واعتبرته لاجئاً سياسياً لديها عليها حمايته. 
وقبل محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، أو ما تسمى 
حادثة المنشية بشهر، كانت الحكومة المصرية جرّدته 
هو ومجموعة من الإخوان المسلمين ومعهم الصحافي 
الوفدي أحمد أبو الفتح من الجنسية المصرية، لاتهامهم 
لــبــلادهــم. وقـــد صـــدر بحقهم هــذا  بالخيانة العظمى 
الحكم لأنهم كانوا منهمكين في نشاط سياسي معادٍ 
للحكومة المصرية خارج مصر. ولحرمانه من جنسيته 
المصرية منحته الحكومة الأردنية جواز سفر. وسبب 
ذلك أن حكومة عبد الناصر كانت معادية بعنف للنظام 

الملكي في الأردن.
هـــذا هــو الــســبــب الــحــقــيــقــي لــتــرك ســعــيــد رمــضــان 
سوريا وترك مجلته التي نقلها بعد ذلك إلى مقره في 
جنيف. وهو أنه كان خائفاً على نفسه. وذِكْر سبب كهذا 

ليس فيه ما يشينه أو يسيء إليه.
بعد إزجاء هذه الملحوظة، لنناقش عنوان الكتيب 

ونناقش حكاية صاحبه مع الخميني حول عنوانه.
«قضية ولا أبا حسن لها» قول منسوب إلى عمر 
بن الخطاب، و«أبو حسن» هو علي بن أبي طالب. وعمر 
قال هذا القول حين استشكل على بعض الصحابة البتّ 
في إصدار حكم فقهي في قضية تحتاج إلى الوصول 
إلى حل نهائي فيها. ثم صار قول عمر هذا مثلاً. وهذا 
القول هو قــول مشهور في كتب النحو، لأنــه يتضمن 

شاهداً نحوياً.
الندوي حين طبع مقاله ذا الحلقتين المنشور في 
مجلة «المسلمون» في رسالة مستقلة حوّر ذلك القول 
ة  وسكّ قولاً تكفيرياً متطرفاً وخطراً جديداً، وهو: «رِدَّ
ي ذلك المقال 

َ
ولا أبا بكر لها» وجعله عنواناً بديلاً لعنوان

المنشور في تلك المجلة في حلقتين.
ة جــديــدة»  المــقــال «رِدَّ الــثــانــيــة مــن  عــنــوان الحلقة 
يتطابق مع فكرة المقال ومــع مضمونه ويعبر عنهما 
الثانية منه  على نحو دقيق وتــام. أمــا عنوان الحلقة 
«دعـــوة جــديــدة» - مــع أن الحلقة هــي تتمّة لمــا قاله في 
فــكــرةً ومضموناً - فهو لا يتطابق مع  الحلقة الأولـــى 
فكرة المقال ولا مع مضمونه. ذلك لأن لفظ ومصطلح 
الدعوة بمعناه الديني الإسلامي الخاص، وبمعناها 
ة بمعناه  دَّ الـــرِّ العام، يختلف كلياً عن لفظ ومصطلح 

الديني الإسلامي الخاص.
هذا أولاً.

وثانياً، أن لفظ دعوة، وجملة دعوة جديدة، لفظ 
وجملة مــحــايــدان، لكونهما لا ينطويان على رأي أو 
حكم سواء أكان هذا الرأي أو الحكم سلبياً أم إيجابياً.

وجملة دعوة جديدة، قد توحي للقارئ بأن الكاتب 
سيعرّف بدعوة جديدة مــا، ويقدم عرضاً لها، أو أنه 

بعد التعريف بها وعرضه لها سيبدي قدر اتفاقه أو 
 وتفصيلاً ويدعو 

ً
اختلافه معها أو أنه سيحبذها جملة

إلى الأخذ بها. وقد توحي الجملة بأنه سيدعو الناس 
أو فئة منهم إلى دعوة جديدة، يرى أنها محقة وصائبة 
أو فيها خير ونفع إمــا من الناحية العملية وإمــا من 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة. لــكــن بــعــد قــــراءة المــقــال سيكتشف 
القارئ أن عنوان الحلقة الثانية من المقال غير مطابق 

لفكرته ولمضمونه، فضلاً عن أنه مضلل.
وثالثاً، إن فكرة المقال ومضمونه، يتحدثان عن 
تأثير الحضارة والثقافة الغربية في الشرق الإسلامي 
في ميادين ومجالات شاسعة وعريضة. وهذه الميادين 
والمــجــالات لا تجملها جملة دعـــوة جــديــدة. ففي هذا 
الـــشـــأن نــحــن أمــــام دعـــــوات كــانــت جـــديـــدة عــلــى الــعــالــم 
الإســلامــي، متعددة ومتباينة ومختلفة ومتعارضة 
ومتناقضة لكن يمكن إجمالها أو استيعابها بجملته 

ة جديدة. الأولى التكفيرية المتطرفة: رِدَّ
إذا ما نظرنا إلى تحويره القول الأصل من زاوية 
الفكر الإسلامي الأصولي المحدث، فسيكون من الناحية 
الــفــنــيــة ومـــن الــنــاحــيــة المــضــمــونــيــة، تــحــويــراً مفهوماً 
راً، لأنه يريد به مماثلة دينية وتاريخية لاعتناق  ومبرَّ
الطبقة المثقفة في العالم الإسلامي الأفكار الغربية، إنْ 
جزئياً وإن كلّياً، لكنه تجاهل أنه في متن الرسالة قال - 
وهذا ما يعلمه الخميني لكنه سكت: «لقد قالوا قديماً: 
قضية ولا أبا حسن لها. وأقول: قضية ولا أبا بكر لها». 
ر. وتحويره هذا للقول الأصل كان غير مفهوم وغير مبرَّ

قـــال الـــنـــدوي مــبــاشــرةً بــعــد هـــذا الـــقـــول الــســالــف: 
الــرأي  «إنــهــا قضية لا تطلب حــربــاً ولا تطلب تهييج 
العام، ولا تطلب ثــورة، ولا تطلب عنفاً، بل إن العنف 
يضرها ويهيجها. والإسلام لا يعرف محاكم التفتيش 
ولا يعرف الاضطهاد، إنها تطلب عزماً وتطلب حكمة، 

وتطلب صبراً واحتمالاً وتطلب دراسة».
دعوته السلمية هذه تتضارب مع عنوان الرسالة 
ة ولا أبا بكر لها». تتضارب مع ما يقوله  أو الكتيب «رِدَّ

ومع ما يدعو العنوان إليه.
ة جــديــدة عن  هــذا الــعــنــوان يــقــول: إنــه حصلت رِدَّ
الإســـــلام عــنــد المــســلــمــين. ومــــتن المـــقـــال أو الـــرســـالـــة أو 
ة في طائفة منهم، هي طائفة  دَّ الكتيب يحدد هذه الــرِّ
ة الجديدة التي حصلت لم ينتبه  دَّ المثقفين. وهــذه الــرِّ
دون 

ّ
إليها إلا قلائل، والذين ينقطعون لمحاربتها ويجن

لها قواهم ومواهبهم أقل. والقلائل والأقل يعني بهم 
الإسلاميين وليس رجــال الدين. لأن رجــال الدين - مع 
تــحــفــظــه عــلــى هــــذا المــصــطــلــح تــحــت دعــــوى أن «لــيــس 
في الإســلام الكهنوت والطبقة الدينية الممتازة» لكنه 
استعمله - يراهم فريقين، وكــان تقييمه لموقفهما من 
ة الجديدة تقييماً غير سارّ حتى  دَّ التنبّه ومواجهة الرِّ

من الناحية الأخلاقية.
وقد تحدث عن فريق ثالث من رجال الدين. ومن 
وصْفه لهذا الفريق ولحاله ولموقفه، وصفاً كله ثناء، 

نستدلّ على أن هذا الفريق هم صحبه الإسلاميون.
لكن العجب أنه قال عن هذا الفريق: إنه يكاد يكون 
مــفــقــوداً! ولقد قــال عــن الإســلامــيــين هــذا الــقــول ليتسق 
ة «اكتسحت العالم الإسلامي  دَّ وتعميمه الجارف بأن الرِّ
مــــن أقــــصــــاه إلـــــى أقــــصــــاه، وغــــــزت الأســــــر والـــبـــيـــوتـــات 
والــجــامــعــات والــكــلــيــات والـــثـــانـــويـــات والمـــؤســـســـات». 
وانسياقاً وراء هذا التعميم الجارف يقدم الإسلاميين، 
بوصفهم الأقلية الناجية من ذلك الاكتساح ومن ذلك 

الغزو.
وللحديث بقية.

التعليم الجامعي بين عصرين

عادل درويش

حسين شبكشي

ما يلفت النظر في أحداث البصرة 
يوم الأحد ٨ يوليو (تموز) في قضاء 
المدينة شمال البصرة، عندما شــارك 
مـــــواطـــــنـــــون فــــــي وقـــــفـــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة 
للمطالبة بالوظائف أمــام مقر إحدى 
الشركات النفطية العاملة في المنطقة، 
نتج عنه مواجهة مع قوات الأمن، فجأة 
جــاء رد الحكومة كأنها كانت تتوقع 
الأحـــــداث، حــيــث تــقــدم رئــيــس الــــوزراء 
الـــيـــوم الأول بــإطــلاق  والــحــكــومــة فـــي 
سلسلة من المشاريع لمحافظة البصرة. 
وفــي مــحــاولــة لتهدئة الأوضــــاع، فقد 

أعلنت السلطات العراقية الخميس الماضي، حزمة إجــراءات لتهدئة 
غضب سكان محافظة البصرة، وأعلنت اللجنة الوزارية التي شكلتها 
الحكومة الثلاثاء الماضي، لدراسة مطالب سكان البصرة الذين يتجاوز 
عددهم مليوني نسمة، تخصيص ١٠ آلاف فرصة عمل وتنفيذ خطط 
قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد لمشاريع خدمية؛ نصب وحدة تحلية 
المياه بطاقة ٣ آلاف متر مكعب وإيقاف التجاوزات وضخ كميات من 

المياه لشط العرب لتقليل ملوحة مياه المحافظة.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: أين كانت الحكومة المحلية 
عن البصرة طيلة هذه الفترة عندما كان سكانها يعيشون في أوضاع 
سيئة؟ مــا هــذا الاستخفاف بالعقول؟ وهــل أهــل البصرة ستقنعهم 
هذه المشاريع الصغيرة؟ وما لبثت الحكومة أن ألصقت تهمة أن هناك 

مندسين ومخربين في هذه المظاهرات لتشويه سمعتها.
هذا في الوقت قال عضو مجلس البصرة عن كتلة بدر حسام أبو 
الهيل، إنني أحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ضعف الأداء الحكومي 
في البصرة، مؤكداً أن نسبة ٧٠ في المائة من إخفاق حكومة البصرة 
إلــى القرار  وتلكؤ مشاريعها وضعفها يعود السبب الرئيسي فيه 
الصادر عن الحكومة الاتحادية رقم ٣٤٧ الذي أوقف بموجبه العمل 
بالمشاريع، فضلاً عن عدم صرف مستحقات البصرة من البترودولار، 

على الرغم من إحالة حكومة الأخيرة ١٥٠٠ مشروع إلى العمل.
الــبــصــرة المنبع الرئيسي للذهب الأســـود في  وتعتبر محافظة 
الــعــراق، حيث تسهم بـــ٦٥ في المائة من الإنتاج في العراق الــذي يعدّ 
ثاني أكبر مصدر نفط في العالم بعد السعودية، وتُعد رئــة البلاد 
الاقتصادية، بفضل موقعها الجغرافي ومنافذها الحدودية السبعة، 
في وقت بلغت فيه قيمة صادرات العراق النفطية عام ٢٠١٧ نحو ٧٠ 

مليار دولار.
وتشير الإحصائيات إلى أنها تملك ١٥ حقلاً من أصل ٧٧ حقلاً 
مــعــروفــاً، مــنــهــا ١٠ حــقــول مــنــتــجــة، كــمــا تــحــتــوي هـــذه الــحــقــول على 
احتياطي نفطي يزيد على ٦٥ مليار برميل، مشكلاً نسبة ٨٠ في المائة 
من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي المثبت، أما الإنتاج الشهري 
لحقول البصرة من الخام، فقد بلغ ٣٫٥٢١ مليون برميل يومياً في شهر 

يونيو (حزيران) الماضي.
لذا، إذا كانت للبصرة هذه الأهمية الاقتصادية كان على الحكومة 
إذا أرادت أن تعالج المشكلة من جذورها، أن تبحث في الأسباب الحقيقية 
التي أدت إلى قيام الانتفاضة؛ فشل الحكومة وعجزها واستحواذها 
على مقدرات الشعب والدولة واستقلالها للمصالح الخاصة والفئوية 
والحزبية. ما تعانيه البصرة تعانيه كل محافظات العراق، ما عدا 
المنطقة الــخــضــراء. أيــن عــائــدات النفط؟ تــتــوزع بــين الــحــرس الثوري 
الإيراني الذي يتسلم عشرين مليون دولار سنوياً من عائدات النفط 
العراقي، وقسم يذهب إلى أحزاب أخرى، وسكان البصرة يئنون تحت 
ضغوط المعيشة والفساد، فإيران تقطع الكهرباء ويشربون الماء المالح 
الــذي تشغل فيه مصانع  والبطالة منتشرة بين الشباب، في الوقت 

النفط شباب المحافظات الأخرى.
الملاحظ في مسيرة الأحداث في العراق منذ بدأت أن هناك سياسة 
خلط للأوراق، حيث في الوقت الذي نجد فيه الحكومة تعطي الوعود 
للشعب وتؤكد سياسة المساواة والعدالة الاجتماعية، فجأة نجد قيام 
مظاهرات شعبية تطالب بأدنى الحقوق، مثل فرص العمل وتوفير 
المسكن والــغــذاء، فــخــلال عــامــي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ كــانــت هــنــاك مظاهرات 
كبيرة أولاها حول المنطقة الخضراء أدت إلى قتلى وجرحى، وفي هذا 
العام فوجئنا بمظاهرات البصرة والمحافظات الجنوبية، ولا ندري 
أين كانت وعود الحكومة بين الحدثين. حراك سياسي لا يتوقف في 
الــواقــع لا نــرى شيئاً  البرلمان وفــي اجتماعات الحكومة وعلى أرض 

نسمع جعجعة ولا نرى طحناً.
مــنــذ عــــام ٢٠٠٣ عــنــدمــا حــــدث الــتــحــول الــســيــاســي فـــي السلطة 
ومحافظة البصرة موضوعة على الرف من قبل الحكومة، مع العلم 
الــعــراق إلا وتــذكــر البصرة، فهي سلة  أنها المدينة الثانية ولا يذكر 
الغذاء والموارد الطبيعية، ليس في العراق فقط إنما في العالم العربي، 
فليس فيها النفط فقط إنما فيها الأراضي الزراعية الشاسعة، وأكثر 
من ميناء، وهي تربط دول الخليج والجزيرة العربية بــدول الشام. 
والبصرة الآن تحتضن مشكلات الفقر والبطالة ومشكلات البيئة، 
والتركيز كل التركيز طيلة حكومتي حزب الدعوة كان منصباً على 

المنطقة الخضراء في بغداد.
الخلل في العراق ككل ليس خللاً اقتصادياً، إنما خلل سياسي، 
حيث هذه التشكيلة المتناقضة من الأحــزاب السياسية والجمعيات 
وتعدد مراكز القرار، فمن المرجعية الدينية إلى الحزب الحاكم وتعدد 
الميليشيات الــســيــاســيــة، ومـــن هــنــا نــقــول إن الــســبــب الــجــوهــري لكل 
مشكلات العراق سياسي بالدرجة الأولى، فالعراق بحاجة إلى حكومة 
مركزية تمتلك سلطة القرار البعيد عن أي مرجعية أو حزب سياسي 

أو تأثير أجنبي.

علي العميم
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قال: كنا نتعرض للنهب من الجميع

ترمب يحقق نمواً اقتصادياً رغم الحرب التجارية ويهدئ التوترات مع أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما كان الاتفاق التجاري بين 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
عــلــى وشـــك الانـــهـــيـــار، ارتـــفـــع مــعــدل 
الثاني  النمو الأميركي خلال الربع 
الــجــاري، ما جعل دونالد  من العام 

«المعجزة». ترمب يصف الأمر بـ
وفــــــــــي حــــــــين هــــــــــوت تـــــدفـــــقـــــات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــــي أمــيــركــا 
خلال الربع الأول من العام الجاري، 
نتيجة الإصلاحات الضريبية التي 
أجراها ترمب، للمرة الأولى منذ عام 
٢٠٠٥، توصل الرئيس الأميركي إلى 
هدنة مع رئيس المفوضية الأوروبية 
لــتــهــدئــة الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة بــين 

الجانبين.
وتــــــــجــــــــاوز حـــــجـــــم الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأميركي ٢٠ تريليون دولار، وزاد 
الـــداخـــلـــي بنسبة  الـــنـــاتـــج  إجـــمـــالـــي 
٤,١٪ بــين أبــريــل (نــيــســان) ويونيو 
(حـــــزيـــــران) مـــا جــعــل مـــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأســــــرع نـــمـــواً بـــين الــــدول 
المتقدمة. حسب تقرير نشرته وزارة 

التجارة الأميركية يوم الجمعة.

النمو «المعجزة»

أشـــــاد تـــرمـــب بــالــنــمــو المــلــحــوظ 
لـــلاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي، مــعــتــبــراً أنـــه 
الــتــي تعد  الـــوتـــيـــرة  «مـــعـــجـــزة»، وأن 
الأسرع منذ أربع سنوات تقريباً هي 
تأكيد لفاعلية سياسته الاقتصادية.
وقــال ترمب في البيت الأبيض: 
«نحن في طريقنا نحو تحقيق أعلى 
مــعــدل نمو ســنــوي منذ أكــثــر مــن ١٣ 
عاماً»، مضيفاً: «أينما ننظر نرَ نتائج 

المعجزة الاقتصادية الأميركية».
ويُعزى التسارع في وتيرة النمو 
في الفصل الثاني جزئياً إلى التحفيز 

وخفض الضرائب.
والاقتصاد الأميركي حالياً في 
مواجهة حقيقية أمــام الصين، ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، والاتــحــاد 
الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأكبر 
للولايات المتحدة، من خلال الحمائية 
التجارية التي تتمثل في فرض رسوم 
بــعــض واردات هــذه  جــمــركــيــة عــلــى 

الدول.

تراجُع الاستثمارات الأجنبية
 للمرة الأولى منذ ٢٠٠٥

وتــــســــبــــب ذلـــــــك فـــــي انـــخـــفـــاض 
الاستثمارات الأجنبية في الولايات 

المـــــتـــــحـــــدة، حــــســــب دراســــــــــة لمــنــظــمــة 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي والــتــنــمــيــة 
يــــوم الــجــمــعــة، كــشــفــت فــيــهــا عـــن أن 
الإصلاحات الضريبية التي أجراها 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
سببت اضــطــرابــاً كبيراً فــي تدفقات 
الاستثمار العالمي، مع جذب الولايات 
المتحدة أموالاً أكثر من التي تضخها 
في الخارج في الربع الأول من العام 

وذلك للمرة الأولى منذ ٢٠٠٥.
وقــــالــــت المــنــظــمــة الـــتـــي مــقــرهــا 
بــاريــس إن الــدراســة الــصــادرة عنها 
هي الأولــى التي تكشف بيانات عن 
أثــــر الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
أقرها ترمب على تدفقات الاستثمار 

الأجنبي المباشر.
وقـــالـــت مـــاريـــا بـــورجـــا خــبــيــرة 
الإحــــــصــــــاء بـــقـــســـم الاســــتــــثــــمــــار فــي 
منظمة التعاون الاقتصادي، متحدثة 
«رويترز»: «في العادة فإن الولايات  لـ
المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمار 
الخارجي في العالم. لذا حين تتحول 
إلى تسجيل رقم بالسالب فإن لذلك 

أثراً كبيراً على التدفقات العالمية».
وخــــلــــصــــت الــــــــدراســــــــة إلــــــــى أن 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
الــــعــــالمــــيــــة المــــتــــجــــهــــة إلــــــــى الـــــخـــــارج 
انخفضت ٤٤٪ إلى ١٣٦ مليار دولار 
في الربع الأول من ٢٤٢ مليار دولار 

في الربع السابق.
يـــرجـــع ذلـــــك فــــي الأســــــــاس إلـــى 
تحول سلبي للاستثمارات الخارجة 
من الولايات المتحدة، مما يعني أن 
الشركات الأميركية جلبت المزيد من 
الأموال إلى الداخل بالمقارنة مع تلك 

التي ترسلها إلى الخارج.
وتـــــــراجـــــــعـــــــت الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الــخــارجــة مــن الــولايــات المتحدة إلى 
ســـالـــب ١٤٥ مــلــيــار دولار، لتسجل 
رقماً سالباً للمرة الأولــى منذ الربع 
الـــرابـــع مــن ٢٠٠٥. ويــرجــع التغيير 
إلى تحويلات كبيرة إلى الداخل من 
قبل الشركات الأميركية الأم لأرباح 

شركاتها التابعة في الخارج.

 تهدئة مع الاتحاد الأوروبي

وأرجــــــع الــبــعــض الــتــهــدئــة مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى انــخــفــاض 
الاستثمارات الأجنبية في أميركا، 
وقـــــــال جــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر رئـــيـــس 
المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، 
إن الــخــطــة الــتــي تــوصــل إلــيــهــا مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، لــتــهــدئــة 

الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بــين الجانبين 
كانت على وشك الانهيار.

وأضــاف يونكر في مقابلة مع 
إذاعة «إيه آر دي» الألمانية، إن ترمب 
ووفــــــده المــــفــــاوض مـــــارس «ضــغــطــاً 
قـــويـــاً» خــــلال المـــفـــاوضـــات، لإجــبــار 
الاتحاد الأوروبي على فتح أسواقه 

الزراعية بصورة أكبر.

وذكـــــر يــونــكــر أنــــه رفــــض مثل 
هــــذه الــخــطــوة «مـــدركـــاً المـــوقـــف في 
أوروبـــــــــــــا لــــيــــس فــــقــــط فــــــي فـــرنـــســـا 
ولكن فــي بلجيكا وآيــرلــنــدا وكذلك 

لوكسمبورغ وأي مكان آخر».
وتابع أنه من أجل التوصل إلى 
اتــفــاق تــم إجــبــار الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــلــى الــتــخــلــي عــن إمــكــانــيــة وصــول 

الشركات الأوروبية إلى المناقصات 
العامة الأميركية كموضوع أساسي 

في المحادثات.
كــــان تــرمــب ويــونــكــر قـــد اتــفــقــا 
خـــــــلال لــــقــــائــــهــــمــــا، يـــــــوم الأربــــــعــــــاء 
الماضي، على تهدئة النزاع التجاري 
بــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــولايـــات 
المتحدة المستمر منذ الشهر الماضي 

بسبب الرسوم الإضافية التي تبادل 
الجانبان فرضها.

ويــــــعــــــتــــــزم الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
والاتــحــاد الأوروبـــي بــدء محادثات 
من أجل التوصل إلى اتفاق طموح 
لإلــــغــــاء الـــــرســـــوم والــــحــــواجــــز غــيــر 
الجمركية على المنتجات الصناعية.

كــانــت فــرنــســا مـــن الـــــدول الــتــي 

طالبت على الفور بتوضيح الاتفاق، 
مشيرة إلى تصريحات ترمب التي 
قال فيها إن الاتفاق سيفتح أسواقاً 

جديدة أمام المزارعين الأميركيين.
مـــن نــاحــيــتــهــا قـــالـــت مــتــحــدثــة 
بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، إن 
المــــــزارعــــــين الأوروبـــــــيـــــــين لا يــتــعــين 
الــخــوف مــن زيـــادة المنافسة  عليهم 
نــــتــــيــــجــــة الاتــــــــــفــــــــــاق، مــــضــــيــــفــــة أن 
الــزراعــيــة تــم استبعادها  المنتجات 
من المفاوضات المقررة بشأن اتفاقية 

الرسوم.

غيرة العالم من الاقتصاد الأميركي

يـــقـــول الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إن 
اقــتــصــاد الـــولايـــات المــتــحــدة «يثير 
غيرة العالم»، وإنــه و«مــع التوصل 
إلــــــى اتــــفــــاقــــات تــــجــــاريــــة إضـــافـــيـــة 
سنحقق أرقــامــاً أعــلــى مــن هـــذه مع 

أنها رائعة».
إلا أن خبراء الاقتصاد حذروا 
من أن الأمر قد يكون عابراً، وردوه 
إلـــــى عــــوامــــل مـــؤقـــتـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تحسن آنيّ بعد المواجهة التجارية 

بين ترمب والصين.
وحسب تقرير وزارة التجارة، 
فإن النمو في النصف الأول من العام 
الحالي تجاوز ٣٪، ما يطابق أهداف 
البيت الأبيض ويفوق التوجه الذي 

ساد في السنوات السابقة.
وخــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة بــــــين أبــــريــــل 
إنــفــاق المستهلكين  ويــونــيــو، سجل 
أعلى مستوى له منذ أربــع سنوات 
إقــبــال أكبر للأميركيين  تقريباً مــع 
على شـــراء الــســيــارات وإنــفــاق أكثر 
تـــــحـــــرراً عــــلــــى الــــعــــنــــايــــة الــصــحــيــة 
والـــــعـــــقـــــارات والـــــخـــــدمـــــات الـــعـــامـــة 
والمــطــاعــم والــفــنــادق، حــســب تقرير 

وزارة التجارة.
وارتفع شراء المنتجات بـ٥,٩٪ 
في المنتجات، وكانت النسبة الكبرى 
الــســيــارات بينما  للتحسن فــي بيع 

كانت الزيادة في الخدمات ٣,١٪.
وهــذه الزيادة في معدل النمو 
مردّها أيضاً إلى جهة غير معهودة 
بــنــســبــة ١٣,٣٪ فــي  وهـــــي تــحــســن 
الصادرات مع مبيعات قوية للنفط 
والصويا إلى الخارج والتي تواجه 

الآن رسوماً صينية صارمة.
ويقول محللون إن هذه الزيادة 
مــــــردّهــــــا إلـــــــى قـــــيـــــام المــــســــتــــورديــــن 
الــصــيــنــيــين بــالــتــخــزيــن قــبــل دخـــول 
الرسوم الصينية حيز التنفيذ في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) رداً عــلــى إجـــــراءات 

أمـــيـــركـــيـــة مـــمـــاثـــلـــة، مـــــا يـــعـــنـــي أن 
التجارة ستتراجع على الأرجح في 

الربع الثالث ومعها معدل النمو.
إلا أن ترمب ركز، رغم كل شيء، 
عــلــى الــتــراجــع المــفــاجــئ فـــي العجز 
الأميركي معتبراً أنه انتصار جديد 

لسياساته التجارية الصارمة.
وتـــــابـــــع تـــــرمـــــب: «ربـــــمـــــا أحــــد 
أهــم الانــتــصــارات فــي التقرير وهو 
بــالــفــعــل انــتــصــار كــبــيــر هـــو تــراجــع 
العجز التجاري بأكثر من ٥٠ مليار 
دولار. الموضوع عزيز عليّ لأننا كنا 

نتعرض للنهب من قبل الجميع».
وأظـــهـــر الــتــقــريــر أن الــــــواردات 
ازدادت بنسبة ٠,٥٪ فقط، أي الزيادة 
الأدنـــى فــي غــضــون عــامــين ونصف 
العام. ومن العوامل المساهمة أيضاً 
في النمو الاقتصادي زيادة الإنفاق 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي والـــولايـــات 

بـ١,٤٪.
إلا أن النمو لم يبلغ نسبة الـ٥٪ 
الـــتـــي كــــان تـــرمـــب يـــلـــوح بــهــا خــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي تــجــمــعــات فــــي أيــــوا 

وإيلينوي مؤخراً.
ويعوّل البيت الأبيض على نمو 
أسرع للتعويض عن الخفض الكبير 
فــي الــضــرائــب فــي ديسمبر (كانون 
الأول) من خلال توليد عائدات أكبر. 
إلا أن عائدات الضرائب الفيدرالية 
تتراجع، ما يزيد من عجز الموازنة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة بـــيـــنـــمـــا تــــــــــزداد كــلــفــة 
الاقـــتـــراض بــســبــب ارتـــفـــاع مــعــدلات 

الفائدة.
يـــقـــول إيــــــان شـــيـــبـــردســـون مــن 
«بانثيون ماكروايكونوميكس» إن 
التقلبات في المخزونات والتجارة 
وتراجع آثار خفض الضرائب يمكن 
أن يجعل النمو في الربع الثالث ٣٪.

ويـــــــضـــــــيـــــــف شـــــــيـــــــبـــــــردســـــــون: 
اقــتــرضــت  أنـــــك إذا  «الــــرســــالــــة إذن 
مـــا يــكــفــي مـــن الأمــــــوال مـــن أحــفــادك 
فـــي الاقـــتـــصـــاد فسينمو  وأنــفــقــتــه 

بشكل أسرع لفترة».
أمــــــــا ديــــــــــان ســــــوونــــــك كـــبـــيـــرة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين لـــــــــــدى «غـــــــرانـــــــت 
ثــورنــتــون»، فتقول إن معدل النمو 
سيصل على الأرجــح إلــى ٣٪ التي 
حــددهــا البيت الأبــيــض هــدفــاً، وإن 
الـــتـــراجـــع المــفــاجــئ فـــي المــخــزونــات 
الــتــجــاريــة فــي الــربــع الــثــانــي ينبئ 
بــتــحــســن فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
الــعــام. وتضيف ســوونــك: «الــســؤال 
هــو إلــى أي حــدٍّ الشركات مستعدة 
للتخزين بينما يلوح تهديد حرب 

تجارية؟».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض عن الاقتصاد العالمي (أ.ب)

لقاء ترمب ـ يونكر يهبط بالذهب 
للأسبوع الثالث على التوالي

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الـــتـــعـــاقـــدات 
الآجـــلـــة لــلــذهــب فـــي خـــتـــام تــعــامــلات 
الأسبوع، ليستمر التراجع للأسبوع 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــع اســتــقــرار 
الــدولار، في ظل التكهنات بمواصلة 
الــزيــادة التدريجية لأســعــار الفائدة 

الأميركية.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن تــراجــع 
المخاوف من حدوث حرب تجارية بين 
أوروبا والولايات المتحدة، في أعقاب 
اللقاء الإيجابي بين الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب وجان كلود يونكر في 
واشـــنـــطـــن الأربــــعــــاء المــــاضــــي، كــانــت 
لــه تــأثــيــراتــه وثــقــلــه الــبــالــغ بالنسبة 
لأســــعــــار الـــســـبـــائـــك. وتـــــراجـــــع ســعــر 
المــعــدن الأصــفــر بــمــقــدار ٢٫٧٠ دولار، 
إلــى ١٢٢٣  المــائــة،  أي بنسبة ٠٫٢ فــي 
دولاراً للأوقية تسليم أغسطس (آب) 
المقبل، بعد أن كان السعر قد تراجع 
في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 

١٢١٦٫٧٠ دولار للأوقية.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن أســعــار 
الــتــعــاقــدات الآجــلــة لــلــذهــب تــراجــعــت 
خــلال تعاملات الأسبوع بنسبة ٠٫٧ 
فــي المــائــة، مــقــارنــة بنهاية الأســبــوع 
المـــاضـــي، وهــــو الـــتـــراجـــع الأســبــوعــي 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، وارتـــفـــع سعر 
أي  دولار،   ٠٫٠٢٠ بـــمـــقـــدار  الـــفـــضـــة 
إلـــى ١٥٫٥١٥  المــائــة  فــي  بنسبة ٠٫١٣ 
دولار للأوقية. في حين تراجع سعر 
النحاس بنسبة بمقدار ٠٫٠٢١ دولار، 
أي بنسبة ٠٫٧٥ في المائة إلى ٢٫٧٩٧ 

دولار لكل رطل.
وكــــــان يـــونـــكـــر وتــــرمــــب تــوصــلا 
الأربعاء إلى نوع من تهدئة تجارية 
للحيلولة دون فرض رسوم جمركية 
على الواردات الأميركية من السيارات 
الأوروبـــــيـــــة، وتــعــهــد يـــونـــكـــر، ضمن 
إجراءات الترضية لأميركا، باستيراد 
كـــمـــيـــات أكـــبـــر مــــن الـــصـــويـــا والـــغـــاز 
الطبيعي المسال من الولايات المتحدة 

إلى الاتحاد الأوروبي.
وبــالــنــســبــة إلـــى تـــرمـــب، المــســألــة 
الأهــم كانت الحصول على ضمانات 
أوروبــيــة حــول الــصــويــا، بعد تضرر 
المــــــزارعــــــين الـــــذيـــــن يــــصــــوتــــون عـــــادة 
للجمهوريين نتيجة الخلاف التجاري 
بين بكين وواشنطن. وجاء في الاتفاق 
المشترك أن «الاتحاد الأوروبــي يريد 
الـــغـــاز الطبيعي  اســتــيــراد مــزيــد مـــن 
الــولايــات المتحدة لتنويع  المسال من 
إمـــداداتـــه مــن الــطــاقــة». لــكــن محللين 
يــــشــــكــــكــــون فــــــي تـــــوقـــــعـــــات الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي بـــــأن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
سيصبح قريباً مستورداً «كبيراً جداً» 

للغاز الطبيعي المنتج في بلاده.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية أول من أمــس، أن اقتصاد 
الــولايــات المتحدة حقق نمواً بنسبة 
كـــبـــيـــرة تـــبـــلـــغ ٤٫١ فــــي المــــائــــة خـــلال 
الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
حــيــث ســاعــدت الـــصـــادرات والإنــفــاق 
الاســتــهــلاكــي فـــي رفـــع مــعــدل الــنــمــو، 
وتــعــزز بيانات النمو الإيجابية من 
الــفــائــدة الأميركية  احــتــمــالات زيــــادة 

بشكل متسارع نسبياً.

الرياض تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية الملاحة البحرية

«التجارة الدولية» وأوروبا الخاسر الأكبر من اضطرابات «باب المندب» وتهديدات «هرمز»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ر اقــــتــــصــــاديــــون المــجــتــمــع 
ّ
حــــــــذ

الــــــدولــــــي مـــــن مـــغـــبـــة الـــــتـــــهـــــاون فــي 
الــتــعــاطــي مــع الــتــصــرفــات الإيــرانــيــة 
المـــهـــددة لأمـــن مضيقي بـــاب المــنــدب 
وهرمز بشكل حاسم، لما ينجم عنها 
من كساد حركة الاقتصاد والتجارة 
إلـــى أن منظمة  الــدولــيــين، مشيرين 
التجارة الدولية، وبقية دول العالم، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
تعدّ الخاسر الأكبر في هذه المعادلة 

الأمنية الاقتصادية.
وقــــــــــــــال الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فـــضـــل 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الــبــوعــيــنــين لــــ
«مضيق باب المندب يصنف الرابع، 
مــن حــيــث عـــدد بــرامــيــل الــنــفــط التي 
تمر من خلاله يومياً، حيث يتدفق 
من خلاله أكثر من ٥ ملايين برميل 
الــخــام والمنتجات  يومياً مــن النفط 
النفطية المكررة المتجهة إلى أوروبا 
وأمـــيـــركـــا وآســـيـــا وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
الــســعــوديــة المضيق  حيث تستخدم 
فــي الاتــجــاهــين لشحناتها النفطية 

والمكررة».
وأضــاف أن «تعليق السعودية 
لشحنات النفط العابرة لمضيق باب 
المــــنــــدب ســيــتــســبــب فــــي انــعــكــاســات 
ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، 
وتدفقات النفط والنمو العالمي، وأول 
الأضـــرار مــا يتعلق بعرقلة تدفقات 
النفط السعودي للأسواق العالمية، 
وإطالة زمــن الاستيراد بسبب طول 
خــط المــلاحــة الــجــديــد، وهـــذا سيرفع 

الــشــحــن، إضافة  الأســعــار وتكاليف 
إلى تكاليف التأمين».

وتــــابــــع الـــبـــوعـــيـــنـــين: «ارتــــفــــاع 
أسعار النفط سينعكس سلباً على 
الـــنـــمـــو الــــعــــالمــــي، الــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
مشكلات عميقة في الوقت الحالي، 
تــســتــدعــي مــعــالــجــتــهــا لا تعميقها 
بــتــهــديــدات عــرقــلــة إمــــــدادات الــنــفــط، 
الـــتـــي تــشــكــل عَـــصـــب الاقــــتــــصــــادات 
الــــعــــالمــــيــــة. والأمــــــــــر عـــيـــنـــه يــنــطــبــق 
عــلــى ســفــن الــشــحــن الــتــجــاري، التي 
ســتــتــضــرر أيـــضـــاً بــســبــب تــهــديــدات 
الــحــوثــي، مــا ســيــؤثــر في  ميليشيا 
تدفق البضائع والسلع، وسيؤثر في 

التكاليف وتدفق التجارة العالمية».
ونـــــــوه بــــــأن الـــــريـــــاض وضــعــت 
المــجــتــمــع الـــدولـــي أمــــام مــســؤولــيــاتــه 
تــــــجــــــاه حـــــمـــــايـــــة خــــــطــــــوط المـــــلاحـــــة 
البحرية الدولية بتعليقها شحنات 
النفط من خلال مضيق باب المندب، 
ــــــجــــــرس لمــــــا قــــــد يـــحـــدث  وعــــلــــقــــت ال
لمتغيرات التكاليف وأســعــار النفط 
مستقبلاً، في حال تطورت أزمة باب 
المـــنـــدب لــتــصــل إلــــى مــضــيــق هــرمــز، 
حــيــث ســيــتــســبــب ذلـــك بــقــلــق عــالمــي، 
واضـــــــطـــــــراب لـــــــلأســـــــواق، وارتـــــفـــــاع 

قياسي للأسعار.
وأوضــــح البوعينين أن تهديد 
بـــــــاب المــــــنــــــدب مــــــن قــــبــــل مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي، الـــــذراع الــعــســكــريــة لإيـــران 
فــي المنطقة، «يتبعه تهديد إيراني 
مباشر فــي مضيق هــرمــز، فــي حال 
حدوث نزاع أميركي إيراني متوقع»، 
بحيث تتحول العرقلة الحالية إلى 

انقطاع مؤثر ينعكس على الأسعار 
الـــتـــي ســتــرتــفــع بـــوتـــيـــرة مــتــســارعــة 

ومتوافقة مع تطورات الأحداث.
مـــنـــظـــمـــة  كــــــانــــــت  «إذا  وزاد: 
الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة مــــســــؤولــــة عــن 
ضمان تدفق التجارة البينية دون 
عراقيل، فأحسب أن الخطر الناجم 
عــن تهديد خــطــوط المــلاحــة الدولية 
لا يقل تأثيراً عن عراقيل الحمائية 
وإغـــــــلاق الأســـــــــواق، لـــــذا يـــجـــب عــلــى 
المنظمة أن يكون لها دور في تأمين 
خــطــوط المــلاحــة، مــن خـــلال الضغط 
لـــردع ميليشيا  الـــدول الفاعلة  على 

الــحــوثــي والــنــظــام الإيـــرانـــي، ووقــف 
أنشطته المهددة للتجارة العالمية».

مــــــن جــــهــــتــــه، اتـــــفـــــق الــــدكــــتــــور 
عبد الــرحــمــن بــاعــشــن، رئــيــس مركز 
الــــشــــروق لــــلــــدراســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
بجازان، مع ما ذهب إليه البوعينين، 
مــــن أن الـــتـــهـــديـــدات الأمـــنـــيـــة لــبــاب 
المـــنـــدب وهــــرمــــز، وبـــالـــتـــالـــي إيــقــاف 
النفط السعودي من المرور عبرهما، 
نـــجـــم عـــنـــه ارتــــفــــاع أســــعــــار الــنــفــط، 
وسينعكس عــلــى أســعــار المشتقات 
النفطية، ومنها البنزين الذي يعتبر 
مـــؤشـــراً لــرضــا الــشــعــوب الأوروبـــيـــة 

والأميركية، ما يعني تجاوز تأثير 
الأســـعـــار الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي إلــى 

السياسي.
واتـــفـــق بــاعــشــن كـــذلـــك عــلــى أن 
الـــتـــحـــرك الـــســـعـــودي المـــــســـــؤول، فــي 
حــمــايــة نــاقــلاتــهــا وشــحــنــات النفط 
المصدرة، حماية للاقتصاد والتجارة 
الدولية، ما يستوجب أن يكون للدول 
فــي تحقيق ذلــك  أكــبــر  الــكــبــرى دور 
إلــى أن هناك جانباً  الــهــدف، مشيراً 
مهماً في المخاطر المترتبة على مرور 
شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط مــــن بـــــاب المـــنـــدب، 

يتمثل في المخاطر البيئية.

ولفت إلى أن استهداف ناقلات 
الـــنـــفـــط ســيــتــســبــب بــــكــــارثــــة بــيــئــيــة 
يــصــعــب مــعــالــجــتــهــا، وســـتـــؤثـــر في 
الجانبين البيئي والاقتصادي أيضاً، 
المـــرتـــبـــط بـــتـــجـــارة صـــيـــد الأســــمــــاك، 
مــــنــــوهــــاً بـــــــأن ســــلــــوك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيرانية والحوثية، بتهديد مضيق 
المــنــدب وهـــرمـــز، يتطلب جهداً  بـــاب 
أكـــبـــر مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي، لإزالــــة 
الــحــواجــز الــتــجــاريــة الــتــي أقــامــتــهــا 
هذه الميليشيات، وتعرض الاقتصاد 

والتجارة الدولية للخطر.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الاقــتــصــادي 
عـــامـــر قــــيــــوم، المـــخـــتـــص بـــالـــتـــجـــارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الــــدولــــيــــة، لـــــ
تعليق السعودية لشحن نفطها عبر 
بــاب المندب سلوك تطلبته المرحلة، 
المــهــددات الأمنية المباشرة،  فــي ظــل 
في وقت وضع فيه المجتمع الدولي 
والــعــالــم الــــذي يــعــتــمــد عــلــى الــطــاقــة 
بشكل أساسي في تحريك مكوناته 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي مـــحـــك الـــحـــمـــايـــة 
الــدولــيــة لإعـــــادة الاســـتـــقـــرار والأمـــن 

لمضيقي باب المندب وهرمز.
وشـــــدد قـــيـــوم عــلــى ضـــــرورة أن 
يــضــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، مـــن خــلال 
مؤسساته المختلفة، حداً لهذه المهزلة 
حتى لا تتحكم جهة محددة محسوبة 
عــلــى الأمــــن والاســـتـــقـــرار الــدولــيــين، 
مـــن خــــلال تــشــريــع قــــــرارات واضــحــة 
وصــريــحــة وعملية تــزيــل حــالــة عدم 
اليقين التي أوجدها انتشار إجراءات 
مقيدة للتجارة قد تعرض التعافي 

الاقتصادي والتجاري للخطر.

رة للسيارات تعقد اجتماعاً لبحث تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية
ِّ

الدول المصد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن تــجــتــمــع الـــــدول الــكــبــرى 
الــــولايــــات  لـــلـــســـيـــارات، مــــن دون  المــنــتــجــة 
المــتــحــدة، فــي جنيف لبحث تنسيق ردهــا 
المــحــتــمــل عــلــى تــهــديــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية على 

واردات السيارات.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» للأنباء 
الاقتصادية، أمس (السبت)، أن ممثلين من 
الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وكوريا 
الجنوبية والــيــابــان ســوف يجتمعون في 
الــثــلاثــاء المقبل، لبحث كيفية  جنيف يــوم 

الــولايــات المتحدة رسوماً  الــرد إذا فرضت 
على واردات السيارات، بالإضافة إلى بحث 
إمكانيات إصلاح منظمة التجارة العالمية، 

طبقاً لمصادر مطلعة.
وذكر مسؤولان أن المشاركين سيبحثون 
إمكانية إبرام اتفاق دولي لخفض الرسوم 
الجمركية على السيارات، على الرغم من أن 
مسؤولين اثنين آخرين ذكــرا أن ذلــك ليس 

جزءاً من جدول الأعمال الرسمي.
وبــــيــــنــــمــــا وافــــــــــق رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة، جـــــان كـــلـــود يـــونـــكـــر وتـــرمـــب 
الأسبوع الماضي، على الامتناع عن اتخاذ 
«إجراءات من جانب واحد»، فيما يتفاوض 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن 
اتفاق تجاري، فإن تحقيقاً لوزارة التجارة، 
بموجب قانون يسمح بفرض قيود تجارية 
إذا تبين أن واردات السيارات تضر بالأمن 
القومي، ما زال جارياً، مما يصعّد الضغوط 

على الدول المصدرة الرئيسية للسيارات.
كـــان وزيــــر الــتــجــارة الأمــيــركــي ويــلــبــور 
روس، قــد قـــال يـــوم الــخــمــيــس: «لــقــد أصــدر 
الرئيس أوامر لنا لمواصلة التحقيق، وجمع 
مــوادنــا مــعــاً، لكن لا ننفذ بالفعل أي شيء 
انتظاراً لنتيجة المفاوضات. ما اتفقنا عليه 
هو عدم فرض رسوم جمركية على السيارات، 

بينما تمضي المفاوضات قدماً».
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تميّزنا
ــطــر عــربــي ميزة 

ُ
أســمــع مــنــذ نــعــومــة أظـــفـــاري أن فــي كــل ق

تنافسية تــمــيــزه عــن غــيــره، فــمــثــلاً فــي مــصــر الــســيــاحــة، وفــي 
السودان الزراعة وسياحة الصيد الذي أتمنى أن تنظم، وكنت 
أقرأ في كتاب الجغرافيا المدرسي في السنة الرابعة أو الخامسة 
الــســودان سلة الخبز العربي، ولكن للأسف لم أتــذوق هذا  أن 
الخبز، ويبدو أنه لم ينضج بعد، دول الخليج العربي والدول 
العربية المصدرة للنفط لديها ميزة تنافسية كما تقول هيئات 
الاستثمار لديها وهي تحويل هذا النفط إلى مشتقات نهائية 
مثل البنزين والجاز وغيره من المشتقات النفطية وكذلك تحويل 
هذا النفط إلى بتروكيماويات مما يضاعف سعر برميل النفط 

بعد تحويله.
الــســعــوديــة لها تجربة رائـــدة فــي عــالــم البتروكيماويات 
وشــركــة ســابــك تحتل مرتبة عالمية رغــم صــرامــة القيود التي 
تــفــرض عليها ومــحــاولــتــهــا كــســر هـــذه الــقــيــود قــانــونــيــا، وقــد 
نجحت فــي ذلــك فــي أجـــزاء كثيرة مــن الــعــالــم، هــذا ليس المهم 
إنما المهم لمــاذا لا نشكل شركة بتروكيماويات تكون بحجم 
سابك أو على الأقل قريبة منها وذلك عبر دمج بعض شركات 
البتروكيماويات في السعودية مع البعض الآخر ولنا تجربة 
في محاولة إغراء شركات التأمين السعودية بالاندماج برعاية 
بــقــيــادة محافظها  الــســعــودي (ســامــا)  الــعــربــي  النقد  مؤسسة 
الــذي استشعر أهمية  الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي 

دمج شركات هذا القطاع.
بِـــــحـــــثِّ شـــركـــات  الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة مـــطـــالـــبـــة  وزارة 
البتروكيماويات خارج شركة سابك وشقيقاتها على الاندماج 
لتكوين كيان قوي يكون رافدا للصناعة ويمكن لوزارة التجارة 
والــصــنــاعــة أن تــعــفــي الــشــركــات المــنــدمــجــة مـــن الــضــريــبــة لمــدة 
ثــلاث سنوات أو أكثر كنوع من تقديم الــجــزرة، ومــن المعروف 
أن الانــدمــاج يخفف المصاريف الإداريـــة ومصاريف التسويق 
بالإضافة إلى أن معظم شركات البتروكيماويات خارج شركة 
سابك وشقيقاتها تعتمد على أنواع قليلة ومحددة من المنتجات 
البتروكيماوية مما يعرضها لتراجع الأرباح أو الخسارة في 
حالة تراجع أسعار منتجاتها في السوق العالمية ولكن في حالة 
الاندماج فسيكون لدى الشركة الجديدة منتجات متعددة مما 
يقلل المخاطر ويخلق كيانا قويا يتنافس مع سابك، ولا سيما 
فــي بــحــوث هــذه الصناعة وتــطــويــرهــا، الــشــركــات الــصــغــرى لا 
تستطيع أن تدعم البحث العلمي بينما الشركات الكبرى وذات 
الأرباح العالية هي من يستطيع دعم البحث العلمي وتطويره.
طر عربي ميزة تنافسية تميزه عن غيره فبعض 

ُ
في كل ق

هـــذه الأقـــطـــار تــتــمــيــز بــالــعــنــصــر الــبــشــري وتــعــلــيــمــه وبعضها 
بثرواته وبعضها بموقعه كما حال المغرب العربي وقربه من 
أوروبـــا، وأعترف أن بعض هــذه المميزات مستغلة بشكل جيد 
ولكني أطمح إلى أن تكون الاستفادة من ميزاتنا التنافسية أكبر.

علي المزيد 

الأردن: ٨ ٪ نمواً في التسهيلات الائتمانية خلال ٢٠١٧
عمان: محمد الدعمة

المــركــزي  تــقــريــر للبنك  أظــهــر 
الأردنــي أن التسهيلات الممنوحة 
لــــلأفــــراد ارتـــفـــعـــت فـــي عــــام ٢٠١٧ 
المــائــة لتصل إلى  بنسبة ٨٫٢ فــي 
٩٫٥ مليار دينار (نحو ١٣٫٣ مليار 

دولار).
وأوضـــــــح تـــقـــريـــر الاســـتـــقـــرار 
المــالــي لــعــام ٢٠١٧، الـــذي أصـــدره 
البنك أمس السبت، أن تسهيلات 
الأفــراد تتكون بشكل رئيسي من 
الــــقــــروض الــســكــنــيــة بــمــبــلــغ ٤٫٢ 
مليار دينار والسلف الشخصية 
بمبلغ ٣٫١ مليار دينار، وقروض 
السيارات بمبلغ ١٫٢ مليار دينار 
وقروض استهلاكية بمبلغ نصف 
مــلــيــار ديـــنـــار وبـــطـــاقـــات ائــتــمــان 

بمبلغ ٢٠٠ مليون دينار.
وانخفضت نسبة الاقتراض 
لفئة الأفراد المقترضين من البنوك 
إلى ٦٧٫٤ في المائة خلال عام ٢٠١٧ 
مقارنة مع ٦٩٫٣ في المائة في عام 
٢٠١٦، وهــو مــؤشــر إيجابي يدل 
عـــلـــى تــــراجــــع مـــخـــاطـــر مــديــونــيــة 

الأفراد على القطاع المصرفي.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى ارتــفــاع 
الــكــبــرى في  الــشــركــات  تسهيلات 
عام ٢٠١٧ بنسبة ١١ في المائة إلى 
نحو ٩٫٦ مليار دينار. كما ارتفعت 
للشركات  الممنوحة  التسهيلات 
الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٥٫٥ 
في المائة في ٢٠١٧ لتصل إلى ٢٫١ 
إلــى جهود  مليار ديــنــار، منوها 
ومبادرات البنك المركزي في توفير 

التمويل الميسر لهذا القطاع.
نـــتـــائـــج  الــــتــــقــــريــــر إن  وقـــــــــال 
اخــتــبــارات الأوضـــــاع الــضــاغــطــة، 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم لــــقــــيــــاس قـــــدرة 
الــبــنــوك عــلــى تــحــمــل الــصــدمــات، 
بينت أن القطاع المصرفي الأردني 
قـــــــــادر عــــلــــى تـــحـــمـــل الــــصــــدمــــات 
والمـــــخـــــاطـــــر المــــرتــــفــــعــــة، بــــمــــا فــي 
ذلـــــك فـــرضـــيـــات تـــفـــاقـــم الـــظـــروف 
السياسية والاقتصادية المحيطة 
بــالــبــلاد وتــأثــيــرهــا بــشــكــل كبير 
على الظروف الاقتصادية والمالية 

في الأردن.

وذكــر التقرير أن ٩٥ في المائة 
من الشركات قادرة على الاستمرار 
بـــخـــدمـــة مـــديـــونـــيـــتـــهـــا بـــافـــتـــراض 
حـــــدوث بــعــض الـــصـــدمـــات المــالــيــة 
المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو 
الــشــركــات، إلا أن  انخفاض ربحية 
قطاع الشركات العقارية هو الأكثر 

تأثرا بهذه الصدمات.
وحــســب الــتــقــريــر، فــقــد بلغت 
التسهيلات الائــتــمــانــيــة الممنوحة 
الــعــقــاري لأغـــراض سكنية  للقطاع 
وتـــجـــاريـــة مـــا قــيــمــتــه ٥٫٢٩ مــلــيــار 
دينار في نهاية عام ٢٠١٧ مقارنة 
فـــي نهاية  مـــع ٤٫٩٦ مــلــيــار ديـــنـــار 
٢٠١٦ وبنسبة نمو بنحو ٦٫٦ في 

المائة.
الــــســــوق  الــــتــــقــــريــــر إن  وقـــــــــال 
فـــــي  عــــــام ٢٠١٧  بــــــــدأت  الــــعــــقــــاريــــة 
بالتأثر بتداعيات تباطؤ النشاط 
الاقتصادي في الأردن والتطورات 

السياسية والاقتصادية في المنطقة 
 بشكل أوضح من السنوات السابقة، 
حــــيــــث انــــخــــفــــض حــــجــــم الـــــتـــــداول 
العقاري في عام ٢٠١٧ بنسبة ١٤٫١ 
في المائة وانخفض  مؤشر أسعار 
العقارات بنسبة ٠٫٩ في المائة، إلا 
أن الانخفاض في مؤشر الأسعار 
ما زال بسيطا ولا يدعو للقلق في 
الـــوقـــت  الحالي خــاصــة مـــع إدراك 
الــبــنــوك لــهــذه المــخــاطــر، وانــعــكــس 
تــــراجــــع تــعــرض  فــــي  هـــــذا الإدراك 
البنوك لمخاطر القروض العقارية 

 والضمانات العقارية. 
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى إطــــلاق 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لــلــشــمــول المـــالـــي ٢٠١٨ – 
٢٠٢٠، التي حددت ٥ محاور رئيسة 
لــلاســتــراتــيــجــيــة وهــــــي: الــتــثــقــيــف 
المــالــي،  المــالــي، وحــمــايــة المستهلك 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

وخـــــــدمـــــــات الــــتــــمــــويــــل الأصـــــغـــــر، 
والمدفوعات الرقمية.

وقــــال إن الأردن شــهــد تــطــورا 
كـــبـــيـــرا فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــالـــيـــة  والابــــتــــكــــار أو مــــا يــعــرف 
(Fintech)، نتيجة امتلاك الأردن  بــــ
بــيــئــة اســتــثــمــاريــة تــدعــم الابــتــكــار، 
وارتفاع الطلب على التكنولوجيا 
 المالية فــي الــســوق الأردنــيــة؛ حيث 
 أصبحت كثير من الخدمات المالية 
والمصرفية تعتمد في  إنجازها على 

التكنولوجيا المالية.
وفـــــــــــي ســـــبـــــيـــــل ذلــــــــــــــك، أعــــلــــن 
الــبــنــك المـــركـــزي دعــمــه لــلــمــبــادرات 
والابتكارات  التي تستخدم أحدث 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــعــالمــيــة، خاصة 
الــتــي تــعــزز مــن إمــكــانــيــة الــوصــول 
الـــرقـــمـــيـــة  الــــخــــدمــــات  المالية  إلــــــى 
بــيــســر وكـــفـــاءة وأمــــــان، مـــع الأخـــذ 
فــي الاعتبار ضـــرورة  تعزيز الأمــن 

السيبراني الإلكتروني للخدمات 
المالية بشكل عام.

يــشــار إلــــى أن الــبــنــك المــركــزي 
أطلق في بداية العام الحالي ٢٠١٨ 
الــدلــيــل الــنــاظــم لمــخــتــبــر ابــتــكــارات 
التنظيمي ،  المــالــيــة   التكنولوجيا 
 وذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد 
لــدعــم  وتشجيع الابــتــكــار  الأعـــمـــال 
والتطوير في مجال التكنولوجيا 
 المالية، بما يعزز من التنافسية في 
الــرقــمــيــة،  الــخــدمــات  المالية  مــجــال 
والـــكـــفـــاءة والــفــاعــلــيــة والأمـــــان في 
حـــركـــة  انتقال الأمـــــــــوال، وتــعــزيــز 
الوصول للخدمات المالية  الرسمية 
مــع الحفاظ على نــزاهــة واستقرار 
المــــالــــي  وحماية حــقــوق  الــــقــــطــــاع 

وبيانات المستهلك المالي.
الــبــنــك  الـــتـــقـــريـــر أن  وأوضــــــــح 
المـــركـــزي الأردنـــــي اتــخــذ كــثــيــرا من 
الإجــــراءات لحماية عــمــلاء البنوك 

والمـــــــؤســـــــســـــــات المــــــالــــــيــــــة، أهـــمـــهـــا 
إصــــــــدار تـــعـــلـــيـــمـــات لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
العملاء بعدالة وشفافية، وإنشاء 
دائــــرة مستقلة لحماية المستهلك 
المــالــي ليشمل ذلـــك حــمــايــة عملاء 
البنوك وجميع المؤسسات المالية 

الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وكـــــــان الـــبـــنـــك أصـــــــدر مـــؤخـــرا 
تعليمات لحماية عــمــلاء شــركــات 
التمويل الأصغر، كما قام بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم وبعض 
مؤسسات المجتمع المحلي بتنفيذ 
بـــرامـــج لــنــشــر الــثــقــافــة المـــالـــيـــة في 
المــجــتــمــع الـــتـــي مــــن أهـــــم أهـــدافـــهـــا 
زيــــــادة الـــوعـــي لــــدى الأفـــــــراد حــول 
حــجــم الاقــــتــــراض المـــنـــاســـب نسبة 
إلــى أن اللجوء  لدخلهم، والتنبيه 
للاقتراض يكون للأمور الضرورية 
مع ضــرورة التأكد من قــدرة الفرد 

على سداد مديونيته.

البنك المركزي الأردني أصدر مؤخرا تعليمات لحماية العملاء وزيادة الوعي لدى الأفراد حول حجم الاقتراض المناسب نسبة لدخلهم (رويترز)

صندوق النقد يحذر بكين من التحفيز الاقتصادي القوي

الصين: ارتفاع إجمالي عائدات شركات الإنترنت بشكل ملحوظ
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع إجــمــالــي عـــائـــدات أكــبــر ١٠٠ 
شـــركـــة إنـــتـــرنـــت صــيــنــيــة بــــواقــــع ٥٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام ٢٠١٧، مــمــا أســهــم 
بشكل كبير في حفز النمو الاقتصادي 
الصيني، بحسب ما ذكره تقرير حديث 
نــقــلــتــه وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــصـــين الـــجـــديـــدة 

«شينخوا» أمس السبت.
وأوضح التقرير الذي أصدره بشكل 
مشترك، يوم الجمعة، مركز المعلومات 
لــــوزارة الصناعة وتكنولوجيا  الــتــابــع 
المعلومات وجمعية الإنترنت الصينية، 
أن إجمالي عائدات الشركات المائة بلغ 

يـــوان (نــحــو ٢٥٣ مليار  ١٫٧٢ تــريــلــيــون 
دولار أميركي).

وارتــــفــــعــــت أربــــــــاح تـــلـــك الـــشـــركـــات 
بنسبة ٨٢٫٦ في المائة على أساس سنوي 
إلــى ٢٧٠٫٧١ مليار يــوان العام الماضي، 
حــيــث حــقــقــت ٨٣ شــركــة مــنــهــا أربـــاحـــاً، 
وتتطلع ١١ شــركــة إلــى هــوامــش أربــاح 

تزيد على ٤٠ في المائة، وفقاً للتقرير.
وســــاهــــمــــت شـــركـــتـــا «عــــلــــى بـــابـــا» 
و«تـــــنـــــســـــنـــــت»، وهـــــمـــــا أكـــــبـــــر شـــركـــتـــين 
لــلإنــتــرنــت فــي الــقــائــمــة، بــأكــثــر مــن ربــع 
إجمالي الــعــائــدات وقــرابــة ٦٠ فــي المائة 

من الأرباح.
وتضم القائمة أسماء كبيرة أخرى، 

بينها شركات «بايدو» و«جينجدونج» 
و«نت إيز» و«سينا» و«سوهو».

واستثمرت الشركات المائة الكبرى 
١٠٦ مليارات يوان في البحوث والتطوير 
في العام ٢٠١٧، بــزيــادة ٤١٫١ في المائة 

على أساس سنوي، بحسب التقرير.
ويتم سنوياً إصدار التقرير الخاص 
بشركات الإنترنت المائة الكبرى بالصين 

منذ العام ٢٠١٣.
وارتفعت عائدات شركات الإنترنت 
في القائمة من أقل من ٤٠٠ مليار يوان 
في العام ٢٠١٤ إلى ١٫٧٢ تريليون يوان 

العام الماضي.
عــلــى صــعــيــد مـــــــوازٍ، قــــال صــنــدوق 

الــنــقــد الــــدولــــي، يــــوم الــجــمــعــة، إن على 
الـــصـــين تــجــنــب الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي 
القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، 
لأن ذلـــك يمكن أن يــزيــد مــن مستويات 

الدين المفرط.
وجـــــــــــاء تـــــحـــــذيـــــر الــــــصــــــنــــــدوق فـــي 
الــقــادة  تقرير السياسات بعد أن أشـــار 
الصينيون، في وقت سابق من الأسبوع 
الماضي، إلى الانتقال إلى سياسة مالية 
أوســـــع لــلــمــســاعــدة عــلــى حــمــايــة ثــانــي 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم مــن التقلبات 

الاقتصادية العالمية.
وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن عــــام مـــن الــجــهــود 
الــحــثــيــثــة لــلــحــد مـــن مــســتــويــات الــديــن 

المرتفعة بشكل خطير، قالت الحكومة 
الصينية، الاثنين، إنها ستكون أكثر من 
«نشيطة» في تحفيز الاقتصاد بسبب 

«حالة الغموض الخارجي».
إلا أن صندوق النقد الدولي قال إن 
الخطوة الصينية «ستزيد من مناطق 
الضعف التي يمكن أن تقود إلى تعديل 

مفاجئ».
ودعــــــــــــا صــــــنــــــاع الـــــســـــيـــــاســـــة إلـــــى 
مواصلة المساعي الطويلة الأمــد لوقف 
اعتماد الاقتصاد الصيني على النمو 
الــســريــع، الــــذي تــقــف وراءه الـــصـــادرات 
والاســـتـــثـــمـــارات، والاتــــجــــاه إلــــى الــنــمــو 
المــســتــدام الأعـــلـــى جــــودة يــكــون محركه 

الأساسي الطلب المحلي.
الــصــنــدوق بقيادة بكين  كما أشـــاد 
للاقتصاد، وقال إن النمو لا يزال قوياً، 
وهو السبب الإضافي لمواصلة الإصلاح 

الاقتصادي الآن.
والاثـــــــنـــــــين قــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــصــيــنــي لـــي كــيــكــيــانــغ إن «الــســيــاســة 
المالية يجب أن تكون أكثر نشاطاً»، وهو 
ما وصفه المحللون بأنه إشارة واضحة 
إلى أن بكين ستخفف من حملتها ضد 
الـــديـــون لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار النمو 

الاقتصادي.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنـــهـــا ســتــســرع 
خـــطـــط خـــفـــض الــــضــــرائــــب بـــأكـــثـــر مــن 

يــوان (١٦٠ مليار دولار)  ١٫١ تريليون 
وإصدار ١٫٣٥ تريليون يوان من سندات 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة الـــخـــاصـــة لمــشــاريــع 

البنى التحتية.
وكــــــان هـــــذا الــتــغــيــر فــــي الــســيــاســة 
متوقعاً بشكل كبير بسبب زيادة الحاجة 
إلى دعم النمو في مواجهة المخاوف من 
حــــرب تــجــاريــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 

يمكن أن تحدث فوضى في الصين.
أكـــد عــلــى توقعه  الــصــنــدوق  إلا أن 
بــتــحــقــيــق الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي نـــمـــواً 
بنسبة ٦٫٦ في المائة للعام ٢٠١٨ بأكمله 
بانخفاض عن نسبة ٦٫٩ في المائة التي 

سجلت في العام ٢٠١٧.

ألمانيا تتوسع في الاعتماد على «الروبوت» 
ولا تستغني عن البشر

برلين: اعتدال سلامة

دخل العالم الجيل الرابع من ثورته الصناعية التي 
بدأت قبل أكثر من مائة عام. واللافت أن الجيل الأخير 
من هذه الثورة يعتمد على مفهوم جديد لوسيلة العمل 
وهو الإنسان الآلي «الروبوت»، الذي أطاح في الأعوام 
الأخيرة بآلاف من الوظائف التي كان يشغلها الإنسان 
البشري لعقود طويلة. مع ذلــك يختلف تعامل ألمانيا 
مقارنة بــدول أوروبية أخــرى مع ظاهرة الإنسان الآلي 
ودوره؛ إذ إن زرعه في قلب الاقتصاد الألماني جلب معه 
منافع مــتــعــددة، على رأســهــا تــوفــيــره لــفــرص عمل في 

الأسواق المحلية من شمال ألمانيا إلى جنوبها.
وتــقــول ميلاني آرنــتــس، مــديــرة قسم الأبــحــاث في 
أسواق العمل التابع لمعهد الأبحاث الاقتصادية الرائد 
«زيـــو» فــي مدينة مانهايم الألمــانــيــة، إن حكومة برلين 
مهتمة جـــدا بــمــراقــبــة نــتــائــج تــوغــل الإنــســان الآلـــي في 
الأنسجة الإنتاجية الوطنية في ظل توجه برلين لرقمنة 
مستقبل العمل والعمال في ألمانيا. وتضيف أن نصف 
الرابع من  الشركات الألمانية أصبحت معجبة بالجيل 

الثورة الصناعية الذي تبنى الروبوت.
وبشكل أكثر تفصيلا تشير الخبيرة إلى أن ٢٫١ في 
المائة من الشركات المحلية تعمل على تبني تكنولوجيا 
الــــروبــــوت فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن. و١٥ فـــي المـــائـــة من 
الشركات لا تزال تحسب فوائد وسلبيات العمل بهذه 
إلــى قــرار نهائي بهذا الشأن.  التكنولوجيا ولــم تصل 
كــمــا أن ٣١٫٤ فــي المــائــة مــن الــشــركــات لــم يستعمل قط 
الــروبــوتــيــة ولــيــس لإداراتــهــا أي نية في  التكنولوجيا 

العمل بها على المدى القريب.
وتستطرد الخبيرة آرنتس: «يتمحور الجزء الأكبر 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا الإنــتــاجــيــة الـــجـــديـــدة حــــول تــرويــج 

خــطــوط إنــتــاجــيــة ذكــيــة وســريــعــة، إضــافــة إلـــى تــوزيــع 
مكاتب تواصل وترويج بصورة موازية ومتوازنة».

وتؤكد: «فعليا، وبعد احتساب عدد العمال الذين 
تم تسريحهم من وظائفهم في الأعوام الأربعة الأخيرة 
وأولئك الذين تم تشغيلهم، نرى أن عدد الموظفين الجدد 
في ألمانيا زاد ٠٫٢٥ في المائة منذ عام ٢٠١٤ رغم توغل 
الإنـــســـان الآلــــي فـــي قــطــاعــات إنــتــاجــيــة حــســاســة، مثل 
الميكانيكا والكيمياء. صحيح أيضا أن التكنولوجيا 
الروبوتية فرضت نفسها كبديل في عدة مهن كلاسيكية 
هــنــا، مـــع ذلـــك يــعــتــبــر إجــمــالــي عـــدد الــعــمــال الـــذيـــن تم 
أقــل من  تسريحهم مــن جــراء توغل هــذه التكنولوجيا 
إجــمــالــي أولــئــك الــجــدد الــذيــن وجـــدوا وظيفة محترمة 
ودخلا جيدا من جراء توغل هذه التكنولوجيا السباقة 
فــي أســــواق الــعــمــل. مــا يعني أن ألمــانــيــا تعيش أوقــاتــا 
اقتصادية مريحة لا تنطوي على أي عداء للإنسان الآلي، 

الذي تعتبره دول أخرى نقمة عليها».
وتــخــتــم الــخــبــيــرة آرنــتــس الـــقـــول: «هــنــاك وظــائــف 
روتينية اختفت بالكامل مــن قــامــوس العمل الألمــانــي 
بسبب دخــول التكنولوجيا الرقمية والــروبــوتــيــة إلى 
خط الإنتاج. في المقابل واكب دخول هذه التكنولوجيا 
الــوظــائــف لمبرمجي الكومبيوتر  الــحــاجــة توفير آلاف 
أنــــواع المــعــطــيــات الرقمية  والــخــبــراء فــي معالجة كــافــة 
إلــى من يبرمجه في  والحاسوبية. فالروبوت يحتاج 
النهاية وهذه مهمة بشرية. ومن المتوقع أن ينمو عدد 
الوظائف الألمانية لغاية عام ٢٠٢١ بمعدل ٠٫٤ في المائة 
الــشــركــات المحلية على تنظيم  سنويا شــرط أن تعمل 
دورات تحديث وتأهيل لموظفيها كي يكونوا أكثر قدرة 
وأفضل وأسرع على التفاعل مع التكنولوجيا الرقمية 
والروبوتية، علما بأن عدد الوظائف الشاغرة حتى الآن 

قفز نحو ٠٫٢ في المائة خلال العامين الماضيين».

سهم «تويتر» يتراجع بشكل حاد في {أسبوع أسود} لمواقع التواصل الاجتماعي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســجــل ســعــر ســهــم «تــويــتــر» 
الــــجــــمــــعــــة هــــبــــوطــــا حـــــــــادا بــعــد 
إعـــــــلان المـــــوقـــــع عـــــن تـــــراجـــــع فــي 
قــــاعــــدة مــســتــخــدمــيــه، مــــا فــاقــم 
مـــن الأزمــــــة الـــتـــي تـــضـــرب قــطــاع 
مواقع التواصل الاجتماعي في 

الأسواق المالية.
وتراجع سعر سهم «تويتر» 
٢٠٫٥ في المائة ليغلق عند سعر 
٣٤٫١٢ دولار رغــم تحقيق أربــاح 
قـــيـــاســـيـــة، مــــع تـــركـــيـــز الأســــــواق 
المــــالــــيــــة عـــلـــى الــــــواقــــــع الـــجـــديـــد 
لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــتــي تتحرك لكبح السلوكيات 

المسيئة وتعزيز الخصوصية.
كما أغلق سهم «فيسبوك» 
الــــجــــمــــعــــة عــــلــــى ٨٩. ١٧٤  يــــــــوم 
انــخــفــاضــه بنسبة  دولار، بــعــد 
١٩ في المائة يــوم الخميس بعد 
إصــدارهــا تحذيرا بتباطؤ نمو 

الإيرادات.
وهذه الخسائر التي لحقت 
«تــــويــــتــــر» جــــــــاءت بــــعــــد يــــوم  بـــــ
على تسجيل موقع «فيسبوك» 
خسائر غير مسبوقة بلغت ١٢٠ 
مليار دولار من قيمته السوقية، 
وذلك بعد صدور تقرير عن أرباح 
المـــوقـــع الأزرق تــضــمــن تــوقــعــات 
بتباطؤ فــي قــاعــدة مستخدميه 

أصاب المستثمرين بالذعر.

وأعاد تراجع سهم «تويتر» 
ســعــره إلـــى المــســتــوى الــــذي كــان 
عليه في يونيو (حــزيــران)، لكن 
تراجعه بنسبة ٢٠ في المائة كان 
الأكبر خلال أربع سنوات. وكان 
قد تم طــرح الشركة للتداول في 
الــبــورصــة فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٣.
وقـــــــال «تــــويــــتــــر» إنــــــه حــقــق 
أفضل مكاسب في تاريخه بلغت 
الــفــصــل  فـــي  ١٠٠ مــلــيــون دولار 

الــثــانــي مــقــارنــة بــخــســائــر بلغت 
١١٦ مليون دولار قبل عــام. كما 
ارتــفــعــت الإيـــــرادات ٢٤ فــي المائة 

لتبلغ ٧١١ مليون دولار.
لـــكـــن الــــشــــركــــة الــــتــــي تــتــخــذ 
مــن ســـان فرنسيسكو مــقــرا لها 
أعــلــنــت أن قــاعــدة مستخدميها 
الـــنـــشـــطـــين انـــخـــفـــضـــت بـــمـــعـــدل 
مليون مستخدم مقارنة بالفصل 
إلــى ٣٣٥ مليون  السابق لتصل 
مستخدم، وسط حملة تستهدف 

الــحــســابــات الــوهــمــيــة والمــســيــئــة 
وحسابات «البوت» الآلية.

وقال «تويتر» إنه يتوقع أن 
ينخفض عـــدد مستخدميه في 

الفصل الحالي.
وهــــــــــــذا الانــــــخــــــفــــــاض وفـــــق 
«تـــــويـــــتـــــر» نـــــاتـــــج عـــــن «إعـــــطـــــاء 
الأولــــويــــة لــجــعــل المــنــصــة مــكــانــا 
صـــحـــيـــا، وإلــــــى حــــد مــــا لــجــعــلــه 
بــــي آر»،  مــتــلائــمــا مــــع جــــي دي 
أي الــقــوانــين الأوروبــــيــــة الــعــامــة 

لــحــمــايــة الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــحــد 
مـــــن قـــــــــدرة شـــــركـــــات الإنــــتــــرنــــت 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـــــع مـــعـــلـــومـــات 

مستخدميها.
وإلـــــى جـــانـــب جـــهـــودهـــا في 
تطهير منصتها من الحسابات 
المزيفة، تمت الإشارة إلى قواعد 
خـــصـــوصـــيـــة أكــــثــــر صــــرامــــة فــي 
أوروبـــــا كــســبــب فــي تــراجــع عــدد 

المستخدمين.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لتويتر جــاك دورســـي إن نتائج 
الفصل السابق تعكس الاستثمار 
في «الجو الصحي لتويتر على 
المــــــــدى الـــــطـــــويـــــل»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الجهود للقضاء على الإســاءات 

والسلوكيات غير اللائقة.
وأضـــــــــاف: «ســـــــوف نــســتــمــر 
بالاستثمار بشكل قــوي لجعل 
(تــويــتــر) مــكــانــا أفــضــل لأن هــذا 
هو الشيء الصحيح الذي يجب 

فعله».
كــمــا أبــلــغ دورســـــي محللين 
أن هــــــذا الـــفـــصـــل كــــــان «قــــويــــا»، 
وقال إن الاستخدام اليومي كان 
المقياس الأفــضــل لتحديد نموه 

المستقبلي.
وأعــــــــــلــــــــــن «تـــــــــويـــــــــتـــــــــر» أن 
مــســتــخــدمــيــه الــنــشــطــين يــومــيــا 
ارتــــفــــع ١١ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة 
بالعام الماضي، دون إعطاء رقم 

محدد.
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شراكة بين السودان وروسيا لاستغلال الغاز في البحر الأحمر
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

وقع السودان وروسيا في 
الـــخـــرطـــوم اتــفــاقــيــة لاســتــغــلال 
الغاز في البحر الأحمر، وإنشاء 

محطة للنفط.
وتــــقــــضــــي الاتــــفــــاقــــيــــة بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن بـــتـــســـهـــيـــل دخـــــــول 
الشركات الروسية للاستثمار 
فــي الــفــرص المــتــاحــة فــي ميناء 
بــــورتــــســــودان، بـــجـــانـــب فـــرص 
أخـــرى للعمل فــي حــقــول غنية 
بـــالـــنـــفـــط فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

البلاد.
وأبــــــــــــــدى وزيــــــــــــر المــــــعــــــادن 
الــــروســــي، دمـــيـــتـــري كــابــلــكــين، 
رغبة شركات بــلاده العمل في 
السودان، وفق الدراسات التي 
أعدها خبراؤها عن المشروعات 
النفطية في البلاد، موضحاً أن 
لــروســيــا شـــراكـــات اقــتــصــاديــة 
مــــتــــعــــددة فـــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة 
والــتــبــادل الــتــجــاري والــزراعــي 

مع السودان.
المــقــبــلــة  المـــرحـــلـــة  وقـــــــال إن 
ســوف تشهد تــطــوراً ملحوظاً، 
وفق توجيهات رئاسة البلدين. 
من جهته بينَّ وزير النفط والغاز 
السوداني، المهندس أزهري عبد 
الــقــادر، استعداد بــلاده لتهيئة 
بيئة الاستثمار في قطاع النفط 

والغاز للشركات الروسية.
وقــــــــال خــــــلال لـــقـــائـــه وزيـــــر 
المـــــعـــــادن والمـــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
الروسي إن العلاقة بين البلدين 
أبـــعـــاد  ذات خــصــوصــيــة ولـــهـــا 
الـــتـــعـــاون  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وإن 
الاقــــتــــصــــادي داعـــــــم لــلــعــلاقــات 
السياسية، المبنية على تبادل 

المصالح المشتركة.
وأشـــــــــــــــــــار وزيــــــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط 
الـــــســـــودانـــــي خــــــلال الــــلــــقــــاء مــع 
 «TECHNOTEC» شــــركــــتــــي 
و«NORTHSIDE» الروسيتين، 
إلى أن السودان يتمتع بموارد 
متعددة، وموقع جغرافي، يتيح 
بناء علاقات روسية - أفريقية 

في المستقبل.
وأضــاف الــوزيــر أن الاتفاق 
الــــــذي وقـــــع يـــهـــدف إلـــــى إعـــــادة 
تــشــغــيــل بــــتــــرول دولــــــة جــنــوب 
الــــســــودان، الـــــذي يــعــد انــطــلاقــة 
لقطاع النفط لإنعاش اقتصاد 

البلدين.
ووقــــــع الـــــســـــودان وجـــنـــوب 
الــســودان بــدايــة الشهر الحالي 
اتــفــاقــيــة لإعــــادة تشغيل حقول 
الــنــفــط المــتــوقــفــة مــنــذ ٧ أعــــوام، 
التي كانت تضخ ٥٠٠ ألف برميل 
يومياً، في حين تنتج الخرطوم 
حالياً ٧٢ ألــف برميل فقط، ولا 

يــوجــد إنــتــاج يــذكــر فــي جــوبــا. 
وأتــــاح الاتـــفـــاق دخــــول شــركــات 
نفط عالمية وعودتها للاستثمار 
في النفط، بعد مغادرتها خلال 
الفترة الماضية بسبب تحديات 
متنوعة؛ أبرزها تأخر الحكومة 
فــــي ســـــــداد مــســتــحــقــات مــالــيــة 

لصالح الشركات.
من جهة ثانية، وفــي إطار 
توسيع علاقاتها النفطية على 
الــعــالمــي، استضافت  المــســتــوى 
الخرطوم وفداً صينياً برئاسة 
نــائــب رئــيــس الشركة الوطنية 
 .(CNPC) لــلــبــتــرول الــصــيــنــيــة 
وبــحــث الــوفــد الــصــيــنــي زيـــادة 
التعاون في قطاع النفط والغاز 
والعمل على زيادة الاستثمارات 
الصينية بالسودان في مجال 

النفط.
وتـــــــنـــــــاول الـــــلـــــقـــــاء نـــتـــائـــج 
الاتــفــاق النفطي بــين الــســودان 
وجــــنــــوب الــــــســــــودان، الـــخـــاص 
بإعادة العمل في حقول النفط 
ــــــســــــودان، حــيــث  فــــي جــــنــــوب ال
تعد الشركة الوطنية الصينية 
للبترول (CNPC)، إحــدى أكبر 
الــشــركــات المــشــاركــة فــي إنــتــاج 
حقول النفط في كل من السودان 

وجنوب السودان.
اللقاء سير أعمال  وتناول 
الــشــركــة الصينية بــالــســودان، 
وعـــــــــودة أعـــمـــالـــهـــا فـــــي حـــقـــول 
النفط بدولة جنوب السودان، 
وفـــتـــح آفـــــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
المــشــتــرك فــي قــطــاع الــنــفــط بين 

السودان والصين.
وأشــار نائب رئيس شركة 
لــلــبــتــرول  الــصــيــنــيــة   «CNPC»

إلـــى اهــتــمــام الــشــركــة بتوسيع 
التعاون مع السودان، انطلاقاً 
مـــــن الــــعــــلاقــــات الـــطـــويـــلـــة بــين 

البلدين.
المـــســـؤول الصيني  وأعـــلـــن 
عـــن اســـتـــعـــداد الــشــركــة لإعــــادة 
الــعــمــل فــي حــقــول نــفــط جنوب 
السودان في مربعات (٤. ١٫٢).

وأسهمت الشركة الوطنية 
الصينية بقدر كبير في تمكين 
الــســودان مــن اســتــخــراج النفط 
الــــعــــام ١٩٩٩.  فــــي  وتــــصــــديــــره 
ومــــن أبـــــرز ثـــمـــار الـــشـــراكـــة بين 
الــصــين والـــســـودان بــنــاء أطــول 
خـــط أنـــابـــيـــب فـــي أفــريــقــيــا في 
كــــمــــا أن  غـــــضـــــون ١١ شــــــهــــــراً، 
مــصــفــاة الـــخـــرطـــوم الـــتـــي تمد 
البلاد بالمنتجات النفطية، تعد 
أحد ثمار التعاون النفطي بين 

البلدين.
وتدني إنتاج السودان من 
النفط من ٥٠٠ ألف برميل يومياً، 
كان ينتجها قبل انفصاله عن 
جنوب السودان عام ٢٠١١، إلى 
١٢٥ ألــف برميل خــلال الأعــوام 
التي تلت الانــفــصــال، ثــم شهد 
الإنتاج تدنياً آخر بداية العام 
الحالي، ليقتصر على ٧٢ ألف 

برميل يومياً.
الــــنــــفــــط  وزارة  وبـــــــــــــــدأت 
الـــســـودانـــيـــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــحــالــي فــي تلقي عـــروض من 
شـــركـــات نــفــط دولـــيـــة لــلــدخــول 
فـــي الاســتــثــمــار فـــي ١٥ مــربــعــاً 
نفطياً كان السودان قد طرحها 
للاستثمار عبر مناقصة عالمية 
منذ مارس (آذار) العام الماضي، 
ثـــم أعـــــاد طــرحــهــا فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) من العام نفسه. 
كما طرح السودان نهاية مايو 
(أيار) الماضي عدداً من الحقول 

للاستثمار العالمي.
وأبرز المشروعات المطروحة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار مــــديــــنــــة لـــلـــغـــاز 
الصناعي، التي تتطلع البلاد 
للاستفادة منها في الصناعات 
«مربع  المرتبطة بالغاز، وذلك بـ
٨» الــذي يقع بــولايــة سنار في 

جنوب شرقي البلاد.
ويقوم مشروع مدينة الغاز 
الــصــنــاعــي عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 
الزيت الصخري الأميركية في 

استخراج الغاز الطبيعي.
الــفــرص الأخــرى  وتتضمن 
المطروحة للاستثمار النفطي 
فـــــي الــــــســــــودان زيـــــــــادة الــســعــة 
الــخــرطــوم  التخزينية لمــصــفــاة 
التي تعمل حالياً بطاقة ٩٠ ألف 
برميل يومياً، وتغطي استهلاك 
الــــبــــلاد مــــن المـــــــواد الــبــتــرولــيــة 

بنسبة ٨٠ في المائة.
كـــذلـــك تــشــمــل المـــشـــروعـــات 
السودانية النفطية المطروحة 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــار، مــــــــد خــــطــــوط 
الأنــابــيــب مـــن مــنــاطــق الإنــتــاج 
والتخزين للوصول إلى أطراف 
الـــبـــلاد، إلـــى جــانــب اســتــخــراج 
نفط وغــاز في عــدد من المواقع 
إلــى تكنولوجيا  الــتــي تحتاج 

عالية واستثمارات ضخمة.
وأجـــــــــاز مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي قــبــل أربـــعـــة أشــهــر 
عدة إجراءات تهدف لرفع إنتاج 
الــــبــــلاد الـــنـــفـــطـــي خــــــلال الـــعـــام 
الحالي إلى ٣١ مليون برميل، 

بعائد يصل إلى مليار دولار.

توقع ٢٠ مليار دولار عائدات للبلدين خلال العقد المقبل

الإمارات والهند تدشنان شراكة استراتيجية بالأبحاث والاستثمار في الذكاء الاصطناعي
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الإمـــــــــارات والـــهـــنـــد عــن 
شـــــراكـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
الأبـــحـــاث والاســـتـــثـــمـــار والــشــركــات 
الــــــنــــــاشــــــئــــــة فـــــــــي قــــــــطــــــــاع الــــــــذكــــــــاء 
الاصــطــنــاعــي، وذلـــك بــهــدف تحفيز 
الـــنـــقـــاش واســـتـــكـــشـــاف الـــخـــيـــارات 
المتاحة لكلا البلدين من أجل تنمية 
اقــتــصــادهــا فـــي هــــذا المـــجـــال، حيث 
يــتــوقــع أن تــحــقــق هـــذه الــشــراكــة ما 
يــقــارب ٢٠ مليار دولار مــن الفوائد 
الاقــتــصــاديــة لــلــبــلــديــن خـــلال العقد 

المقبل.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولــة الإمــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن 
«تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقود 
مسيرة التنمية خلال العقد القادم، 
والإمارات والهند تسعيان لتكونان 

في قلب هذه التغيرات الكبرى».
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر نـــاريـــنـــدرا 
مــــــودي، رئـــيـــس الـــــــوزراء الــهــنــد، أن 
الأهداف الإنسانية هي القادرة على 
الــذكــاء الاصطناعي،  تحديد مسار 
مـــشـــدداً عــلــى حـــاجـــة الــهــنــد لــلــذكــاء 
الاصطناعي وضــرورة تبنيها لهذا 
القطاع، وقال: «الذكاء الاصطناعي 
يعتمد على الإنسان... وإرادتــه هي 
التي تحدد المــســار المستقبلي لهذا 

القطاع».
وتتخذ حكومة الهند مبادرات 
متعددة لخلق بيئة محفزة للتطور 
الــرقــمــي والتكنولوجي  الــقــطــاع  فــي 
تستفيد عبرها من إمكانات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي فـــي مـــجـــالات الإمـــــداد 
الــزراعــي والــرعــايــة الصحية وإدارة 

الكوارث، وغيرها.
مـــن جــانــبــه، قــــال عــمــر الــعــلــمــاء 
وزيـــــــــــر دولـــــــــــة الإمــــــــــــــــــارات لــــلــــذكــــاء 
الاصــطــنــاعــي، إن «اتــجــاهــات تبني 
الـــــدول لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي تــحــدد 
مــلامــح الــتــأثــيــر فــي قــــدرات الــبــلــدان 
عــــلــــى الــــتــــطــــور والابــــــتــــــكــــــار، خــــلال 
السنوات القادمة، ستشكل البيانات 
ووســـــــائـــــــط مـــعـــالـــجـــتـــهـــا المـــســـاهـــم 
الأبــرز في نمو الأعــمــال، والابتكار، 
وستكون الأســـاس لتقديم خدمات 

أكثر فاعلية وكفاءة».
فــي المــقــابــل، قـــال ديــبــاك بــاغــلا، 
الــتــنــفــيــذي للهيئة العامة  الــرئــيــس 
لــلاســتــثــمــار الــهــنــديــة: «تــعــد الهند 
الـــيـــوم مـــن أكـــثـــر الأســــــواق تــوســعــا، 
وتــتــمــتــع بــــرأس مـــال بــشــري يمتلك 
المـــوهـــبـــة والـــــقـــــدرة عـــلـــى الابـــتـــكـــار، 
وبالتالي فإن شراكتنا مع الإمارات، 
التي تعد مركزا للتقنيات المتطورة، 
هو أمر ضروري وطبيعي لتحقيق 
الـــنـــمـــو فــــي قــــطــــاع الــتــكــنــولــوجــيــا. 
وسيلعب الذكاء الاصطناعي دورا 
بارزا في حياة المجتمعات وشراكتنا 
ســـتـــعـــود بــــالــــفــــائــــدة عـــلـــى بــلــديــنــا 

والعالم أجمع».
ووقــــــع وزيــــــر الـــــدولـــــة لــلــذكــاء 
الاصطناعي في الإمــارات والهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي الـــهـــنـــد 

«إنـــفـــســـت إنــــديــــا» الــــشــــراكــــة الــتــي 
تــســعــى إلــــى تــوطــيــد الـــتـــعـــاون في 
مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء 
تـــطـــبـــيـــقـــات مـــبـــتـــكـــرة تـــســـاهـــم فــي 
زيــادة كفاءة الخدمات الحكومية 
إلــى جــانــب تعزيز فاعلية القطاع 
الخاص، كما سيتم تشكيل لجنة 
مــشــتــركــة بـــين الإمـــــــارات، والــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــهـــنـــديـــة، 
والشركات الناشئة الهندية تعنى 
بــــزيــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــــي شـــركـــات 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي الـــنـــاشـــئـــة 
وتحفيز النشاط البحثي بالتعاون 

مع القطاع الخاص.
وتركز الشراكة بين البلدين على 
المــجــالات أهمها بناء  مجموعة مــن 
الشراكات المفتوحة، حيث ستعمل 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي  الـــدولـــة  وزارة 

والهيئة العامة للاستثمار الهندية 
على دراســة التوجهات المستقبلية 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والــتــحــديــات 
لــرســم إطـــار تنظيمي  المرتبطة بها 
وســــيــــاســــات مـــشـــتـــركـــة مــــن شــأنــهــا 
مــواكــبــة ســرعــة الــتــطــور فــي القطاع 
الجانبان  وسيعمل  التكنولوجي. 
بالشراكة مع الحكومات، والشركات 
التكنولوجية الناشئة، والمؤسسات 
الأكــــاديــــمــــيــــة، والــــشــــركــــات المـــــــزودة 
للخدمات التكنولوجية والمنظمات 
العاملة في المجال لفهم حركة النمو 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى 
الــعــام والــخــاص، وآلــيــات  القطاعين 

تبنيها بصورة أكبر.
إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الابـــتـــكـــار 
فــي أنظمة العمل، مــن خــلال تهيئة 
الــبــيــئــة وأنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل المــنــاســبــة 

التي تساهم فــي تعزيز الاستثمار 
فـــي تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
وســتــســاهــم الــشــراكــة بــين الجانبين 
الإمــــــاراتــــــي والــــهــــنــــدي فــــي تـــشـــارك 
الخبرات والمعلومات وتسهيل وضع 
أمـــام الشركات  أنظمة تفتح المــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــنـــاشـــئـــة لــتــداخــل 

أعمالها وتحفيز الابتكار.
وستعمل الشراكة بين الجانبين 
عــلــى تــطــويــر وتــبــنــي تــكــنــولــوجــيــا 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــــتــــي مــنــهــا 
الــــحــــوســــبــــة الــــكــــمــــيــــة. وســــتــــحــــدث 
الشراكة نقلة في آليات التفاعل مع 
التكنولوجيات الحديثة مــن خلال 
تحفيز النشاط البحثي، والاختبار 
والــــــتــــــجــــــريــــــب، والاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
التكنولوجيا وأدواتها ضمن إطار 

تنظيمي واضح.

وزير الدولة للذكاء الاصطناعي الاماراتي خلال توقيع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الهندية بحضور
 وزير التجارة والصناعة والطيران المدني ووكيل وزارة الاقتصاد في الهند.(«الشرق الاوسط»)

اتفاق بين فرنسا وإسبانيا والبرتغال 
على استكمال ربط الطاقة

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل 
إن الاجـــتـــمـــاع الـــثـــلاثـــي الـــــذي جــمــع قـــادة 
إسبانيا وفرنسا والبرتغال في لشبونة، 
لتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الطاقة، 
يُظهر قيمة التضامن الأوروبــي والوحدة 
الإقليمية من خــلال الاتــفــاق على خطوات 
لاســـتـــكـــمـــال تــــرابــــط الـــطـــاقـــة بــــين فــرنــســا 
وإســـبـــانـــيـــا والــــبــــرتــــغــــال، وســــبــــل تــعــزيــز 

التعاون الإقليمي.
وحـــســـب مــــا نـــقـــل بـــيـــان أوروبــــــــي فــي 
بروكسل، قال رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر إن «الوفاء بوعدنا يجعل 
أوروبا الأولى في الطاقة النظيفة والطاقة 
المــتــجــددة والــعــالــم ينظر إلــى أوروبــــا الآن 
مــن أجـــل قــيــادة هـــذا الــطــريــق فــي ظــل هــذه 
الــظــروف المضطربة ودعــونــا نظهر مقدار 

ما يمكن أن نحققه من الوحدة».
ومن جانبه قال ميغيل إرياس، مفوض 
شؤون الطاقة، «إن البنية التحتية القوية 
والمــرنــة للطاقة ضــروريــة لتشجيع العمل 
الإقـــلـــيـــمـــي فــــي مــــجــــالات جــــديــــدة وســــوف 
يــســاعــدنــا هــــذا عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــنــا 
فيما يتعلق باتفاقية باريس حول المناخ». 
وأشار المفوض الأوروبي إلى توقيع اتفاق 
منحة لخط كــهــربــاء يمر بخليج بسكاي 
ويعتبر أكبر استثمار في البنية التحتية 
للطاقة في إطار برنامج أوروبي «ويعتبر 
أمــــــرا جـــيـــدا لـــكـــل مــــن فـــرنـــســـا والـــبـــرتـــغـــال 

وإسبانيا وأيضا لأوروبا».
وقالت المفوضية إن دمج شبه الجزيرة 
الآيــبــريــة فـــي ســـوق الــطــاقــة الــداخــلــيــة في 
أوروبـــا كــان من أبــرز أولــويــات عمل جهاز 
المفوضية الحالي الذي بدأ العمل في أواخر 
عام ٢٠١٤، وذلك من خلال دعم بناء البنية 

التحتية الضرورية.
واتفقت فرنسا وإسبانيا والبرتغال 
(الــجــمــعــة)، عــلــى بــنــاء خــط كــهــربــاء تحت 
مياه خليج بسكاي فــي إطــار تعزيز ربط 
الطاقة بينها بهدف مساعدة شبه الجزيرة 
الآيــبــيــريــة عــلــى الـــخـــروج مــن الــعــزلــة التي 
تعاني منها في هذا المجال. وبعد اجتماع 
فـــي لــشــبــونــة، رحــــب قـــــادة الــــــدول الــثــلاث 
باتفاق تم التوصل إليه بخصوص تمويل 
مــشــروع بــنــاء خــطــوط كــهــربــاء بــطــول ٣٧٠ 

كيلومتراً تربط فرنسا بإسبانيا.

وقــال رئيس وزراء البرتغال أنتونيو 
كوستا إنها «خطوة مهمة جداً». وستقوم 
المفوضية الأوروبية بتمويل ٣٠ في المائة 
من المشروع، عن طريق تقديم ٥٧٨ مليون 
يورو وهو مبلغ غير مسبوق في الاتحاد 
الأوروبــــي لمــشــروع طــاقــة. ومــن المتوقع أن 
يبدأ تشغيل الخط في ٢٠٢٥، ليرفع مرتين 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل الـــكـــهـــربـــائـــي بــــين فــرنــســا 

وإسبانيا.
وطـــالمـــا طــالــبــت إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
بإنهاء عزلتهما عــن الشبكات الأوروبــيــة 
لتوزيع الكهرباء والغاز. وتمتلك البرتغال 
الــكــهــربــاء يمكنها من  فــائــضــاً فـــي إنـــتـــاج 
التصدير أبعد من إسبانيا في حال توافر 
المـــزيـــد مـــن خــطــوط الـــربـــط مـــع بــاقــي دول 

أوروبا.
وتـــرغـــب مـــدريـــد ولــشــبــونــة أيــضــاً في 
تــحــســين خـــطـــوط الــــربــــط بــــأســــواق الـــغـــاز 
الأوروبــــيــــة مـــن طـــريـــق بـــنـــاء خـــط أنــابــيــب 
في كاتالونيا في شمال شرقي إسبانيا. 
ويـــضـــاف ذلــــك إلــــى خـــط أنـــابـــيـــب آخــــر تم 
بناؤه غرب سلسلة جبال البيرينيه، يربط 
إسبانيا بفرنسا. وتستورد الدولتان الغاز 
من الجزائر عبر خط أنابيب بدأ تشغيله 
في ٢٠١١. ولديهما سبعة مرافئ يمكنها 
استقبال الغاز المسال الذي يستوردانه من 
قطر، وبشكل متزايد من الولايات المتحدة 
التي تطور إنتاج الغاز الصخري. وتقولان 
إن تحسين الربط الكهربائي سيقلل اعتماد 

أوروبا على الغاز الروسي.
لــــكــــن دراســــــــــــة طـــلـــبـــتـــهـــا المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة أظـــهـــرت أن خـــط الأنــابــيــب في 
الـــذي قــد تــتــجــاوز تكلفته ٤٤٠  كاتالونيا 
 للاستمرار 

ً
مــلــيــون يـــورو لــن يــكــون قــابــلا

نظراً لأن دولاً أوروبية أخرى لديها الكثير 
من مرافئ الغاز المسال التي لا تعمل بكامل 
طاقتها. وطالما أعربت فرنسا عن تحفظها 

حيال ذلك.
لـــكـــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون أعلن أنه منفتح على المضي قدماً 
فــي مــشــروع الــغــاز. وقـــال: «ســنــقــوم ببناء 
المــزيــد مــن خــطــوط الأنــابــيــب فقط إذا بقي 
استهلاك الغاز في أوروبا كبيرا». وقال إن 
خط الأنابيب في كاتالونيا سيتم بناؤه إذا 
ظهر أنــه مجد في سيناريو زيــادة الطلب 
على الغاز، مع اتجاه منشآت توليد الطاقة 

من الفحم للإغلاق تدريجياً.

الاتفاق يهدف لإعادة تشغيل حقول النفط أيضا (رويترز)
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«ساب» يسجل ارتفاعاً في أرباحه 
لتصل إلى ٢٫٤٧١ مليار ريال

> بلغت الأرباح الصافية 
التي حققها مصرف «ساب» 
لفترة الأشهر الستة المنتهية 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  فـــــي ٣٠ 
المـــاضـــي، ٢٫٤٧١ مــلــيــار ريــال 
بــارتــفــاع وقـــدره ٣٠٦ ملايين 
ريال، ويمثل ارتفاعاً بنسبة 
١٤٫١ في المائة، مقارنة بمبلغ 
لــلــفــتــرة  ٢٫١٦٥ مــلــيــار ريـــــال 

نفسها من عام ٢٠١٧.
كــــــمــــــا بـــــلـــــغـــــت الأربــــــــــــــاح 
الــــصــــافــــيــــة لــــفــــتــــرة الأشــــهــــر 
الـــــثـــــلاثـــــة المـــنـــتـــهـــيـــة فــــــي ٣٠ 
يونيو الماضي، ١٫٤٣٢ مليار 
ريـــال وبـــزيـــادة وقـــدرهـــا ٣٠٣ 
مــلايــين ريــــال، وتــمــثــل زيـــادة 
بنسبة ٢٦٫٨ في المائة مقارنة 
بــــالأربــــاح المــحــقــقــة فـــي فــتــرة 
الأشــهــر الثلاثة المنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠١٧، التي بلغت 

١٫١٢٩ مليار ريال.
بــــلــــغ دخــــــــل الـــعـــمـــلـــيـــات 
لفترة الأشهر الستة الماضية 
٣٫٦٥٣ مليار ريـــال، بارتفاع 
قدره ٢٨ مليون ريال، ويمثل 
ارتفاعاً بنسبة ٠٫٨ في المائة 
مــقــارنــة بمبلغ ٣٫٦٢٥ مليار 
ريــال للفترة نفسها مــن عام 
٢٠١٧، وبلغت قروض وسلف 
الــعــمــلاء ١١٣٫٤ مــلــيــار ريـــال 
يـــونـــيـــو ٢٠١٨،  فــــي ٣٠  كـــمـــا 
قـــدره ٤٫٥ مليار  بــانــخــفــاض 
ريـــــــــــال، وتــــمــــثــــل انـــخـــفـــاضـــاً 
بنسبة ٣٫٨ في المائة مقارنة 

بمبلغ ١١٧٫٩ مليار ريال كما 
في ٣٠ يونيو ٢٠١٧.

بـــلـــغـــت ودائـــــــــع الـــعـــمـــلاء 
١٣٢٫٩ مــلــيــار ريــــال كــمــا في 
٣٠ يونيو ٢٠١٨ بانخفاض 
قدره ٥٫٤ مليار ريال، وتمثل 
بــنــســبــة ٣٫٩ فــي  انـــخـــفـــاضـــاً 
المــائــة مــقــارنــة بمبلغ ١٣٨٫٣ 
مليار ريال كما في ٣٠ يونيو 
مـــحـــفـــظـــة  وبـــــلـــــغـــــت   ،٢٠١٧
استثمارات البنك ٣٢٫٣ مليار 
ريال كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ 
قـــــدره ١١٫٠ مــلــيــار  بـــارتـــفـــاع 
ريال، ويمثل ارتفاعاً بنسبة 
٥١٫٦ في المائة مقارنة بمبلغ 
٢١٫٣ مليار ريــال كما في ٣٠ 

يونيو ٢٠١٧.

ارتــفــع إجــمــالــي الأصـــول 
بمبلغ ٠٫٥ مليار ريال ليصل 
إلـــى ١٨٣٫٠ مــلــيــار ريــــال كما 
في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، وتمثل 
ارتفاعاً بنسبة ٠٫٣ في المائة 
مــقــارنــة بمبلغ ١٨٢٫٥ مليار 
يـــونـــيـــو  فـــــي ٣٠  كــــمــــا  ريـــــــــال 
٢٠١٧، بلغ ربــح السهم ١٫٦٥ 
ريال مقابل ١٫٤٤ ريال لفترة 
الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأولــــــــى مــن 

العام السابق.
وقــــــــال خــــالــــد الـــعـــلـــيـــان، 
رئيس مجلس إدارة «ساب»: 
«واصل (ساب) بصفته البنك 
الــــدولــــي الــــرائــــد فــــي المــمــلــكــة 
مساهمته في أجندة التحول 
الاقــتــصــادي الوطني، بينما 
الــقــيــمــة للمساهمين  تــعــززت 
مــــن خــــــلال الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة 
المرنة للنصف الأول من عام 
الــبــنــك  يـــــــزال  ٢٠١٨، كـــمـــا لا 
يـــتـــمـــتـــع بــــــــــرأس مــــــــال جــيــد 
وسيولة عالية داعمة للنمو 

المستقبلي».
وأضــــــــاف: «نــنــتــهــز هـــذه 
المناسبة للإعراب عن خالص 
الــشــكــر والــتــقــديــر لــعــمــلائــنــا 
ومـــســـاهـــمـــيـــنـــا ومـــوظـــفـــيـــنـــا 
لمـــــســـــانـــــدتـــــهـــــم والـــــتـــــزامـــــهـــــم 
المستمرين، كما أتقدم أيضاً 
بالشكر والامتنان للسلطات 
الإشرافية والــوزارات المعنية 
عــلــى دعــمــهــم وتــوجــيــهــاتــهــم 

المستمرة».

«لولو ماركت» تفتتح فرعها الـ١٣ سعودياً والـ١٥٠ عالمياً

> دشــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة لـــولـــو 
الــــدولــــيــــة فـــرعـــهـــا الــــثــــالــــث عــشــر 
الــســعــوديــة والمــائــة  على مستوى 
والخمسين على مستوى العالم 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض وذلـــــك 
عـــلـــى مـــســـاحـــة تــــتــــجــــاوز الـــــــــ٢٢٠ 
ألـــف مــتــر مـــربـــع، وذلــــك بحضور 
محافظ الهيئة العامة للاستثمار 
إبــراهــيــم العمر وسفير  المهندس 
دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ 
شـــخـــبـــوط آل نـــهـــيـــان والمـــؤســـس 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
لــولــو الــدولــيــة المــهــنــدس يــوســف 

علي.
وينتظر أن يــوفــر هــذا الفرع 
فقط أكثر من ٢٥٠ وظيفة للشابات 
والــشــبــاب مــن أبــنــاء الــوطــن، كما 

تـــوفـــر الـــشـــركـــة أكـــثـــر مــــن ٣ آلاف 
وظيفة في مختلف فروع المملكة 
بنسبة سَعوَدَة تصل إلى ٣٥ في 
المائة، من ضمنهم ما يقارب ١٤٠٠ 

امرأة.
وقـــــــــــــــــــال مــــــــحــــــــافــــــــظ هــــيــــئــــة 
الاستثمار بهده المناسبة: «دورنا 
هو دعم جميع المستثمرين سواء 
كــــانــــوا مــــن الـــــداخـــــل أو الـــخـــارج 
لأجــــــل تــــوطــــين الـــصـــنـــاعـــة ونــقــل 
المعرفة لأن هذا الهدف الرئيسي 
وتـــشـــجـــيـــع جــمــيــع المــســتــثــمــريــن 
لـــضـــخ اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم وتـــذلـــيـــل 
الـــعـــقـــبـــات أمـــامـــهـــم، كـــمـــا يــهــمــنــا 
مـــشـــاركـــة المــســتــثــمــريــن فــرحــتــهــم 
وافتتاحاتهم لأنــه مــن شــأن تلك 
الاستثمارات زيــادة عدد الفرص 

الوظيفية لأبناء وبنات الوطن».
وبخصوص خطط التوسع، 
علق يوسف علي «نحن نرى أنه 
هـــنـــاك فـــــرص كـــبـــيـــرة لــلــنــمــو فــي 
الــســعــوديــة وفـــخـــورون أن نــكــون 
ا مــن (رؤيـــة ٢٠٣٠) بتوسيع  جــزء
حضورنا هنا. سنفتتح ١٥ فرعا 
جديدا حتى ٢٠٢٠ باستثمار أكثر 
مـــن مــلــيــار ريــــال ومـــن ضــمــنــهــا ٥ 
فروع سيتم افتتاحها هذا العام. 
ومــن ضمنها ثــلاثــة فـــروع سيتم 
افـــتـــتـــاحـــهـــا تـــبـــاعـــا مــــن الـــريـــاض 
وثــم تبوك وأيــضــا الــدمــام، وهــذه 
ا مــــن مـــلـــيـــار ريــــال  ســـتـــكـــون جــــــزء
ســيــتــم اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية حتى الآن».
وأضـــــاف: «نــأمــل أن نحصل 

عــــلــــى ٦٠٠٠ مـــــوظـــــف ســــعــــودي 
بــنــهــايــة عــــام ٢٠٢٠، حــيــث نحن 
نــمــلــك بـــرنـــامـــج تـــدريـــب واضــحــا 
وفــــــعــــــالا ومــــتــــعــــدد المـــســـتـــويـــات 
الـــذي مــن خــلالــه ليس فقط نقوم 
بـــتـــدريـــبـــهـــم هـــنـــا وأيـــــضـــــا نـــقـــوم 
إلــى  بــإرســال موظفينا المحليين 
المــــنــــاطــــق الأخـــــــــرى فـــــي الــخــلــيــج 
والـــهـــنـــد لــلــتــدريــب فـــي كــثــيــر من 

الأقسام».
أيـــضـــا مع  وزاد: «اشــتــركــنــا 
معاهد التدريب المهني والمجمعات 
بــهــذا الــخــصــوص. تــطــويــر قطاع 
الخدمات اللوجستية ومبيعات 
الــجــمــلــة، كــجــزء مــن تــوســعــنــا في 
مبيعات التجزئة، نحن نستثمر 
٢٠٠ مليون ريال لتجهيز مساحة 

مــلــيــون قـــدم مــربــع. لإنــشــاء مركز 
خـــدمـــات لــوجــســتــيــة وجــمــلــة في 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. 
الـــــــتـــــــي لـــــيـــــســـــت فــــــقــــــط ســــتــــعــــزز 
انــتــشــارنــا فــي مــبــيــعــات التجزئة 
ولكن ستساعدنا في ضمان أمن 

غذائي».
وتــابــع: «إننا نعزو نجاحنا 
بالنظرة القيادية لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز وولي العهد الأمير محمد 
بــن ســلــمــان نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء ووزيــــر الـــدفـــاع»، مشيراً 
إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب فــي 
هذا البلد العظيم هم من أعطونا 
الدعم الكبير للاستثمار وتطوير 

الاقتصاد.

تعيين المسيند متحدثاً رسمياً لـ «طيران ناس»
> أعــلــن طــيــران نـــاس، الناقل 
الـــــجـــــوي الـــــســـــعـــــودي والــــطــــيــــران 
الاقــــتــــصــــادي الــــرائــــد فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط، عــن انــضــمــام أحــمــد بن 
إبراهيم المسيند إلى فريق طيران 
نـــــاس بــصــفــتــه مـــتـــحـــدثـــاً رســمــيــاً 
ومديراً عاماً للاتصال المؤسسي 
في قطاع إدارة التسويق والاتصال 

المؤسسي.
ويــتــمــتــع المــســيــنــد بــأكــثــر من 
١١ عــامــاً مــن الخبرة العملية في 
مجال الإعــلام والعلاقات العامة، 
حيث عمل في الصحافة منذ ٢٠٠٦ 
وله مشاركات إعلامية في عدد من 
القنوات والإذاعات. وعمل المسيند 
فـــي عـــدد مـــن الــجــهــات والــهــيــئــات 
الــحــكــومــيــة ابــــتــــداءً مـــن عــمــلــه مع 
الجمارك السعودية كمتخصص 

فــــي الإعـــــــلام والــــعــــلاقــــات الــعــامــة 
ثـــم أصــبــح رئــيــســا لــقــســم الإعــــلام 
الداخلي والخارجي فيها ثم عمل 
مــديــرا للمركز الإعــلامــي بالهيئة 

الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي، وكــانــت 
آخــــر مــحــطــاتــه مـــديـــرا لــلــعــلاقــات 
العامة والإعلام في الهيئة العامة 
لــلاســتــثــمــار كــمــا عــمــل مــحــاضــراً 
مـــــتـــــعـــــاونـــــاً فــــــــي كــــلــــيــــة الإعــــــــــلام 
والاتصال في جامعة الإمام محمد 

بن سعود.
يذكر أن المسيند حاصل على 
شــــهــــادة مــاجــســتــيــر فــــي الإعـــــلام 
(الاتـــصـــال الــجــمــاهــيــري)، ولــديــه 
الــشــهــادات المتخصصة  عـــدد مــن 
في الداخل والخارج، حول القيادة 
والإعلام والفعاليات والمؤتمرات، 
حيث تولى كل ما يتعلق بوسائل 
الــعــامــة وعقد   الإعلام والــعــلاقــات 
الفعاليات والمــعــارض والاتــصــال 
مــــع جــمــيــع الـــشـــركـــات الــداخــلــيــة 

 والخارجية. 

«جي إف إتش كابيتال» تضم شركاء استراتيجيين إلى شركة «ذي إنترتينر»
إتــــــش  إف  «جـــــــــــي  أعــــــلــــــنــــــت   <
كــابــيــتــال»، العاملة فــي مــجــال إدارة 
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــابـــعـــة والمـــمـــلـــوكـــة 
بــالــكــامــل لمجموعة «جـــي إف إتــش» 
المــالــيــة، عــن شــراكــتــهــا مــع مجموعة 
الفطيم لاستكمال عملية استحواذ 
كـــبـــرى عــلــى «ذي إنــتــرتــيــنــر» الــتــي 
تعتبر من الشركات في مجال توفير 
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــخــــصــــومــــات ونــــقــــاط 
المـــكـــافـــآت وغــيــرهــا مـــن الــتــطــبــيــقــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الأخـــــرى الــتــي تلبي 
متطلبات الحياة العصرية بالمنطقة.
إنــــتــــرتــــيــــنــــر»  وتـــــأســـــســـــت «ذي 
تــقــدر قيمتها بما مــقــداره ١٥٠  الــتــي 
مــلــيــون دولار فـــي الإمــــــارات فـــي عــام 
٢٠٠١. وفـــي إطــــار ســعــيــهــا لتحقيق 
قــيــمــة اســتــراتــيــجــيــة فـــي شــركــة «ذي 
إنــتــرتــيــنــر»، قـــامـــت «جــــي إف إتـــش» 

بتوقيع اتفاقية استثمار مع مجموعة 
الفطيم والزرعوني للاستثمار، حيث 
حصلوا على حصة الأقلية المؤثرة في 
شركة «ذي إنترتينر» بجانب «جي 

إف إتش».
وقــال الشيخ أحمد بن خليفة آل 
خــلــيــفــة، رئــيــس مــجــلــس إدارة «جــي 
إف إتــــش كـــابـــيـــتـــال»: «نـــحـــن ســعــداء 
بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا 
الذي يشهد نمواً كبيراً في المنطقة من 
خــلال الشراكة مع مجموعة الفطيم، 
أحد أكبر الأسماء المعروفة والمرموقة 
في الشرق الأوســط. لقد أسست «ذي 
إنــتــرتــيــنــر» مــكــانــتــهــا بـــجـــدارة كــأحــد 
رواد السوق، ومن خلال الدعم المقدم 
مـــن (جــــي إف إتـــــش) ومــســتــثــمــريــنــا، 
نــتــوقــع الــتــســريــع مــن خــطــط الــشــركــة 
للاستحواذ على العديد من الفرص 

المتوفرة للشركة سواء على المستوى 
الإقليمي أو العالمي بهدف مضاعفة 
حجم الشركة على مدى الأعوام الثلاث 

المقبلة».
وأضـــــــــاف: «نـــتـــطـــلـــع إلـــــى الــعــمــل 
مــع شــركــائــنــا وفــريــق الإدارة العليا 
بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق خـــــاصـــــة مــــــع تــعــيــين 
جــــاســــم الـــصـــديـــقـــي رئـــيـــســـا جـــديـــدا 
لمجلس إدارة شركة ذي إنترتينر لما 
يتمتع به من خبرة واسعة في مجال 
الاســتــثــمــار فــي مــجــال التكنولوجيا 
والخدمات المساندة، وذلــك لمواصلة 
توفير أعلى المستويات المتقدمة في 
مجال التكنولوجيا مع تعزيز القيمة 
ومجالات الاختيار التي تضاهي تلك 
المتوفرة في أسواق العالم في الوقت 

الحاضر». 
مــن جــانــبــه، قــال مـــروان شــحــادة، 

مــديــر المجموعة للتطوير المؤسسي 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الــــفــــطــــيــــم: «نــــــــرى أن 
هــنــاك إمــكــانــيــات هــائــلــة فـــي قطاعي 
التكنولوجيا والبرامج الإلكترونية 
الــخــاصــة بــنــمــط الــحــيــاة الــعــصــريــة. 
إنــتــرتــيــنــر) تتمتع  ونـــظـــرا لأن (ذي 
بــمــكــانــة مــمــيــزة كــأحــد رواد الــســوق 
بمنطقة الشرق الأوســـط، فإننا على 
(الــفــطــيــم)  ثــقــة بـــأن الـــوجـــود الــقــوي لـــ
عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي يـــمـــكـــن أن 
يضيف القيمة لجهود الشركة الرامية 
إلــى إنشاء شبكاتها من المستهلكين 
والــتــجــار فــي مختلف أنــحــاء الــشــرق 
الأوســـــط، أفــريــقــيــا وآســـيـــا، وهـــي من 
المناطق التي لدينا فيها علاقات قوية 
وطويلة الأمد، كما تستهدف الشركة 
الاستفادة من أكبر الأسماء التجارية 

المعروفة على المستوى العالمي».

«طيران الخليج» تستقبل دفعة أخرى من طياري «تمكين»

> اســـتـــقـــبـــلـــت طــــيــــران الـــخـــلـــيـــج - 
الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة لمــمــلــكــة الــبــحــريــن - 
مؤخراً دفعة أخرى من الطيارين الذين 
التحقوا بالناقلة فــي منصب «طيار 
ثانٍ»؛ وذلك استكمالاً للتعاون القائم 

بين «طيران الخليج» و«تمكين»، حيث 
صمم هذا التعاون ليستوفي حاجات 
طيران الخليج في التدريب ذي الكفاءة 
والقيمة العالية لموظفيها المهنيين في 

مجال الطيران.

وكانت «طيران الخليج» قد وقعت 
مع «تمكين» اتفاقية للتعاون في مايو 
(أيار) ٢٠١٨ الماضي تهدف إلى تعزيز 
فرص التدريب والتوظيف للبحرينيين 

في قطاع الطيران في البحرين.

ارتفاع صافي أرباح شركة الاتصالات السعودية ٣٫٧٤ ٪ خلال الربع الثاني
> أعلنت مجموعة الاتــصــالات 
السعودية، حيث ارتفعت الإيــرادات 
الثاني بنسبة  الموحدة خــلال الربع 
بـــالـــربـــع  مـــــقـــــارنـــــة  المــــــائــــــة  فــــــي   ١٫١
المـــمـــاثـــل مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق لتصل 
إلــى ١٣٫١٨٢ مليار ريـــال، وحافظت 
شــركــة الاتـــصـــالات الــســعــوديــة على 
مستوى الإيرادات للنصف الأول من 
عام ٢٠١٨م لتصل إلى ٢٥٫٥٦٨ مليار 

ريال.
وســـجـــل ارتــــفــــاع صـــافـــي الــربــح 
قبل الاســتــهــلاك والإطــفــاء والفوائد 
والـــــزكـــــاة والــــضــــرائــــب خـــــلال الـــربـــع 
الثاني بنسبة ٨٫٦ في المائة مقارنة 
بــالــربــع المــمــاثــل مـــن الـــعـــام الــســابــق 
إلــــــى ٤٫٦٧٤ مـــلـــيـــار ريــــــال،  لـــيـــصـــل 
ولـــفـــتـــرة الـــســـتـــة أشـــهـــر بـــلـــغ الـــربـــح 
قبل الاســتــهــلاك والإطــفــاء والفوائد 
والزكاة والضرائب ٩٫٣١٨ مليار ريال 

بارتفاع نسبته ٥٫٢ في المائة.
وبــنــاء على هــذه النتائج التي 
تحققت، وتماشيا مع سياسة توزيع 
الأربـــاح لفترة ثــلاث ســنــوات والتي 
الرابع من عام ٢٠١٥  تبدأ من الربع 

الــشــركــة  أقـــرهـــا مــجــلــس إدارة  كــمــا 
وسبق الإعـــلان عنها فــي تــاريــخ ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ والتي 
تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية 
العامة ستقوم الشركة بتوزيع أرباح 
نقدية مــقــدارهــا ٢ مليار ريـــال على 
مساهمي الشركة عن الربع الثاني 
مــن عـــام ٢٠١٨، أي مــا يــعــادل ريـــالاً 

واحداً للسهم الواحد.
وقــال المهندس ناصر الناصر، 
ـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة  ال
الاتــــصــــالات الـــســـعـــوديـــة إن نــتــائــج 
النصف الأول من عــام ٢٠١٨ جاءت 
جـــيـــدة مـــقـــارنـــة بــنــفــس الـــفـــتـــرة مــن 
العام السابق، حيث حافظت شركة 
الاتصالات السعودية على مستوى 
الإيــرادات مدعومة بارتفاع إيرادات 
الـــبـــيـــانـــات بــنــســبــة ٦٫٧ فــــي المـــائـــة. 
وواصلت الشركة برنامجها الشامل 
الــكــفــاءة التشغيلية والــعــمــل  لــرفــع 
على مبادرات تقليص التكاليف مما 
أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 
٣٫٧ فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي من 
عام ٢٠١٨م مقارنة مع الربع المماثل 

مــن الــعــام الــســابــق وبنسبة ٢٫٩ في 
المائة لفترة الـ٦ أشهر من عام ٢٠١٨م 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

السابق.
وأضــــاف المــهــنــدس الــنــاصــر، أن 
الشركة تسعى إلى توسيع الاستثمار 
من خلال التركيز على القيمة المضافة 
التقنية  الــحــلــول والــتــطــبــيــقــات  فـــي 
والمــالــيــة والمــحــتــوى والـــذي سيؤدي 
إلــى تحقيق النمو المستهدف الذي 

تــســعــى لــــه الـــشـــركـــة فــــي المــســتــقــبــل 
الـــقـــريـــب بـــــإذن الـــلـــه. وتــمــاشــيــا مع 
الــتــي تتطلب  الــشــركــة  استراتيجية 
النمو في المجالات غير التقليدية في 
قطاع الاتصالات والمعلوماتية، فقد 
تــم تدشين مركز البيانات الحديث 
فـــي الـــريـــاض والـــــذي يــعــتــبــر اللبنة 
الرقمي  للتحول  الممكنة  الرئيسية 
بما يتوائم مع خطة التحول الوطني 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، حيث  ٢٠٢٠ ورؤيـــــة 
سيكون له دور إيجابي فاعل لدعم 
دور الــشــركــة فـــي تــمــكــين الــخــدمــات 
الــرقــمــيــة فـــي الــقــطــاعــين الــحــكــومــي 
والــــخــــاص فـــي الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة 
والأمــــــــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي، وتـــحـــلـــيـــل 
البيانات الضخمة، والمـــدن الذكية، 
ومـــــؤكـــــدا عـــلـــى أنــــــه بــــإطــــلاق مــركــز 
الــجــديــد ستصبح شركة  الــبــيــانــات 
الاتـــصـــالات الــســعــوديــة أكــبــر مـــزود 
للبنية التحتية في الشرق الأوسط 
الــحــوســبــة السحابية،  فــي خــدمــات 
حيث سيتم إضافة ١٢ مركزاً جديداً 

خلال الثلاث سنوات المقبلة.

حفل في بيفرلي هيلز 
لتكريم التميز والنجاح العربي

> تقام في مدينة لــوس أنجليس الأميركية 
احــتــفــالــيــة تــكــريــم الــتــمــيــز والــنــجــاح الــعــربــي في 
بيفرلي هيلز، وذلك في السابع من أغسطس (آب) 
عام ٢٠١٨ بالتعاون مع فندق مونتاج في بيفرلي 
هــيــلــز، لــلــعــام الــرابــع عــلــى الــتــوالــي، حــيــث يهدف 
المــجــتــمــع الأمــيــركــي بالثقافة  الاحــتــفــال تــعــريــف 
العربية من خلال إبــراز قصص نجاح عربية في 
مــجــالات مختلفة. وقـــد حـــاز الاحــتــفــال الــســنــوي 
الــســنــوات الماضية على نجاح كبير وأصبح  فــي 
الآن احتفالاً ينتظره أفــراد مجتمع بيفرلي هيلز 

والزائرين العرب بلهفة كل عام.
وســتــســتــضــيــف مــجــلــة إنـــيـــجـــمـــا احــتــفــالــهــا 
السنوي هذا العام في فندق مونتاج في بيفرلي 
هـــيـــلـــز، حـــيـــث ســـتـــضـــم لائــــحــــة ضــــيــــوف الـــشـــرف 
الممثلة المصرية ليلى علوي. وسوف تقدم مجلة 
إنيجما جوائز تكريم لشخصيات عربية تقديرا 

لإنجازاتها في مجالات مختلفة.
وقدمت مجلة إنيجما أولى جوائزها لإنجازات 
الشخصيات العربية في «احتفالية تكريم التميز 
والنجاح العربي في بيفرلي هيلز» عام ٢٠١٦ وذلك 

الــذيــن كان  الــرائــدة  لتكريم الشخصيات العربية 
لهم تأثير مهم في العالم العربي أو في المجتمع 

الأمريكي من خلال مسيرتهم المهنية.
المــنــتــج السينمائي  المــكــرمــون الأوائـــــل  وكــــان 
الــــــريــــــادي الـــلـــبـــنـــانـــي الأمــــيــــركــــي أيــــلــــي ســمــاحــة 
والأخصائي للأمراض الجلدية السوري الأمريكي 
الدكتور زين أوباجي والإعلامية الشهيرة المصرية 
هالة سرحان وأيقونة السينما المصرية النجمة 
يسرا ونجم التليفزيون والسينما المصري عمرو 

يوسف.
الـــحـــائـــزيـــن  وفـــــي عـــــام ٢٠١٧ ضـــمـــت لائـــحـــة 
لــلإنــجــازات الخبيرة المالية  على جــوائــز التكريم 
المصرية الأمريكية ليلى بنس والأديبة السعودية 
الدكتورة هيفاء جمال الليل والنجمين العربيين 
تامر حسني وأنــغــام، وتعتبر الآن هــذه الجوائز 
التكريمية جــزءاً هاماً من هذا الاحتفال السنوي 
 «&comm» وتأتي رعاية شركة التواصل القيادي
ضمن استراتيجيتها لدعم المناسبات التي تعطي 
الــصــورة الإيجابية عن المجتمع العربي وتكريم 

المبدعين فيه.

«نيسان» تعلن تحقيق أرباح تشغيلية لـ٣ أشهر بلغت ١٠٩٫١ مليار ين
> أعلنت شركة «نيسان موتور» 
المـــــحـــــدودة، عــــن نــتــائــجــهــا لــلأشــهــر 
الــــثــــلاثــــة المـــنـــتـــهـــيـــة فـــــي ٣٠ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٨، والتي حققت فيها 
أرباحاً تشغيلية بلغت ١٠٩٫١ مليار 
يــن على صافي الإيــــرادات الــذي بلغ 
يــعــادل  يــــن، أي مـــا  تــريــلــيــون   ٢٫٧٢
هـــامـــشـــاً تــشــغــيــلــيــاً نــســبــتــه ٤٫٠٪. 
وتــأثــرت ربحية الــشــركــة خــلال هذه 
الفترة بشكل كبير بارتفاع تكاليف 
المــواد الخام وحركة النقد الأجنبي. 
وانــخــفــض صــافــي الــدخــل فــي الــربــع 
الأول بنسبة ١٤٫١٪ ليصل إلى ١١٥٫٨ 

مليار ين.
وعــلــى أســــاس مــعــادلــة الإدارة، 
والـــتـــي تــتــضــمــن المــجــمــوع الــنــســبــي 
لـــلـــنـــتـــائـــج مـــــن مـــــشـــــروع «نـــيـــســـان» 
المــشــتــرك فــي الــصــين، بلغت الأربـــاح 
يـــــن، أي  الــتــشــغــيــلــيــة ١٥٤٫٤ مـــلـــيـــار 
مــا يــعــادل هامشاً تشغيلياً نسبته 
الـــدخـــل  بـــلـــغ صـــافـــي  بــيــنــمــا   ،٪٥٫١

١١٥٫٨ مليار ين.
وخلال الربع الأول للسنة المالية 

الــشــركــة  انــخــفــضــت مــبــيــعــات   ،٢٠١٨
عــالمــيــاً بنسبة ٣٫٠٪ لتسجل ١٫٣١ 

مليون وحدة.
اليابانية، شهدت  الــســوق  وفــي 
انــخــفــاضــاً بنسبة  الــشــركــة  مبيعات 
٠٫٨٪ إلى ١٣٠ ألف وحدة. وانخفض 
إجمالي حجم القطاع بنسبة ١٫٠٪ 
 
ً
ليصل إلى ١٫١٩ مليون وحدة، مقارنة

بالفترة نفسها من العام السابق، ما 
أدى إلى احتفاظ «نيسان» بالحصة 
نفسها في السوق والبالغة نسبتها 

.٪١٠٫٩
وارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات «نـــيـــســـان» 
في الصين، حيث يتم الحساب وفق 
التقويم السنوي، بنسبة ٦٫٩٪ لتصل 
إلـــى ٣٣٦ ألـــف وحــــدة، أي مــا يــعــادل 
حــصــة ســوقــيــة تبلغ ٥٫٠٪، بــزيــادة 
 
ً
نسبتها ٠٫٣ نــقــطــة مــئــويــة مــقــارنــة

بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الــســابــق. 
وقــد جــاء هــذا الارتــفــاع في المبيعات 
فــــي الـــصـــين نــتــيــجــة الـــطـــلـــب الـــقـــوي 
على طرز «كيكس» و«إكــس - تريل» 
و«تيانا» و«نــافــارا»، بالإضافة إلى 

نمو مبيعات طرازات «فينوشيا»، لا 
سيما سيارة «دي ٦٠».

وبــلــغــت مــبــيــعــات «نــيــســان» في 
الـــولايـــات المــتــحــدة ٣٦٥ ألـــف وحـــدة، 
أي ما يعادل حصة سوقية نسبتها 
٨٫١٪، وتراجعت مبيعات «نيسان» 
فــــي أســـــــواق أوروبـــــــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
روســيــا، بنسبة ١٢٫٧٪ لتبلغ ١٦٢ 
ألف وحدة. وبلغت الحصة السوقية 
فـــــي أوروبــــــــــا ٣٫١٪. كــمــا  لـــلـــشـــركـــة 
انــخــفــضــت مــبــيــعــات «نـــيـــســـان» في 
روســـيـــا وحـــدهـــا بــنــســبــة ٠٫٦٪ إلــى 
٢٣ ألــف وحـــدة، أي مــا يــعــادل حصة 
سوقية نسبتها ٥٫٠٪، وفي الأسواق 
الأخــرى، والتي تشمل كــلاً من آسيا 
وأوقــيــانــوســيــا وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
والشرق الأوســط وأفريقيا، ارتفعت 
مــبــيــعــات «نـــيـــســـان» بــنــســبــة ٦٫٦٪ 

لتبلغ ٢٠٠ ألف وحدة.
وتـــســـتـــهـــدف «نــــيــــســــان» زيـــــادة 
توزيعات الأربـــاح عــن السنة المالية 
٢٠١٨ بنسبة ٧٫٥٪ لتصل إلى ٥٧ يناً 

للسهم.
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«ناسك في باريس» لإيتالو كالفينو في ترجمة عربية

سيرة ذاتية منكوبة تبحث عن هوية ضائعة
لندن: عدنان حسين أحمد

لــلــنــشــر  أثـــــر  صـــــدر عــــن «دار 
والتوزيع» بالدمام كتاب «ناسك 
فـــي بـــاريـــس» لإيــتــالــو كــالــفــيــنــو، 
ترجمة دلال نصر الله، وهو كتاب 
الذاتية،  يندرج في إطــار السيرة 
الــــرحــــلات، ومــــا يــمــكــن أن  وأدب 
المــكــانــيــة».  يطلق عليه «الــســيــرة 
م كتابه  وبما أن كالفينو لم يقسِّ
إلى أبواب أو فصول فحري بنا أن 
نسمّيها نصوصاً متنوعة جمعت 
بـــين الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة، والمـــقـــالـــة، 
والــــحــــوار وبــلــغــت عــشــريــن نصاً 
إضافة إلى مقدمتين مُقتضبتين، 
الأولــى بقلم المترجمة دلال نصر 
الله، والثانية بقلم إستر كالفينو، 
وثبْت بثلاثة وعشرين كتاباً من 
«الــطــريــق  كــتــب كــالــفــيــنــو يـــبـــدأ بـــ
إلــــى بـــيـــوت الـــعـــنـــاكـــب» ويــنــتــهــي 

«ناسك في باريس». بـ
الــخــوض فــي تفاصيل  وقبل 
هذه النصوص لا بد من الإشارة 
إلــى أن كالفينو يعتمد في سرد 
الــوقــائــع والأحـــــداث عــلــى ذاكــرتــه 
الشخصية، ولا يعود إلى الكتب 
والمـــــــراجـــــــع كــــمــــا يـــفـــعـــل غــالــبــيــة 
ــاب. ولـــو دقــقــنــا فــي مــصــادر 

ّ
الــكُــت

فـــي الخلطة  لــوجــدنــاهــا  إلــهــامــه 
السحرية التي تجمع بين الواقع 
والخيال والأســطــورة التي تقدّم 
الــجــديــدة التي  نــوعــاً مــن الكتابة 
تـــحـــتـــاج بــــالــــضــــرورة إلـــــى قــــارئ 

نوعي مختلف.
الـــنـــصـــوص  تـــــبـــــدو هــــــــذه  لا 
مـــتـــواشـــجـــة، فـــهـــي تـــتـــحـــدث عــن 
مــــوضــــوعــــات شـــتـــى تــــتــــوزع بــين 
حياة الكاتب الشخصية، وظروف 
نشأته، ومراحل دراسته، وآرائــه 
والسياسية،  والثقافية  الفكرية 
وطقوسه فــي الكتابة، ومعاينة 
الــــذات المــبــدعــة. ولــكــي لا نــشــوّش 
عــلــى قـــارئ هـــذه الــســيــرة الــذاتــيــة 
يجب علينا أن نعتمد التسلسل 
الزمني لحياة كالفينو بــدءاً من 
طفولته، مروراً بصباه وشبابه، 
وانــتــهــاءً برحيله عــن عــمــر ناهز 

الحادية والستين عاماً.

وُلـــد إيــتــالــو كالفينو فــي ١٥ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ١٩٢٣ 
فــي سانتياغو دي لاس فيغاس 
بـــــكـــــوبـــــا. وكـــــــــان والـــــــــــده خـــبـــيـــراً 
زراعياً، ومديراً في معهد الزراعة 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، وهــــــو فـــــي الأصـــــل 
لــيــغــوري مـــن ســــان ريـــمـــو، وأمـــه 

عـــالمـــة نـــبـــات من 
ســـــرديـــــنـــــيـــــا. لــم 
يــتــذكــر كــالــفــيــنــو 
شـــيـــئـــاً مــــن كــوبــا 
أســــــــــــرتــــــــــــه  لأن 
غـــــــادرتـــــــهـــــــا بـــعـــد 
عامين من ولادته. 
كـــان أفــــراد الأســـرة 
بـــــرمـــــتـــــهـــــم عــــلــــمــــاء 
وأســــاتــــذة جــامــعــة، 
كالفينو  باستثناء 
الـــــــــــــذي تــــــــــرك كـــلـــيـــة 
الــــــــزراعــــــــة والــــتــــحــــق 
فــي  الآداب  بـــكـــلـــيـــة 
تورين ليصبح واحداً 
مــــــن عــــمــــالــــقــــة الأدب 
الإيــــطــــالــــي فــــي الـــقـــرن 

العشرين.
لــــم تــمــنــع قــــــراءات 
كــالــفــيــنــو الــواســعــة من 
الاســـتـــعـــانـــة بــالــشــاعــر 
والــــــــروائــــــــي تــــشــــيــــزراي 
بــافــيــزي الـــذي كـــان يقرأ 
قصصه ورواياته الأولى، 

ويساهم في تقويمها ونشرها، 
مه كيف يشاهد تورين من 

ّ
بل عل

خــــلال الـــتـــجـــوال فـــي شـــوارعـــهـــا، 
والاستمتاع بطبيعتها الساحرة 
التي تخلب الألباب. فلا غرابة أن 
يـــرى فـــي بــافــيــزي أفــضــل روائـــي 
إيطالي آنذاك، لكن تلك الأفضلية 
ــاب 

ّ
لـــم تــمــنــعــه مـــن الإعـــجـــاب بــكُــت

آخـــريـــن أمـــثـــال إلــيــو فــيــتــوريــنــي، 
وكـــــــــارلـــــــــو لـــــيـــــفـــــي، وكـــــــــاسّـــــــــولا، 
وبازوليني من إيطاليا، وإرنست 
هـــمـــنـــغـــواي وإدغــــــــار ألـــــن بــــو مــن 
أميركا، وكثير غيرهم من بلدان 

أخرى.
إلــى الحزب  انتمى كالفينو 
الشيوعي الإيــطــالــي مثل الكثير 
من الأدباء والفنانين الإيطاليين، 

وأمضى فيه قرابة اثنتي عشرة 
سنة مُقارعاً الفاشية، والنازية، 
والــحــروب، والأفــكــار العنصرية، 
لــكــنــه ســــوف يــكــتــشــف لاحـــقـــاً أن 
الــســيــاســة بـــاتـــت مــحــل ســخــريــة 
واســـــتـــــهـــــزاء أفــــضــــل الـــــنـــــاس مــن 

حوله؛ لأنها مجال فاسد 
عــلــيــه أن يــتــجــنــبــه، ويــبــحــث عن 
قيم أخرى في الحياة، مثل القيم 

الأدبية والفنية.
ما يهمنا في هذه السيرة هو 
ط الضوء 

ّ
الجانب الأدبي الذي يسل

على قصص كالفينو وروايــاتــه، 
وأبـــحـــاثـــه، ودراســــاتــــه الــنــقــديــة. 
وقــــــد أظــــهــــر كـــالـــفـــيـــنـــو اهــتــمــامــاً 
مــبــكــراً بـــرمـــوز المــــــدارس الــنــقــديــة 
الفرنسية، مثل رولان بارت وجاك 
ديريدا؛ الأمر الذي دمغ سردياته 
بمسحة فلسفية عميقة في مجمل 
إبــداعــاتــه، وبخاصة في ثلاثيته 
الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي انــــضــــوت تــحــت 
عــــنــــوان «أســــلافــــنــــا» وتــضــمــنــت 
ثـــلاث روايـــــات وهـــي «الــفــيــكــونــت 
المـــــشـــــطـــــور»، و«الـــــــــبـــــــــارون فــــوق 

الأشجار» و«الفارس الخفيّ».
قــبــل الــثــلاثــيــة كــتــب كالفينو 
الكثير من القصص ورواية واحدة 
خــلال عشرين يوماً، وهــي روايــة 
«الـــطـــريـــق إلــــى بــيــوت الــعــنــاكــب» 
١٩٤٦ التي نالت في وقتها نصيباً 
من النجاح. وبما أنه لا يحب أن 
يكرر نفسه فقد احتشدت قصصه 

وروايــاتــه بموضوعات متنوعة 
عــــــن الاســــــــتــــــــلاب، والانـــــشـــــطـــــار، 
والـــــعـــــالـــــم الــــصــــنــــاعــــي الــــغــــربــــي. 
فــفــي الــثــلاثــيــة نــــرى «الــفــيــكــونــت 
ــبــاً، ومُــتــشــظــيــاً 

َ
المـــشـــطـــور» مُــســتــل

فــي عصر الرأسمالية الجديدة، 
وكــــوزيــــمــــو فــــي «الــــــبــــــارون فـــوق 
الأشـــــجـــــار» يــعــيــش مــبــتــعــداً عــن 

الأرض، حيث يــرى العالم بشكل 
أفــــضــــل. أمـــــا روايـــــــة «فـــــــارس بــلا 
د رحلة البحث  وجود» فهي تجسِّ
عـــن الـــــذات أو الـــهُـــويـــة الــضــائــعــة 
الــذيــن ينبثقون  أبــطــالــه  لغالبية 
مــن الــوهــم والــخــيــال والــخــرافــات 

القابعة في أعماق التاريخ.
أنــــــــجــــــــز كـــــالـــــفـــــيـــــنـــــو كـــــتـــــاب 

«حـــــكـــــايـــــات شـــعـــبـــيـــة إيـــطـــالـــيـــة» 
عــام ١٩٥٦ وقــد استغرقه البحث 
سنتين متتاليتين، لكنه سرعان 
مـــا هــجــر الــبــحــث لــيــكــرّس نفسه 
للكتابة الإبداعية التي يعتبرها 
 شاقاً وممتعاً لكنها تحتاج 

ً
عملا

إلى عناية مركّزة سوف تنعكس 
عــلــى الــلــغــة المـــتـــفـــجـــرة، والــتــيــمــة 
الــــذكــــيــــة، والمــــقــــاربــــة الأســـلـــوبـــيـــة 
الحصيفة. ومثلما هجر السياسة 
والــبــحــث سيتخلى كالفينو عن 
الصحافة أيــضــاً ليتفرغ لكتابة 
النصوص الإبداعية فقط فكتب 
في عقدي الستينات والسبعينات 
من القرن الماضي «ماركو فالدو»، 
«قلعة المصائر المتقاطعة»، «مدن 
لا مــرئــيــة» و«لـــو أن مــســافــراً ذات 
شتاء» التي بلغ بها إلى نموذج 

«النصّ الفائق».
ـــل «مُـــــذكـــــرات أمــيــركــيــة  تـــشـــكِّ
ثــلــث  مــــن  أكــــثــــر   «١٩٦٠  -  ١٩٥٩
الـــكـــتـــاب، وهــــي ســيــاحــة بــصــريــة 
وذهـــنـــيـــة وثــقــافــيــة فـــي عــــدد من 
الــــولايــــات الأمــيــركــيــة مـــن بينها 
نـــــــيـــــــويـــــــورك، شـــــيـــــكـــــاغـــــو، ســـــان 
فرانسيسكو، كاليفورنيا، لوس 
نــيــو  فـــيـــغـــاس،  أنـــجـــلـــيـــس، لاس 
الــولايــات  مكسيكو، وغيرها مــن 
لها جيداً وكتب 

ّ
التي رآهــا وتمَث

عـــن الــكــثــيــر مـــن ظـــواهـــرهـــا مثل 
نِكس» الذين وجهوا 

ْ
«جيل البيت

دعـــــوة لآرابـــــــال، واســتــمــعــوا إلــى 
قراءاته الشعرية. كما رصدَ تأثير 
اليهود في عموم الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، حـــيـــث يـــســـيـــطـــرون 
بــنــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة عــلــى دور 
المــــــائــــــة عــلــى  فــــــي  الــــنــــشــــر، و٩٠ 
المسارح، والبنوك كلها لليهود، 
وكــــذلــــك الــــجــــامــــعــــات، وصـــنـــاعـــة 
الملابس وما إلى ذلك. لقد شاهد 
كالفينو في هــذه الرحلة التلفاز 
المــلــون، والــحــواســيــب الــتــي دُعــي 
إلى مقراتها الرئيسية، واستمع 
إلى شروحات مفصّلة عن كيفية 
عملها، وأساليب تطويرها آنذاك. 
كــمــا زار وول ســـتـــريـــت، وانــتــبــه 
إلــى سياسة تــرويــج عــبــادة المــال 
المتأصلة في المجتمع الأميركي. 

كـــمـــا ســـجّـــل مـــلـــحـــوظـــات ســلــبــيــة 
وإيــجــابــيــة عــن المــــدن الأمــيــركــيــة، 
الــزائــر بــأن يتجول  وهــو ينصح 
بــــالــــســــيــــارة عـــنـــدهـــا ســيــكــتــشــف 
المـــــائـــــة مـــــن الأمـــكـــنـــة  فـــــي  أن ٩٥ 
فــــي أمـــيـــركـــا هــــي أمـــكـــنـــة «قـــبـــح، 
وقـــمـــع، وتـــشـــابـــه، ومـــلـــل قـــاتـــل». 
ويمضي في رصده ليصف سان 
فرانسيسكو بالمدينة الأميركية 
الــتــي تمتلك شخصية  الــوحــيــدة 
أوروبــيــة، ولاس فيغاس بمدينة 
القِمار، ونيو مكسيسكو بمدينة 
الفقر والسكارى والمتسولين، أما 
المــديــنــة الوحيدة  نــيــويــورك فهي 
الــتــي يفكر بــالإقــامــة فيها لأنها 
مــديــنــة بـــلا جـــــذور، ولا يــخــافــهــا 

كثيراً.
إن كــتــب الـــرحـــلات بــســيــطــة، 
ومـــــفـــــيـــــدة، وهـــــــي نـــــــوع آمـــــــن مــن 
الكتابة كما يقول كالفينو لأنها 
إلــى تقنيات وأساليب  لا تحتاج 
مــعــقــدة، لــكــنــهــا يــمــكــن أن تــذهــب 
إلـــى مــا وراء الأمـــاكـــن والــظــواهــر 
المــــوصــــوفــــة. لــــم يـــكـــن لــكــالــفــيــنــو 
أن يــحــقــق كـــل هــــذا الــنــجــاح لــولا 
مــــــــؤازرة أصـــدقـــائـــه مــــن الـــكُـــتـــاب 
والروائيين وعلى رأسهم بافيزي 
وناتاليا غينسبيرغ وفيتوريني 
الــذي استحدث تعبيري «الواقع 
بنكهة خيالية» و«الخيال بنكهة 
واقـــعـــيـــة» الــلــذيــن مـــهّـــدا الــطــريــق 
لإعــادة صياغة التيمات القديمة 

بأساليب ومقاربات جديدة.
لم يكتب كالفينو عن بعض 
المـــدن الــتــي عـــاش فيها أو زارهـــا 
مثل تورين وباريس، وربما كان 
عــلــيــه أن يـــغـــادرهـــا لــيــتــمــكــن من 
الكتابة عنها، فأفضل الكتابات 
تتحقق حينما تــكــون نابعة من 

الفقد والغياب.
نخلص إلى القول بأن نجاح 
هـــذه الــســيــرة الــذاتــيــة يــعــود إلــى 
عوامل متعددة، أبرزها مصداقية 
الكاتب، وتواضعه، وخلوّ كتاباته 
من نبرة الغرور أو التعالي على 
ــين الـــذيـــن يــحــتــفــون بفعل 

ّ
المــتــلــق

القراءة الجادة التي توازي النص 
النوعي المتفرّد.

كالفينو

معجب العدواني يقتفي أثر التأويل الشعبي 
«حـكاية العنف الأولى» لـ

الدمام: «الشرق الأوسط»

في محاضرته في بيت السرد، 
بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، 
يـــتـــتـــبـــع الــــنــــاقــــد الـــــدكـــــتـــــور مــعــجــب 
الــنــقــد والنظرية  الــعــدوانــي، أســتــاذ 
بـــقـــســـم الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة وآدابــــــهــــــا 
بجامعة الملك سعود، آثار «التأويل 
الــشــعــبــي لــحــكــايــة الــعــنــف الأولـــــى»، 
محاولاً الفصل بين التأويل العلمي 

والشعبي.
وهـــو يـــرى أن ســرديــات حكاية 
ـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا  الــــعــــنــــف الأولــــــــــــى ال
تــــروي فصولها  الــبــشــريــة، وبــقــيــت 
كحكاية ذات تأثير، خضعت لنوعين 
من التأويل الشعبي: تأويل مهجن 
ناتج عــن الديني أو العلمي، وآخــر 
أصــيــل يــتــوفــر فــي كــتــب الــتــاريــخ، لا 
سيما التاريخ الشفاهي في الثقافة 
الــعــربــيــة مــثــل: «كــتــاب الــتــيــجــان في 

ملوك حمير» لوهب بن منبه.
وخـــلال دراســتــه تــنــاول ملامح 
التأويل، يدرس أربعة مكونات  هذا 
في الحكاية نفسها، وفي الحكايات 
المــتــفــرعــة: الأحــــداث، والشخصيات، 

والمكان، والزمان، والرواة.
ويقول إن هناك ثلاث حكايات 
ديــنــيــة شــــرق أوســطــيــة تــعــد الأكــثــر 
 فـــي الــعــالــم، والأكـــثـــر إنــتــاجــاً 

َ
تــلــقــيــا

للحكايات المتفرعة المنتمية إليها: 
حـــكـــايـــة الـــهـــبـــوط الأولــــــــى، وحــكــايــة 
قابيل وهــابــيــل، وحــكــايــة الــطــوفــان، 

وتــتــفــق جــمــيــعــهــا فـــي كــونــهــا تمثل 
العقاب الإلهي لخطيئة ما.

تــمــثــل الــحــكــايــة الــثــانــيــة (قــتــل 
هـــابـــيـــل بـــيـــد أخــــيــــه قــــابــــيــــل) بـــدايـــة 
الــذي وقع  حكايات العنف البشري 
بــين الأخـــويـــن... ولا تـــزال امــتــداداتــه 

حتى اليوم.
وحــظــيــت الــحــكــايــات الــســابــقــة 
طبقاً لــه بثلاثة أنـــواع مــن الــتــأويــل: 
الــديــنــي، والــشــعــبــي، والــعــلــمــي. كــان 
الــتــلــقــي الــديــنــي أكــثــرهــا بــالــتــأكــيــد، 
التلقي العلمي أقلها حضوراً  وكــان 
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، أمــــا الــتــأويــل 
الشعبي فقد كان الأكثر شيوعاً فيها.
الــواردة  أمــا حكاية «ابني آدم» 
فــــي الـــكـــتـــب الـــديـــنـــيـــة؛ فــتــتــمــثــل فــي 
ثلاثة محاور مهمة: فعل القتل دون 
تفصيل، وسببه ونتيجته الأولية، 
فقبول القربان ورفضه. وهناك سبب 
يتمثل في عدم قبول القربان، والقتل 
القتل: الدفن  حــدثٌ رئيس، ونتيجة 
فــي الأرض لهابيل والــتــيــه لقابيل، 
فـــالـــســـؤال الأبــــــــرز: كـــيـــف كـــــان تــلــقــي 
الحكاية دينياً وشعبياً؟ وما الفرق 

بين هذين النوعين من التلقي؟
ولاحظ أنه يمكن التمييز عملياً 
بين التأويلين: الديني والعلمي بأن 
الأول يتبع النص الرئيس في الكتب 
الــديــنــيــة، ويبقى فــي الــســيــاق نفسه 

دون خروج متوقع.
الــتــأويــل العلمي لحكاية  وعــن 
العنف الأولى، قال: «معظم التأويلات 

العلمية الحديثة تعتمد على تحليل 
الــســرديــة أو السياقية في  المــكــونــات 
النصوص الدينية الرئيسة، وركزت 
اهـــتـــمـــامـــهـــا فـــــي جــــانــــبــــين مـــهـــمـــين: 
يــتــصــل الأول مــنــهــمــا بــالــتــحــول من 
البعد الرعوي الــذي كــان سائداً إلى 
الــزراعــي باستثمار الأرض  الجانب 
والإفــــــــادة مــنــهــا. أمــــا الآخـــــر فيهتم 
بالصراع الحادث بين ديانتي آكلي 
لحوم الحيوانات وتحبيذ تقديمها 
نـــبـــات الأرض في  قــــرابــــين، ورفـــــض 
المقابل، ومالت بعض الدراسات إلى 
تـــنـــاول مـــوضـــوع الـــقـــربـــان؛ تــحــديــداً 

سبب رفض قربان قابيل».
أمــــا الـــتـــأويـــل الــشــعــبــي، فــيــرى 
الــــــعــــــدوانــــــي أنـــــــه يـــتـــســـم بــنــفــعــيــتــه 
المـــبـــاشـــرة، وحـــيـــاديـــتـــه، وفــــي كــونــه 
انعكاساً لهمّ جمعي، وصورة مرآوية 
لــطــقــوس شــعــبــيــة، ويــنــفــرد الــتــأويــل 
الــشــعــبــي عـــن الــديــنــي والــعــلــمــي في 
كـــونـــه: يــتــجــه إلــــى تـــأويـــل الــحــكــايــة 
بالحكاية، أو الحكايات، وفــي كون 
الحكايات الجديدة خاضعة لوظيفة 
مــا، ولكليهما مــوضــع ســـارد جديد 
يأتي بحكاية تفسيرية تتخذ صفة 
الــتــركــيــز عــلــى مـــكـــون مـــن مــكــونــات 
الــــســــرد، ولـــــذا لا غـــرابـــة أن يــتــحــول 
التأويلان الديني والعلمي إلى تأويل 
شــعــبــي عــنــدمــا يــتــجــه إلــــى الــتــأويــل 
بـــالـــحـــكـــي، أو حــيــنــمــا فــتــحــت كــتــب 
الــتــفــاســيــر الإســلامــيــة أبــوابــهــا أمــام 

تفسير الحكاية بالحكاية!

معجب العدواني (يمين) ومبارك الخالدي

احتفاء بمرور ٥٠ سنة على إطلاقها

معرض بورتريهات لروائيين حازوا جائزة المغرب للكتاب
مراكش: عبد الكبير الميناوي

احــتــفــاء بــمــرور ٥٠ ســنــة عــلــى إحـــداث 
جــــائــــزة المــــغــــرب لـــلـــكـــتـــاب، تـــقـــتـــرح الــــــدورة 
بالجديدة،  الشاطئية  للمكتبة  الخامسة 
المـــنـــظـــمـــة تـــحـــت شــــعــــار: «جـــــائـــــزة المـــغـــرب 
للكتاب: خمسون سنة من تتويج الرواية 
المــغــربــيــة»، إلـــى غــايــة الــعــاشــر مـــن الشهر 
المــقــبــل، مــعــرضــاً لــبــورتــريــهــات الــروائــيــين 
المغاربة الذين حازوا الجائزة، ما بين ١٩٦٨ 

و٢٠١٧.
الفائزين  الـــذي يــركــز على  والمــعــرض، 
بجائزة المغرب للكتاب في صنف الرواية، 
تــمــاشــيــا مـــع مـــوضـــوع دورة هــــذه الــســنــة 
مـــن تــظــاهــرة المــكــتــبــة الــشــاطــئــيــة، هـــو من 
الــلــه سليماني، فيما  فــكــرة وتنسيق عبد 
أنـــجـــز الـــبـــورتـــريـــهـــات الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
محمد السالمي، وتكلف بالبيبليوغرافيا 
الناقد والــروائــي إبراهيم الحجري، وذلك 
بتعاون مع مديرية الكتاب بوزارة الثقافة 

والاتصال.
وتـــتـــجـــاور فـــي المـــعـــرض بــورتــريــهــات 
عـــدد مــن رمـــوز الإبــــداع المــغــربــي المــعــاصــر، 
حيث نكون مع بورتريهات كاتبتين و١٩ 
كاتباً، من أجيال مختلفة، تؤرخ لسيرورة 
إبــداعــيــة انــطــلــقــت مــنــذ خــمــســيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي، بــيــنــهــا أســـمـــاء أبـــدعـــت ورحــلــت 
تاركة حضورها عبر أعمال أسست للإبداع 
الــــروائــــي المـــغـــربـــي، مـــن قــبــيــل عــبــد المــجــيــد 
بنجلون وعبد الكريم غلاب، أو أخرى أكدت 
ريادتها، فيما تواصل الحضور والإبــداع 
الله العروي  من قبيل خناتة بنونة وعبد 
والميلودي شغموم وأحمد التوفيق ومحمد 
عز الدين التازي ومبارك ربيع وعبد القادر 
الشاوي ويوسف فاضل، وصولاً إلى جيل 
لاحق أكد تميزه، مغربياً وعربياً، من قبيل 
طــارق بــكــاري ومحمود عبد الغني وعبد 

الكريم جويطي.
وبــقــدر مــا يتفرس المتتبع فــي ملامح 
بـــورتـــريـــهـــات هـــــؤلاء الأدبــــــــاء، يستحضر 
الأعمال التي فتحت أمامهم باب التتويج 
بجائزة المغرب للكتاب ما بين ١٩٦٨ و٢٠١٧، 
من قبيل «دفنا الماضي» لعبد الكريم غلاب 
(١٩٦٨)، و«النار والاختيار» لخناتة بنونة 
(١٩٧١)، و«أوراق» لعبد الله العروي (١٩٨٩)، 
لمـــبـــارك ربـــيـــع (١٩٩٠)،  الـــســـعـــود»  و«بــــــرج 
و«شجيرة حناء» لأحمد التوفيق (١٩٩٨)، 
القادر الشاوي  و«الساحة الشرفية» لعبد 
الـــرنـــدي» للميلودي  (١٩٩٩)، و«نـــســـاء آل 
الــــوداع» لعبد  شغموم (٢٠٠٠)، و«خــطــبــة 
الحي المودن (٢٠٠٣)، و«الطفولة الستون» 
لمحمد الصباغ (٢٠٠٥)، و«طائر أزرق يحلق 
معي» ليوسف فاضل (٢٠١٤)، و«بعيداً عن 
الضوضاء قريباً من السكات» لمحمد برادة 

(٢٠١٥)، و«نوميديا» لطارق بكاري (٢٠١٦)، 
و«المغاربة» لعبد الكريم جويطي (٢٠١٧).

المــغــرب للكتاب، التي  وتعتبر جــائــزة 
تتمحور حول ثمانية أصناف تشمل العلوم 
الاجتماعية والعلوم الإنسانية والدراسات 
الأدبية واللغوية والفنية والــدراســات في 
مجال الثقافة الأمازيغية والسرد والإبداع 
الأدبــي الأمازيغي والكتاب الموجه للطفل 
والشباب والشعر والترجمة، أرفع الجوائز 
المــغــربــيــة  الـــثـــقـــافـــة  الـــتـــي تــمــنــحــهــا وزارة 
للإنتاجات الأدبــيــة والفكرية والإبــداعــيــة؛ 
ويــرى فيها المسؤولون المغاربة «مناسبة 
لــتــكــريــم الــنــبــوغ المــغــربــي وفــرصــة لإشـــراك 
عموم القراء والمهتمين في اختيارات لجن 

التحكيم والقراءة».
المــغــرب للكتاب، منذ  وقطعت جــائــزة 
إحداثها، قبل نصف قرن، كما تحدث عنها 
مــحــمــد الأعـــــرج، وزيــــر الــثــقــافــة والاتـــصـــال 
«أشواطاً زمنية مليئة بالتراكمات المهمة» 
الثقافي  على مستوى الاحــتــفــاء بــالإنــتــاج 
المـــغـــربـــي شـــعـــراً وســـــــرداً ونــــقــــداً وتــرجــمــة 
وبحثاً في مختلف الأصناف المعرفية. كما 
شهدت هذه المكافأة الوطنية على امتداد 
العقود الخمسة الماضية تطويرات أساسية 
حــرصــت وزارة الثقافة، مــن خلالها، على 
الرفع من قيمتها المادية والاعتبارية، وعلى 
مسايرة التغيرات والإضافات المجددة التي 

عرفها الحقل الثقافي في المغرب».
وعــــن فـــكـــرة وســـيـــاق إعــــــداد المـــعـــرض، 
قــال لنا الفنان محمد السالمي: «كانت لي 
تجارب سابقة متفرقة مع مبدعين مغاربة، 
على مستوى رسم بروتريهات خاصة بهم، 
من قبيل الشاعرين محمد بنطلحة وعبد 
الله  الرفيع الجواهري. وقد فاتحني عبد 
سليماني في موضوع البورتريهات التي 
ها، وطرح علي فكرة الاشتغال حول 

ُ
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المــــوضــــوع. كــــان ذلــــك قــبــل أكــثــر مـــن ســنــة، 
حين اقترح علي الاشتغال على الروائيين 
فـــازوا بجائزة المغرب  الــذيــن سبق لهم أن 
للكتاب. وكذلك كان، حيث أنجزنا المعرض، 
باعتباره فقرة رئيسية من دورة هذه السنة 
من تظاهرة المكتبة الشاطئية التي تشهد، 
عــلــى الـــخـــصـــوص تــكــريــم الأديــــبــــة خــنــاتــة 
بــنــونــة ومـــشـــاركـــة كــتــاب لــهــم حــضــورهــم، 
وطنياً وعربياً، ضمن فقرات متنوعة من 

برنامج الدورة».
وتـــــابـــــع الـــــســـــالمـــــي: «اشـــتـــغـــلـــنـــا عــلــى 
الــبــورتــريــهــات، وعــددهــا ٢١، دون تنسيق 
مسبق مع المحتفى بهم، حتى تكون المبادرة 
مفاجئة ومــفــاجــأة». وأضـــاف أن المعرض 
سيتنقل، في أوقات لاحقة، لتتم برمجتهن 
في مــدن أخــرى، احتفاء بالمنجز الإبداعي 
المغربي وتكريماً لجزء كبير من المبدعين 
المــغــاربــة، فــي انــتــظــار أن تــتــوســع المــبــادرة 

لتشمل أجناساً وأصنافاً إبداعية أخــرى، 
وبالتالي مبدعين آخرين».

وبخصوص طريقة تعاطيه وتفاعله 
مع البورتريهات، قــال السالمي إن «العمل 
الفني يخضع للعملية الإبــداعــيــة، الشيء 
الــذي يجعل الفنان يعيش درجــة النشوة 
والــعــشــق لحظة الإبــــداع والإنـــجـــاز، بشكل 
يـــثـــيـــر فــــي المـــتـــلـــقـــي قـــابـــلـــيـــة الـــتـــفـــاعـــل مــع 
الــبــورتــريــه. لا نــرســم الــبــورتــريــه بحثاً عن 
أوجـــه الــشــبــه مــع الــصــورة أو الــوجــه الــذي 
نحن بصدد التعامل معه كما لو أن الأمر 
يتعلق بصورة فوتوغرافية خالصة. المهم 
هـــو كــيــفــيــة تــرجــمــة أحــاســيــس وإنــســانــيــة 
وذاتية الشخص الذي نرسم له البورتريه».

وشــــدد الــســالمــي عــلــى أن «الــبــورتــريــه 
يبدأ عندما ننتهي من رسم الملامح، حيث 
الــلا مرئي  تــبــدأ الصنعة وعملية ترجمة 
والأشياء الداخلية التي تعكسها الملامح. 
لــيــس المــلامــح بشكل مــبــاشــر، بــل الأشــيــاء 
الــتــي تحملها هــذه المــلامــح، والــتــي توجد 
وراءها، إذ إن لكل وجه ملامح خاصة به، 
بل إن لنفس الشخص مزاجا قد يختلف، 
حسب الظروف، وبالتالي يصعب القبض 
على ملامحه في لحظة معينة. لذلك يمكن 
لـــراســـم الــبــورتــريــه أن يــتــرجــم انــطــبــاعــاتــه 
بصدد الإنسان لا أن يحاكي ما هو مرئي 

كما هو حال التصوير الفوتوغرافي».

جانب من المعرض 

ســــان ريـــمـــو، وأمـــه 
ن 
م 
نــو 
بــا 
ـــــــه 
عـــد 
ته. 
ســـرة 
مــــاء 
مــعــة، 
فينو 
كـــلـــيـــة 
تــــحــــق 
فــي  ب 
 واحداً 
يي

 الأدب 
 الـــقـــرن 

قــــــراءات 
ســعــة من 
الــشــاعــر 
شــــيــــزراي 
كـــان يقرأ 
الأولى، فاسدته مجال لأنها حوله؛

نجاح هذه السيرة الذاتية يعود إلى عوامل متعددة أبرزها مصداقية 
الكاتب وتواضعه وخلوّ كتاباته من نبرة الغرور أو التعالي على المتلقين
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مطعم أثري في روما افتتح قبل ٢٠٠ عام

قصة «أنتيكا تراتوريا بالوتا» اختلطت بتاريخ إيطاليا وحبها للرياضة والفن
روما: عبد الرحمن البيطار

الـــــتـــــوجـــــه الـــــعـــــالمـــــي الــــجــــديــــد 
فــــي الــــغــــذاء والمـــطـــاعـــم يــمــيــل إلـــى 
المأكل النباتي والطعام العضوي 
واســتــخــدام الـــروبـــوت أو الإنــســان 
الآلــــــــي فـــــي الــــطــــهــــي، لـــكـــن المــطــعــم 
الإيـــطـــالـــي الــعــريــق «بـــالـــوتـــا»، في 
روما، يحافظ على المأكل التقليدي 
الــلــذيــذ الـــذي «يقفز إلــى فمك حين 
تـــنـــظـــر إلـــــيـــــه» مـــنـــذ نـــحـــو مــائــتــي 
عــــام، حــين افــتــتــح عـــام ١٨٢٠، قبل 
أن تتوحد إيطاليا. مــا زال البناء 
القديم قائماً بعد إصلاحه، وكذلك 
الحديقة الصيفية الكبيرة التابعة 
لــه، الــتــي تتسع إلــى أكــثــر مــن ٣٠٠ 
شخص، وتصلح لإقامة الحفلات 
والأفــراح، كالتخرج من المدرسة أو 

أعياد الميلاد.
اختلطت قصة المطعم (واسمه 
الــكــامــل: أنــتــيــكــا تــراتــوريــا بــالــوتــا 
 ،(Antica Trattoria Ballotta
بتاريخ إيطاليا وحبها للرياضة 
والفن. ويقع في ساحة في شمال 
الــعــاصــمــة جــســر مــشــهــور يسمى 
قــبــل  بـــنـــي عــــــام ٢٠٦  «مـــيـــلـــفـــيـــو»، 
المــيــلاد منذ أيـــام الــرومــان، وكانت 
الــســيــارات تــمــر عليه حــتــى أواخـــر 
ثمانينات القرن الماضي، وأصبح 
الآن ملتقى العشاق وأقفالهم التي 
تنبأ عن حبهم العميق والتزامهم 
لــدرجــة أنهم يلقون بمفتاح القفل 
في مياه نهر التيبر التي تمر تحت 
الجسر، فانتشرت هذه البدعة منذ 
١٢ عــامــاً كتقليد للفيلم الإيطالي 
«أريـــدك»، ثم امتدت فيما بعد إلى 
دول أوروبــــــــا. ولــــم يــتــمــكــن عــمــدة 
روما من منعهم بعد زيــادة كبيرة 
فــي الأقـــفـــال، فــاشــتــكــوا عليه «لأنــه 
يـــعـــتـــدي عـــلـــى حــــقــــوق الـــعـــشـــاق»، 

وبقيت الأقفال!

لجسر ميلفيو أهمية تاريخية 
قــديــمــة مــنــذ انــتــصــار الإمــبــراطــور 
الــرومــانــي قسطنطين على غريمه 
الــــــذي غـــــرق فــــي نـــهـــر الــتــيــبــر عـــام 
المــيــلاد، وبــدأ قسطنطين  ٣١٢ بعد 
مسيرته في اعتناق المسيحية، ثم 
حــــول مــديــنــة بــيــزنــطــة إلــــى مــديــنــة 
القسطنطينية (إسطنبول بتركيا)، 
مــثــلــمــا ســمــيــت مــديــنــة قسنطينة 

بالجزائر باسمه أيضاً.
ومـــــــن أشـــــهـــــر زبــــــائــــــن مــطــعــم 
بـــالـــوتـــا فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
كـــان جيوسيبه غــاريــبــالــدي، أحــد 
الآبــــاء الــثــلاثــة لــلــوحــدة الإيــطــالــيــة 
عام ١٨٧٠، وهم كافور وماتزيني، 
وربــمــا كــانــت زيــاراتــه للمطعم في 
الــــفــــتــــرة الــــتــــي تـــقـــع فــــي مــنــتــصــف 
القرن، أيام الثورات والاضطرابات 
في أوروبا آنذاك، حين كانت فرنسا 
تحتل روما في عهد نابليون الثالث 
بــابــا الفاتيكان.  الـــذي كــان يحمي 
وكان غاريبالدي سياسياً ومغامراً 
وعسكرياً برتبة جنرال، وقد حارب 
لتوحيد مقاطعات إيطاليا المستقلة 
بشكل دويلات، فأرسل ألف مقاتل 
إلى جزيرة صقلية، حيث انتصروا 
الــقــوات الفرنسية فــي معركة  على 
الــتــي بناها الأغالبة  قلعة فيمي، 
فــي صقلية فــي أثــنــاء حــكــم إمـــارة 
صـــقـــلـــيـــة، وكــــــــان شـــــعـــــاره: «هـــنـــا، 
ســـنـــخـــلـــق إيــــطــــالــــيــــا المــــــوحــــــدة أو 
نــمــوت»، كما حــارب مــع الــثــوار في 
الـــبـــرازيـــل فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
الــقــوات  إلــى إيطاليا ليطرد  وعـــاد 

النمساوية من شمال إيطاليا.
ويـــــقـــــع مـــطـــعـــم بــــالــــوتــــا قــــرب 
المــلــعــب الــكــبــيــر (ســـتـــاديـــوم) لــكــرة 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــقـــــدم، ومــــقــــر وزارة 
الإيطالية، لذا شهد منذ مائة عام 
العديد مــن أشــهــر اللاعبين وكبار 
الدبلوماسيين والزوارن يتناولون 

طــعــام الــغــذاء أو الــعــشــاء فــيــه، كما 
يحلو لمشجعي فريق روما وفريق 
مقاطعة لاتزيو لكرة القدم التنافس 
على إقــامــة المـــآدب والــحــفــلات فيه، 
ووصل الأمر ذات مرة إلى أن فريق 
روما أقام أمام المطعم جنازة وهمية 
للفريق المنافس الذي خسر المباراة، 
مــمــا ســبــب المـــشـــاجـــرات الــعــنــيــفــة، 

ودعا إلى تدخل رجال الشرطة!
الإدارة  أن  لـــلـــنـــظـــر  الــــــلافــــــت 
الـــجـــديـــدة لــلــمــطــعــم، إثــــر تــحــديــثــه 
وتنظيف حديقته قبل ٥ سنوات، 
تـــأتـــي مــــن كـــالابـــريـــا فــــي الــجــنــوب 
الإيــطــالــي، التي استأجرت المطعم 
مـــن الــعــائــلــة الأصــلــيــة الـــتـــي أبــقــت 
على المكتبة المجاورة للمطعم تحت 
إشـــرافـــهـــا، ويــعــتــبــر مـــديـــر المــطــعــم 
فــرانــشــســكــو جــــورجــــي مــــن أنــشــط 
وأكفأ من تجتمع بهم في المقاصد 
الطعامية في روما. وقد صدر منذ 

سنوات كتاب باللغة الألمانية عن 
تـــاريـــخ المــطــعــم، لــكــنــه غــيــر متوفر 
للقارئ حالياً. وكانت العائلة المالكة 
للمطعم تبيع نوعاً ممتازاً يسمى 
الــقــهــوة الإيطالية  «غوليلمو» مــن 
المــــصــــنــــوعــــة مـــــن حــــبــــوب الـــقـــهـــوة 
الــعــربــيــة الــصــافــيــة (أرابـــيـــكـــا ١٠٠ 
المــائــة)، لكن يصعب الحصول  فــي 
عليها في رومــا حالياً، إنما تباع 
فـــي لـــنـــدن لــــدى بــعــض الــحــوانــيــت 
بــالــقــهــوة والــشــاي أو  المتخصصة 
المنتجات الإيطالية. كما أن رئيس 
ومالك فريق روما، جيمس بالوتا 
(اســـم العائلة نفسها)، وهــو ثري 
أميركي مــن بوسطن، ومــن أصــول 
إيـــطـــالـــيـــة مــــن مـــقـــاطـــعـــة كـــالابـــريـــا 
أيــــضــــاً، يـــريـــد بـــنـــاء مــلــعــب ضــخــم 
جديد لكرة القدم في الطرف الآخر 
تــنــاول عشاءه  مــن العاصمة، وقــد 
عدة مرات في هذا المعقل التاريخي 

المــــــــحــــــــبــــــــوب 
لــــــدى ســـكـــان 

الــــــحــــــي. وتــــــــــرى داخــــــــــل المـــبـــنـــي 
التاريخي المغطى صــوراً تذكارية 
لعدد من نجوم السينما والمسرح 
والتلفزيون فــي إيطاليا والعالم، 
ومن بينهم فيتوريو غاسمان الذي 
كـــان يقطن فــي الــحــي، والــحــســنــاء 
جينا لولو بريجيدا ابنة العاصمة 

الإيطالية.

لائحة الطعام
نجد لائحة حافلة بالوجبات 
فــي رومــــا، ومقاطعة  الــتــقــلــيــديــة 
لاتزيو في وسط إيطاليا، وبعض 
الأطباق من كالابريا وبقية أرجاء 
إيـــطـــالـــيـــا. ولا يــعــتــبــر الأكـــــل في 
رومــا تاريخياً من أهــم ما يمكن 
الاستمتاع به في إيطاليا لأن رعاة 
الغنم في العصور الغابرة، بعد 

سقوط الإمبراطورية الرومانية، 
كـــانـــوا فـــقـــراء لا يــمــلــكــون ســوى 
غنمهم، ولــم يستعملوا التوابل 
المـــلـــح،  الــــبــــهــــارات، ولا حـــتـــى  أو 
فاقتصر مأكلهم على الخضار، 
مــثــل الـــفـــول والــــقــــرع والمـــلـــفـــوف، 
ويعتقد أن البابوات الذين حكموا 
رومـــــا أدخـــلـــوا الــبــطــيــخ الأصــفــر 
إلى موائدهم، 
وصــــــــــنــــــــــفــــــــــوه 
بالأكل الفاخر، 
إنـــــــــمـــــــــا تــــــذكــــــر 
المــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــادر 
الـــتـــاريـــخـــيـــة أن 
أهل روما كانوا 
يتمتعون بروح 
المرح والضجيج، 
وتــمــيــز الأقـــويـــاء 
والأغنياء القلائل 
مـــنـــهـــم بــــنــــوع مــن 
العجرفة، وأغلبية 
البسطاء بالحسد، 
لــكــن الــجــمــيــع كــان 
يــــتــــمــــتــــع بــــــالــــــذوق 

واللباقة وحب الحياة.
ومـــــن المــــآكــــل المـــحـــبـــوبـــة فــي 
مـــطـــبـــخ رومــــــــا المـــــعـــــاصـــــر، نــجــد 
المـــعـــجـــنـــات، مـــثـــل الــفــتــوتــشــيــنــي 
بالزبدة، وسباغيتي كاربونارا 
مــــع قـــطـــع مــــن الـــلـــحـــم والـــبـــيـــض 
نصف الناضج وجبن الغنم، من 
ريف روما، والخرشوف (أرضي 
شــــــوكــــــي)، والــــهــــنــــدبــــاء الـــبـــريـــة 
(شيكوريا)، ولحم الغنم الشهي 
المـــشـــهـــور. أمــــا مــطــبــخ كــالابــريــا، 
التي حكمها الإغــريــق ثــم العرب 
في القرن العاشر، فيمتاز بفاكهة 
معروفة تسمى «الرغموت»، وهي 
فاكهة تشبه الليمونة الكبيرة أو 
الكباد من الفصيلة البرتقالية، 
الــعــطــور. والمــأكــل  وتستعمل فــي 

الــــرئــــيــــســــي فــــــي كــــــالابــــــريــــــا هــو 
الفلفل  الـــخـــضـــراوات، خــصــوصــاً 
الأخـــــضـــــر والأحــــــمــــــر والـــحـــريـــف 
والطماطم والباذنجان، ويمتاز 
السمك فيها بنوعية عالية، ويقال 
إن الـــعـــرب أدخـــلـــوا إلـــى إيــطــالــيــا 
الأرز والسكر والسبانخ والزهرة 

أو القرنبيط.
بــالــوتــا تشكيلة  فـــي  ونـــجـــد 
كبيرة من مختلف أنــواع البيتزا 
الــبــيــضــاء أو الـــحـــمـــراء، وتــخــبــز 
فـــي فـــرن تــقــلــيــدي عــلــى الــخــشــب، 
الــبــارع  الــطــاهــي  ويــشــرف عليها 
أحــمــد ذو الأصـــل المــصــري. ويتم 
تــحــضــيــر المـــعـــجـــنـــات الـــطـــازجـــة 
يـــــومـــــيـــــاً فـــــــي المــــــطــــــعــــــم، ومـــنـــهـــا 
الـــســـبـــاغـــيـــتـــي مــــــع جــــــبن الـــغـــنـــم 
المــــبــــشــــور والـــفـــلـــفـــل الأســـــــــود أو 
معجنات بوكاتيني، على طريقة 
بـــلـــدة أمـــاتـــرشـــانـــا فــــي مــقــاطــعــة 
لاتزيو، مع الطماطم واللحم، أو 
السباغيتي مع الصدف البحري 
والـــثـــوم والــفــلــفــل الأحـــمـــر الــحــار 
والبقدونس، على طريقة مدينة 
نابولي في الجنوب. أما الصحن 
الثاني، فيشتمل إمــا على سمك 
الـــــقـــــاروص) أو سمك  الــلــقــز (أو 
أوراتا الذي يتم طهيه بعدة طرق 
من الشوي، أو الخبز مع الكوسا 
أو الــقــرع والــطــمــاطــم الــصــغــيــرة، 
أو شــــرائــــح الـــلـــحـــم الـــبـــقـــري مــع 
الــجــرجــيــر الــــطــــازج والــطــمــاطــم، 
أو قطع لحم الغنم المشوية على 
الــفــحــم، وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن أنـــواع 
الــســلــطــة، ويــقــولــون إن تحضير 
السلطة الإيطالية يتطلب جهد 
٤ أشخاص: بخيل لإضافة الخل، 
ومـــســـرف لــصــب زيــــت الـــزيـــتـــون، 
وعـــاقـــل يـــــدرك كــيــفــيــة اســتــخــدام 
الـــتـــوابـــل والأعـــــشـــــاب الــعــطــريــة، 
يــقــوم بخلطها ومــزج  ومــجــنــون 

مــكــونــاتــهــا بـــســـرعـــة، مـــن الــخــس 
الروماني والطماطم والجرجير 

والشمرة!
أمـــا أشــهــر الــحــلــويــات، فهي 
كــعــكــة الـــجـــبن الـــحـــلـــو (ريـــكـــوتـــا) 
بـــروفـــيـــتـــيـــرول (شـــو  والــــكــــرز أو 
ألا كـــريـــم بــالــفــرنــســيــة)، مــغــطــاة 
بــــالــــشــــوكــــولاتــــه، مـــــع مـــثـــلـــجـــات 
القهوة أو حلوى رومــا المعروفة 
تيراميسو (وترجمتها: ارفعني 
إلــــــى الأعـــــلـــــى، كــــوصــــف لمـــذاقـــهـــا 

الشهي).
الــديــكــور فـــي بــالــوتــا جميل 
بــســيــط، وجــــو الــحــديــقــة مــريــح، 
خصوصاً في ليالي الصيف حيث 
يضفي النسيم العليل فيها متعة 
وافرة لمن يحب الهواء الطلق. أما 
الخدمة، فيمكن اعتبارها جيدة 
على العموم، وتقوم بواجباتها 
عــلــى أحــســن وجــــه، لا ســيــمــا إذا 
كــــان الــــزبــــون مـــن المـــدمـــنـــين على 
الحضور، ومن سكان الحي، ومن 
أبــرز من تلقاهم من الندل جعفر 
فـــانـــتـــازي (ويـــســـمـــونـــه: جـــيـــف)، 
وأصله جزائري يتكلم الإيطالية 
والــفــرنــســيــة والــعــربــيــة بــطــلاقــة، 

إضافة إلى اللغة الأمازيغية.
الــعــاصــمــة الإيطالية  وغـــدت 
مدينة لا تنام، خصوصاً لثلاثة 
أيـــام فــي عطلة نــهــايــة الأســبــوع، 
وســاحــة جــســر ميلفيو، نفضت 
عــــنــــهــــا الـــــغـــــبـــــار مـــــنـــــذ عــــقــــديــــن، 
وأصــبــحــت مــن الأمــاكــن المفضلة 
لـــســـكـــان المـــديـــنـــة (لا لــلــســائــحــين 
الذين لم يكتشفوها بعد)، وفيها 
كـــثـــيـــر مـــــن المــــقــــاهــــي والــــحــــانــــات 
والمطاعم، لكن مطعم بالوتا يبقى 
مـــرجـــعـــاً تـــاريـــخـــيـــاً لــلــمــخــتــصــين 
بــالأكــل والــنــوعــيــة الــجــيــدة، فهو 
من أفضل المطاعم بالنسبة للكلفة 

المعتدلة والنوعية المميزة.

ديكور كلاسيكي يحمل عبق التاريخ

وب 
ان 

تــــــــــرى داخــــــــــل المـــبـــنـــي 

م
ا
ال
لــ
يـــ

أطباق يسيل 
لها اللعاب 

القاهرة: فتحية الدخاخني

على الــرغــم مــن انــتــشــار المطاعم 
الأجــنــبــيــة فـــي شـــــوارع الـــقـــاهـــرة، فــإن 
 لنكهات وأكلات معينة 

ً
هناك سيطرة

عــــلــــى حــــســــاب أخــــــــــرى، لــــذلــــك بـــــدأت 
سفارات أوروبية وآسيوية، بالإضافة 
الــتــرويــج لمطابخها في  أمــيــركــا  إلـــى 
 في أن تصبح العاصمة 

ً
القاهرة، أملا

 لأكلاتهم.
ً
المصرية سوقاً جديدة

البداية كانت بالمطبخ الآسيوي 
 مكانة كبيرة في السوق 

ّ
الــذي يحتل

العالمية حالياً، حيث نظمت السفارة 
التايلاندية بالقاهرة أخــيــراً تجربة 
طبخ، بالتعاون مــع جمعية الطهاة 
المـــــصـــــريـــــين، فــــــي فـــــنـــــدق «دوســـــيـــــت 
ثــانــي»، وهــو واحـــد مــن أرقـــى فنادق 
الــتــجــمــع الخامس  الــقــاهــرة بمنطقة 
(شـــــرق الــــقــــاهــــرة)، وبـــمـــشـــاركـــة عــدد 
مــن الإعــلامــيــين والــطــهــاة المــصــريــين، 

وزوجات الدبلوماسيين.
«الـــشـــرق الأوســـــط» شـــاركـــت في 
تجربة الطهي التايلاندي، وتابعَتْ 
كــــيــــف اســـتـــمـــتـــع الــــحــــضــــور بــطــهــي 
وجبات يسمعون عنها للمرة الأولى، 
حتى إن بعضهم لا يــعــرف كيف من 
المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مـــذاقـــهـــا. وقــــال 
سفير تايلاند في القاهرة شينارونج 
كيراتيوتفونج إن «هذا الحدث ليس 
الطعام  كيفية طبخ  لتعليمكم  فقط 
التايلاندي، بل سنتيح لكم الفرصة 
لــلــتــجــربــة الــعــمــلــيــة، مـــن خــــلال طهي 

أطباق تايلاندية بأنفسكم».
«الشرق  وأضاف كيراتيوتفونج لـ
الأوســــــط»، أن «الــطــعــام الــتــايــلانــدي 
أصبح شعبياً جداً اليوم، وهناك ١٥ 
ألــف مطعم تــايــلانــدي حــول العالم»، 
مــتــابــعــاً: «المــطــبــخ الــتــايــلانــدي واحــد 
من أهم المطابخ عالمياً، خصوصاً بعد 
وضع شبكة (سي إن إن) سبعة أطباق 
تايلاندية ضمن قائمة أشهر ٥٠ طبقاً 

عالميا العام الماضي».
بـــدأت بتحضير  تجربة الطهي 
سلطة اللحم التايلاندية، وهي عبارة 
عن شرائح مطهوة من لحم البقر يتم 
مــزجــهــا مــع الـــخـــضـــراوات والــلــيــمــون 
والصوص الحار، كغيرها من أنواع 
الـــســـلـــطـــات، لــكــنــهــا لا تــعــتــبــر طــبــقــاً 
جــانــبــيــاً، فــفــي تــايــلانــد يــتــم تناولها 

كطبق رئيسي مع الأرز.
تنافست ٤ فرق في إعداد السلطة، 
تحت إشراف طاهية تايلاندية، وترك 
لــلــســفــيــر مــســألــة الــتــحــكــيــم واخــتــيــار 
الــطــبــق الأقـــــرب لــلــمــذاق الــتــايــلانــدي 

الأصلي.
وقــال سفير تايلاند: «نحن في 
السفارة نعمل على الترويج للطعام 
التايلاندي لجعل أفراد أكثر يعرفون 
عــــنــــه، وهـــــــذا أمـــــر نــســتــمــتــع بـــــه، ولا 
نستهدف به منافسة المطبخ المصري 
إلــى أن «التايلانديين  »، مشيراً 

ً
مــثــلا

يـــســـتـــمـــتـــعـــون بـــكـــثـــيـــر مـــــن الأكـــــــلات 
المصرية».

وأضاف: «لا يوجد طعام أفضل 
مــــن الآخــــــــر، فـــكـــل مـــطـــبـــخ يـــعـــبـــر عــن 
ثقافة الدولة التي ينتمي إليها وعن 

خــصــوصــيــتــهــا، ويـــجـــب أن تــفــخــر 
كــــل دولــــــة بــطــعــامــهــا وتــســعــى 

للترويج له».
الـــتـــرويـــج لــلــمــطــبــخ 

الــتــايــلانــدي هـــو جــزء 
مــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــومـــــــــــــة 
الـــــتـــــايـــــلانـــــديـــــة، 

فهم يعتبرونه 
أحـــــد مـــصـــادر 
قــــــوة الــــدولــــة 
وانــتــشــارهــا 
عــــــــــالمــــــــــيــــــــــاً، 
ولذلك توفر 
الــــــدولــــــة كــل 
التسهيلات 
لنشر الطعام 
الـــتـــايـــلانـــدي 

فـــــي مــخــتــلــف 
أنــحــاء الــعــالــم، 

ويعتمد المطبخ 
الـــــــــتـــــــــايـــــــــلانـــــــــدي 

كغيره مــن المطابخ 
الآســــــــــيــــــــــويــــــــــة عــــلــــى 

«الـــــــــــــصـــــــــــــوص»، الـــــــــذي 
يـــــخـــــتـــــلـــــف مـــــــــــــــذاق الأكـــــــــل 

باختلاف نوعيته، ومن أشهر 
المــكــونــات فــي المــطــبــخ الــتــايــلانــدي 

«صوص السمك»، و«لبن جوز الهند»، 
وبالطبع بعض الصلصات الحارة.

وقال سفير تايلاند إن «الحكومة 
لا تروج للطعام التايلاندي فحسب، 
بــــل تـــعـــد الـــطـــهـــاة المــــاهــــريــــن، وتـــوفـــر 
الأدوات لنشر الطعام التايلاندي»، 
فالأكل التايلاندي «معقد جداً» على 
حـــد وصـــفـــه، «فــكــل طــبــق لـــه مــذاقــات 
مـــــتـــــعـــــددة مــــــن الــــحــــلــــو والــــحــــامــــض 
والحار، تمتزج معاً في تناسق معين، 
ولذلك ليس من السهل إعــداد أطباق 

تايلاندية».
هــذه الصعوبة ظهرت بوضوح 
عند إعداد الطبق الثاني خلال تجربة 
الأداء وهـــو طــبــق الـــدجـــاج بــصــوص 
الكاري الأحمر، فرغم إشراف الطاهية 
التايلاندية على الفرق الأربعة التي 
ضــمــت مـــدونـــين وطـــهـــاة وإعــلامــيــين 
وزوجــــــــــــــات دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين، ورغــــــم 
تــوفــيــر المــكــونــات نفسها وبــالمــقــاديــر 
الــطــبــق اختلف  نفسها، إلا أن مـــذاق 
مـــن فــريــق لآخــــر، فــجــزء أســـاســـي من 
عملية الطهو في تايلاند هي تذوق 
المــذاق  الطعام أثناء الطهو واختيار 
المناسب، وإضافة بعض الصلصات 
الــــحــــارة أو الــحــامــضــة حــســب رغــبــة 
الــــطــــاهــــي وتــــــذوقــــــه لـــلـــطـــبـــق، ورغـــــم 
الاخــتــلاف استطاع أحــد الأطــبــاق أن 

يحظى بإعجاب السفير 
باعتباره الأقرب إلى المذاق التايلاندي 

الأصلي.
وقـــدمـــت الــطــاهــيــة الــتــايــلانــديــة 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأطـــــــبـــــــاق الأخــــــــرى 
الــشــهــيــرة، والـــتـــي لاقــــت اســتــحــســان 
الحضور، رغم أن بعضهم لم يفضل 
مـــذاق هـــذا الــنــوع مــن الأطــعــمــة خــلال 
زيارته لتايلاند، وقال كيراتيوتفونج 
إن «الـــطـــهـــاة عـــــادة مـــا يــــراعــــون عند 
الطهي عــادات وتقاليد الشعب الذي 
يقدمون له الطعام، فقد يخففون من 
الصلصات الحارة أو الحامضة حتى 
يروق الطعام لذائقة المواطن المصري، 
ولــذلــك تكون المسألة مختلفة بعض 
تــنــاول نفس الطبق في  الــشــيء عند 

بلده الأصلي».
هــذه التجربة كــانــت الأولـــى من 
نــوعــهــا لكنها ليست الأخـــيـــرة، فهي 
بــدايــة لنشر المــطــبــخ الــتــايــلانــدي في 
الــقــاهــرة لينافس المطابخ الآسيوية 
الــتــي تــحــظــى بشعبية لــدى  الأخــــرى 

المصريين.
ورغم أن المطاعم الأميركية التي 
تغزو العالم، تسيطر بطبيعة الحال 

عــــــــــــــلــــــــــــــى 
الـــشـــارع المـــصـــري، خــصــوصــاً 
مـــطـــاعـــم الـــوجـــبـــات الــســريــعــة 

الــشــهــيــرة مـــن الــبــرغــر والـــدجـــاج 
المــقــرمــش، فـــإن ذلـــك لــم يــمــنــع ســفــارة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــــالــــقــــاهــــرة مــن 
الــدعــايــة لمطبخها، وقــدمــت السفارة 
نماذج لأعمال ٦ من أشهر الطاهيات 

الأميركيات عبر السنوات الماضية.
وقــــــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــيــر 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي بــــــالــــــقــــــاهــــــرة تـــــومـــــاس 
جولدبيرجر إن «وجباتنا اليوم تلقي 
الـــضـــوء عــلــى مـــدى الــتــنــوع الــثــقــافــي 
الــــذي رســخــتــه نــســاء شــجــاعــات، من 
بــيــنــهــم فــيــنــي فـــارمـــر الـــتـــي ابــتــكــرت 
مطبخاً أميركياً متميزاً خــلال القرن 
الماضي، وجوليا تشايلد التي وسعت 
آفاقنا وعلمتنا الاستمتاع بالأطباق 
المــعــقــدة، بينما علمتنا إدنـــا لويس 
تـــقـــديـــر طـــعـــام الـــجـــنـــوب الأمـــيـــركـــي، 
وفتحت جويس تشين ذائقتنا على 
النكهات الصينية، وأدخلتنا أليس 
ووترز إلى أحضان الطبيعة، وعلمت 
راشـــيـــل راي المـــلايـــين كــيــف يــطــهــون 

وجبات صحية لذيذة وسريعة».

بـــــــــــــــــــــــدأت 
جــــولــــتــــنــــا مـــن 

ركــــــن الــطــاهــيــة 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة 

فــــيــــنــــي فــــــارمــــــر، 
 (١٩١٥  -  ١٨٥٧)

وتـــــــــم تـــــقـــــديـــــم طـــبـــق 
أو   ،«Shrimp rolls»

الــجــمــبــري المـــقـــلـــي، بــجــانــب 
 ،«Mac 'n' Cheese» طبق مــن الجبن
ثم انتقلنا إلى أطباق بنكهة آسيوية 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــطـــاهـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
جويس تشين (١٩١٧ - ١٩٩٤) حيث 
«سبرنغ رولــز»  الـ استمتعنا بــمــذاق 
الــشــهــيــر، قــبــل أن نستكمل وجبتنا 
بطبق «سلطة البطاطا الفرنسية»، 
على طريقة الطاهية جوليا تشايلد 
(١٩١٢ - ٢٠٠٤)، لنعود سريعاً إلى 

الــجــنــوب الأمــيــركــي مـــع إدنــــا لــويــس 
الــدجــاج  (١٩١٦ - ٢٠٠٦)، وطــبــق مــن 
«Chicken and Dumplings»، و«فطيرة 
دمت 

ُ
التفاح المقلية». ومن الطبيعة ق

أطـــبـــاق لــلــطــاهــيــة الأمـــيـــركـــيـــة ألــيــس 

ووتــــرز (٢٨ - ٤ - ١٩٤٤) وهـــي طبق 
سلطة التونة وسلطة الغريب فروت 
الــوردي مع الأفوكادو، ومن الأطباق 
الــحــديــثــة اســتــمــتــع ضـــيـــوف حفل 
عــــيــــد الاســـــتـــــقـــــلال بــــأطــــبــــاق مــن 
ابتكار راشيل راي (٢٥ 
 (١٩٦٨  -  ٨  -
وهــــــــي طــبــق 
الــــطــــمــــاطــــم 
الـــروســـتـــو، 
والـــــــــــدجـــــــــــاج 
بــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــوص 

الباربكيو.
لكن رغبة السفارة الأميركية في 
الاحــتــفــاء بــأكــلات تــدل على تنوعها 
ـــــم تـــمـــنـــعـــهـــا مـــــن تـــقـــديـــم  الــــثــــقــــافــــي ل
الــــوجــــبــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وعــلــى 
رأســهــا «الــبــرغــر»، و«الــهــوت 
دوغ»، بالإضافة إلى «الآيس 
كــــــــريــــــــم». و«الـــــــدونـــــــتـــــــس» 
و«البراونيز» وحظي الركن 
الــــخــــاص بـــهـــذه الـــوجـــبـــات 
التقليدية بــالإقــبــال الأكــبــر 
مــــــن جـــــانـــــب الـــــحـــــضـــــور، فــهــي 
وجــــبــــات شــعــبــيــة فــــي الــــشــــارع 

المصري.
ولـــــــــم تـــــغـــــب أوروبــــــــــــــــا عـــن 
الساحة، وإن كانت هناك سيطرة 
لمــــــــــطــــــــــاعــــــــــم 
جــــــــــــــنــــــــــــــوب 
أوروبـــــــــا مــثــل 
فرنسا وإيطاليا، 
الــــشــــمــــال  دول  فـــــــــإن 
دخلت المنافسة، وللمرة 
الأولـــــى نــظــمــت ســفــارة 
 
ً
فنلندا في القاهرة حفلا

لــــعــــرض المــــطــــبــــخ الـــفـــنـــلـــنـــدي 
والـــتـــرويـــج لــــه، واســتــضــافــت 
واحداً من أشهر طهاتها 

وهو آرتو راسطاس.
وتقع فنلندا في 
أقصى شمال أوروبــا 
بــــالــــقــــرب مـــــن الــــقــــطــــب الـــشـــمـــالـــي، 
ويــتــمــيــز مــطــبــخــهــا بــالاعــتــمــاد على 
الـــــحـــــيـــــوانـــــات الـــــبـــــريـــــة والــــنــــبــــاتــــات 
الطبيعية، حيث يعتمد السكان على 
صيد الحيوانات البرية والطيور مثل 
البط والأرانــــب، وصيد الأســمــاك من 
بحيراتها التي يزيد عــددهــا عن 
٣٠٠ ألف بحيرة، إضافة 

إلــــى الــنــبــاتــات الــطــبــيــعــيــة الــتــي يتم 
جــمــعــهــا مـــن الــغــابــات وعــلــى رأســهــا 
التوت البري، والفطر. وقالت سفيرة 
فنلندا فــي القاهرة لاورا كانسياس 
ديبريس إن «المطبخ الفنلندي مهتم 
بتقديم وجبات صحية لمن يحتاجون 
إلــى أنظمة غذائية خــاصــة»، مشيرة 

إلـــى أن «هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأبــحــاث 
لإنــتــاج أطــعــمــة خــالــيــة مــن الــســكــر أو 

الكوليسترول».
وأضـــافـــت أن «بـــلادنـــا مــعــروفــة 
بالكثير من الأشياء، ولكن ليس من 
بينها الأكل ولذلك ننظم هذا الحدث، 
وهو (مذاقات من فنلندا)»، مؤكدة أن 

الطعام الفنلندي صحي وطبيعي.
ويشتهر المطبخ الفنلندي بطبق 
السلمون المــدخــن، وهــم يستخدمون 
ســمــك الــســلــمــون فــي صــنــع كــثــيــر من 
الأطــــبــــاق ســـــواء أطـــبـــاق الــســلــطــة أو 
الأطــبــاق الــرئــيــســيــة، ونــظــراً لطبيعة 
البلاد القاسية مناخياً، فالشتاء بارد 
وطويل، لذا فإن الفنلنديين يصطادون 
سمك السلمون في موسمه، ويقومون 
بــتــمــلــيــحــه وتـــخـــزيـــنـــه لاســـتـــخـــدامـــه 
طـــوال الـــعـــام، ويــفــعــلــون الــشــيء ذاتــه 
مــع الــنــبــاتــات والأعـــشـــاب، خصوصاً 
الفطر والتوت البري، وربما جميعنا 
نتذكر بعض المشاهد المكررة في أفلام 
الرسوم المتحركة عن فتيات صغيرات 
يجمعن التوت البري من الغابة، وهو 
لــيــس مــشــهــداً خــيــالــيــاً، بــل هــي عــادة 
تربت عليها الفنلنديات، ومــا زالــت 
إلــى الآن، فــي موسم ظهور  مستمرة 
الــــتــــوت الــــبــــري بــــأنــــواعــــه المـــتـــعـــددة، 
الــفــتــيــات عــلــى التمييز بين  وتــتــدرب 

التوت الجيد والتوت السام.
وينطبق الأمر نفسه على الفطر 
الذي يُعد مكان قطفه من الغابة أحد 
أســـــرار المـــــرأة الــفــنــلــنــديــة، فــهــي عـــادة 
مـــا تــحــتــفــظ بــســر مـــكـــان نــمــو الــفــطــر 
الــجــيــد لتقطفه عــنــد نــمــوه وتــخــزنــه 
لاســـتـــخـــدامـــه طــــــوال الــــعــــام. الــطــبــاخ 
الفنلندي راسطاس قدم مجموعة من 
الأطباق الفنلندية التقليدية، بدأها 
بسلطة خضراوات وأعشاب فنلندية، 
ثــم طــبــق سلطة «الــبــنــجــر والــشــوفــان 
والجبنة والمايونيز»، وقال راسطاس: 
«نحن لا نأكل الأرز في فنلندا لكننا 
نأكل الكثير من البطاطا، لذلك سأقدم 
لكم طبقاً مــن البطاطا المسلوقة مع 

الخضراوات».
وبـــالـــطـــبـــع لــــم يـــنـــس راســـطـــاس 
تقديم الطبق الأشهر في فنلندا وهو 
طـــبـــق الـــســـلـــمـــون المـــمـــلـــح، كـــمـــا قــدمــا 
طبقاً مــن صــدور الــدجــاج المــدخــن مع 
الجزر، وقال إن «الطعام المدخن إحدى 
النكهات المميزة للمطبخ الفنلندي»، 
أما الحلوى فكانت طبقاً من «بودينغ 
الليمون مع التوت البري والشوفان»، 
و«مــــربــــى الــــتــــوت الــــبــــري مــــع الــجــبن 
الــفــنــلــنــدي»، و«الـــبـــان كــيــك الفنلندي 
بـــالـــهـــيـــل مـــــع مــــربــــى الـــــتـــــوت الـــبـــري 
والكريمة»، إضافة إلى مشروب التوت 

البري الغني بالفيتامينات.
ويــســتــخــدم الــفــنــلــنــديــون الــتــوت 
البري في معظم أطباقهم، خصوصاً 
مع تعدد أنواعه وتنوع مذاقاته من 

الحلو إلى الحامض.

لالاـــلات  ـــ ــعـــون بـــكـــثـــيـــر مـــــن الأكـــ

اف: «لا يوجد طعام أفضل 
ر، فـــكـــل مـــطـــبـــخ يـــعـــبـــر عــن 
ولة التي ينتمي إليها وعن 

يــتــهــا، ويـــجـــب أن تــفــخــر 
 بــطــعــامــهــا وتــســعــى 

ه».
ويـــج لــلــمــطــبــخ 

ي هـــو جــزء 
راتـــيـــجـــيـــة 

ـــــــــومـــــــــــــة 
نـــــديـــــة، 

رونه 
صـــادر 
ولــــة 
هــا 
ـاً، 
فر 
كــل 
ت 
عام 
دي 

لــف 
عــالــم، 

لمطبخ 
لانـــــــــدي 

ن المطابخ 
ويــــــــــة عــــلــــى 

وص»، الـــــــــذي 
ف مـــــــــــــــذاق الأكـــــــــل 

نوعيته، ومن أشهر 
ـلاـلاـايــلانــدي  ـاـافــي المــطــبــخ الــتـ

لسمك»، و«لبن جوز الهند»، 
بعض الصلصات الحارة.

 سفير تايلاند إن «الحكومة 
لطعام التايلاندي فحسب، 
لـــطـــهـــاة المــــاهــــريــــن، وتـــوفـــر 
نشر الطعام التايلاندي»، 
ايلاندي «معقد جداً» على 
فـــه، «فــكــل طــبــق لـــه مــذاقــات 
 مــــــن الــــحــــلــــو والــــحــــامــــض 
متزج معاً في تناسق معين، 
س من السهل إعــداد أطباق 

.«
الصعوبة ظهرت بوضوح 
 الطبق الثاني خلال تجربة 
و طــبــق الـــدجـــاج بــصــوص 
حمر، فرغم إشراف الطاهية 
ية على الفرق الأربعة التي 
ـــيــين ــمـ ــوإعــلا و وطـــهـــاة  ــدونــــينينـين

ينينــين، ورغــــــم  ـــ ــت دبـــــلـــــومـــــاســـــيــ
كــونــات نفسها وبــالمــقــاديــر 
الــطــبــق اختلف  لا أن مـــذاق 
من اس أس فجزء لآخ

يحظى بإعجاب السفير 
باعتباره الأقرب إلى المذاق التايلاندي 

الأصلي.
ـــايــلانــديــة  ــوقـــدمـــت الــطــاهــيــة الــتـ
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأطـــــــبـــــــاق الأخــــــــرى 
الــشــهــيــرة، والـــتـــي لاقــــت اســتــحــســان 
الحضور، رغم أن بعضهم لم يفضل 
ـلاـلاـة خــلال  ـةـةمـــذاق هـــذا الــنــوع مــن الأطــعــمـ
زيارته لتايلاند، وقال كيراتيوتفونج 
إن «الـــطـــهـــاة عـــــادة مـــا يــــراعــــون عند 
الطهي عــادات وتقاليد الشعب الذي 
يقدمون له الطعام، فقد يخففون من 
الصلصات الحارة أو الحامضة حتى 
يروق الطعام لذائقة المواطن المصري، 
ولــذلــك تكون المسألة مختلفة بعض 
تــنــاول نفس الطبق في  الــشــيء عند 

بلده الأصلي».
هــذه التجربة كــانــت الأولـــى من 

فه ة ي الأخ ليست لكنها نوعها

عــــــــــــــلــــــــــــــى 
الـــشـــارع المـــصـــري، خــصــوصــاً 
مـــطـــاعـــم الـــوجـــبـــات الــســريــعــة 

الــشــهــيــرة مـــن الــبــرغــر والـــدجـــاج 
المــقــرمــش، فـــإن ذلـــك لــم يــمــنــع ســفــارة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــــالــــقــــاهــــرة مــن 
الــدعــايــة لمطبخها، وقــدمــت السفارة 
نماذج لأعمال ٦ من أشهر الطاهيات 

الأميركيات عبر السنوات الماضية.
وقــــــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــيــر 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي بــــــالــــــقــــــاهــــــرة تـــــومـــــاس 
جولدبيرجر إن «وجباتنا اليوم تلقي 
الـــضـــوء عــلــى مـــدى الــتــنــوع الــثــقــافــي 
الــــذي رســخــتــه نــســاء شــجــاعــات، من 
بــيــنــهــم فــيــنــي فـــارمـــر الـــتـــي ابــتــكــرت 
مطبخاً أميركياً متميزاً خـلاـلاـلال القرن 

ي ي يم م
ــــــــ

الماضي، وجوليا تشايلد التي وسعت 
آفاقنا وعلمتنا الاستمتاع بالأطباق 
لويس ا إدن علمتنا بينما المعقدة

بـــــــــــــــــــــــدأت 
جــــولــــتــــنــــا مـــن 

ركــــــن الــطــاهــيــة 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة 

فــــيــــنــــي فــــــارمــــــر، 
 (١٩١٥  -  ١٨٥٧)

وتـــــــــم تـــــقـــــديـــــم طـــبـــق 
أو   ،«Shrimp rolls»

الــجــمــبــري المـــقـــلـــي، بــجــانــب 
 ،«Mac 'n' Cheese» طبق مــن الجبن
ثم انتقلنا إلى أطباق بنكهة آسيوية 
ة ي ك ي الأم ة ي اه ط ال ة ق ي ط ل ع

ووتــــرز (٢٨ - ٤ - ١٩٤٤) وهـــي طبق
سلطة التونة وسلطة الغريب فروت
الــوردي مع الأفوكادو، ومن الأطباق

الــحــديــثــة اســتــمــتــع ضـــيـــوف حف
لالاــلال بــــأطــــبــــاق مــن ـــ ــعــــيــــد الاســـــتـــــقــ
ابتكار راشيل راي (٥
١٩٦٨  -  ٨  -

وهــــــــي طــبــق
الــــطــــمــــاطـــ
الـــروســـتـــو

والـــــــــــدجـــــــــــاج
بــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــوص

الباربكيو.
لكن رغبة السفارة الأميركية في
ــلاـأكــلات تــدل على تنوعه ـأـأالاحــتــفــاء بـ
ـــــم تـــمـــنـــعـــهـــا مـــــن تـــقـــديــ الــــثــــقــــافــــي ل

الــــوجــــبــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وعــلــى
رأســهــا «الــبــرغــر»، و«الــهــوت
دوغ»، بالإضافة إلى «الآيس
كــــــــريــــــــم». و«الـــــــدونـــــــتـــــــس

و«البراونيز» وحظي الركن
الــــخــــاص بـــهـــذه الـــوجـــبـــات

التقليدية بــالإقــبــال الأكــب
مــــــن جـــــانـــــب الـــــحـــــضـــــور، فــهــي
وجــــبــــات شــعــبــيــة فــــي الــــشــــارع

المصري.
ولـــــــــم تـــــغـــــب أوروبــــــــــــــــا عـــن
الساحة، وإن كانت هناك سيطر
لمــــــــــطــــــــــاعـــــــــ

جــــــــــــــنــــــــــــــوب
أوروبـــــــــا مــثــ
فرنسا وإيطاليا
الــــشــــمــــا دول  فـــــــــإن 
دخلت المنافسة، وللمر
الأولـــــى نــظــمــت ســفــار

فنلندا في القاهرة حفلا
لــــعــــرض المــــطــــبــــخ الـــفـــنـــلـــنـــدي
والـــتـــرويـــج لــــه، واســتــضــافــت
واحداً من أشهر طهاته
وهو آرتو راسطاس.

وتقع فنلندا في
أقصى شمال أوروب
بــــالــــقــــرب مـــــن الــــقــــطــــب الـــشـــمـــالـــي

ويــتــمــيــز مــطــبــخــهــا بــالاعــتــمــاد على
الـــــحـــــيـــــوانـــــات الـــــبـــــريـــــة والــــنــــبــــاتــــات
الطبيعية، حيث يعتمد السكان على

صيد الحيوانات البرية والطيور مث
البط والأرانــــب، وصيد الأســمــاك من
بحيراتها التي يزيد عــددهــا عن
٣٠٠ ألف بحيرة، إضاف

يت ت ال الطبيعية نباتات ال إل

تجربة طهي الطعام التايلاندي... والسفير هو الحَكم

أميركا وأوروبا وآسيا تروّج لطعامها في القاهرة
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لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــتــلــف أكـــــــلات الــــشــــوارع 
فــي أوروبـــا باختلاف الثقافات 
واللغات والعادات المحلية، وهي 
الــطــهــي وأســلــوب  متنوعة فــي 
تناولها، وقد لا يروق بعضها 
لـــلـــمـــذاق الــــعــــربــــي. والمـــســـافـــر 
العربي لأرجاء أوروبا قد يجد 
غـــايـــتـــه فــــي أكــــــلات الــــشــــوارع 
الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي تــعــكــس 
الهوية الشعبية للمكان أكثر 
من المطاعم الفاخرة. وتقدم 
كل دولة أوروبية الكثير من 
المــــأكــــولات الــشــعــبــيــة الــتــي 

تـــبـــاع فـــي الــــشــــوارع وتــتــنــافــس 
الـــــدول الأوروبــــيــــة فــيــمــا بينها 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الأفــــضــــل فــــي هـــذا 
الـــذي تمنح فيه سنويا  المــجــال 

الكثير من الجوائز.
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخــــــيــــــرة 
تقدمت صناعة وجبات الشوارع 
إلـــــــــى درجـــــــــــة أنــــــهــــــا تـــســـتـــمـــتـــع 
الآن بــمــشــجــعــين عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي ويتواصل 
الـــبـــائـــعـــون مــــع زبـــائـــنـــهـــم عــبــر 
«تويتر» وفيسبوك وإنستغرام. 
وهــــــدف الـــتـــواصـــل هــــو مــعــرفــة 
رغــــــبــــــات الــــجــــمــــهــــور وتــــقــــديــــم 
الوجبات على أفضل وجه بأقل 
الأسعار، في الوقت الــذي تبدو 
فيه المطاعم وكأنها متخلفة عن 

الركب.
هناك أيضا توجه لتقديم 
أطعمة جديدة للجمهور بحيث 
يمكن اعتبار أكلات الشوارع في 
أوروبـــــا مــعــامــل اخــتــبــار لأفــكــار 
وجبات جديدة. ومن بريطانيا 
انــطــلــقــت فـــكـــرة جـــوائـــز لأفــضــل 
منافذ بيع أكلات الشوارع، وهي 
الآن تنتشر فــي أوروبــــا. ونتج 
عنها فكرة تكوين فريق أوروبي 
يــســافــر بــحــريــا إلــــى نــيــويــورك 
ويتنافس مع فرق أميركية على 
شوارع مانهاتن، ثم يتوجه بعد 

ذلك إلى الشرق الأقصى.
ورغــم أن كل دولــة أوروبية 
لــــديــــهــــا الـــــعـــــشـــــرات مـــــن أكـــــلات 
الــشــعــبــيــة إلا أن كلا  الــــشــــوارع 
مـــنـــهـــا يـــشـــتـــهـــر بــــوجــــبــــة شــبــه 
وطـــنـــيـــة يـــكـــون الإقــــبــــال عــلــيــهــا 
أكــبــر مـــن غــيــرهــا. وتــمــثــل هــذه 
النخبة أكلات الشوارع الشعبية 
الأوروبية، في صيغة وجبة من 
كـــل دولـــــة مــرشــحــة لأن تعجب 

السياح الزائرين:
> ســـــــــويـــــــــســـــــــرا: ســــمــــيــــط 
«بريتزل» الذي ينطق «بريزيل» 
في سويسرا وهو نوع من الخبز 
الطازج بسطح مملح، يؤكل بلا 
إضافات أو مع شرائح الجبن أو 
اللحم أو مــع الــزبــد. وهــو يأتي 
عـــلـــى شـــكـــل دائـــــــــري مـــــع عـــقـــدة 
تربط أطرافه. ويمتد تاريخ هذا 
الــقــرون الوسطى  إلــى  السميط 

وهو يؤكل طازجا أو مجففا.
> إنــجــلــتــرا: وجــبــة السمك 
والــبــطــاطــس وهــــي مــنــشــأ هــذه 
الوجبة الشعبية الشهيرة وتقدم 
إلـــــى جــمــيــع الـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة 
التي تأكله بملعقة صغيرة من 
الخشب في طبق ورقــي. ويقدم 

مع الوجبة البازلاء المهروسة 
والــــــلــــــيــــــمــــــون وصــــلــــصــــة 

«تارتار» أو «كيتشاب» 
ويمكن طلب رش الملح 
والــخــل عــلــى الوجبة 

قبل تقديمها.
> فرنسا: تعتبر 
فـــــطـــــائـــــر «الـــــكـــــريـــــب» 
مــــن أكـــــــلات الــــشــــوارع 
المـــشـــهـــورة خــصــوصــا 

فـــــــــي بــــــــــاريــــــــــس، وهــــــي 
ســهــلــة الإعـــــــــداد ويــمــكــن 

حــــشــــوهــــا بــــالــــكــــثــــيــــر مــن 
المكونات من الجبن واللحم 

أو من الكاسترد والشوكولاته 
والــســكــر والـــفـــواكـــه المــحــفــوظــة. 
ويــــــتــــــم إعـــــــــــــداد الـــــكـــــريـــــب عـــلـــى 
مـــســـطـــحـــات ســـاخـــنـــة وإضــــافــــة 
المكونات أثناء طهيها. ويمكن 
طــلــب الــكــريــب بـــلا حــشــو حيث 

تؤكل مع قليل من السكر.

> ألمـــــانـــــيـــــا: هــــنــــاك وجـــبـــة 
شــوارع مشهورة تماثل السمك 
والـــــبـــــطـــــاطـــــس فــــــي إنــــجــــلــــتــــرا، 
وتــتــكــون مـــن الــســجــق الألمـــانـــي 
والــبــطــاطــس المــقــلــيــة. ويــفــضــل 
الألمــــــان رش مــســحــوق الـــكـــاري 
الــوجــبــة واكــــل البطاطس  عــلــى 
بالمايونيز، وهي تقدم من الكثير 
من المنافذ المتنقلة ويقبل عليها 
الألمــــــان فـــي الأســــــواق الــشــعــبــيــة 
وبعد مباريات كرة القدم وأثناء 
التسوق. وتــعــرف هــذه الوجبة 

باسم «كاري فورست».
> المجر: وجبة «لانغوس» 
تــتــكــون مــن خــبــر مستدير مثل 
الــبــيــتــزا يــمــكــن إضـــافـــة الــكــثــيــر 
مــن المــكــونــات إلــيــه. وهــي تؤكل 
بالجبن أو اللحم أو السجق أو 
الخضراوات أو الثوم. وهي تباع 
الــــورق ويتناولها  مــلــفــوفــة فــي 
المـــجـــريـــون أثـــنـــاء تــجــولــهــم في 

الشوارع.
الــــــيــــــونــــــان: ســــوفــــلاكــــي   <
هــي أهـــم وجــبــة كــبــاب يونانية 
مــن الــلــحــم أو الـــدجـــاج المــشــوي 
وتقدم مع البطاطس المقلية أو 
ملفوفة في الخبز اليوناني مع 
البصل والطماطم. وهي وجبة 
تقدم للسياح وتستخدم فيها 
لحوم الأبقار والدجاج وأحيانا 
السمك أيضا. والكلمة اليونانية 
مــشــتــقــة مـــن الــلاتــيــنــيــة وتعني 
الــســيــخ الـــذي يــتــم شــي اللحوم 

عليه.
كـــــعـــــك  بــــــــلــــــــجــــــــيــــــــكــــــــا:   <
بــالــشــوكــولاتــه يــســمــى «وافـــــل» 
ويتم طهيه أمــام المشتري على 
لوح ساخن مغطى. ويوجد أكثر 
«وافل» في  من عشرة أنواع من الـ
بلجيكا. ويــتــم تــنــاولــه أحيانا 
الــــكــــريــــم كــمــا  الـــفـــاكـــهـــة أو  مـــــع 
يمكن حفظه وتجميده وإعــادة 

تسخينه قبل تناوله.
بـــلـــغـــاريـــا: شـــرائـــح كعك   <
«بــانــيــســتــا» تــؤكــل فـــي الــغــالــب 
على الإفطار، وهي بطعم الجبن 
ويتم أعدادها طازجة وتباع في 
الأكـــشـــاك فــي شــــوارع بــلــغــاريــا. 
الــخــبــز البلغاري  وهـــي بمثابة 
تــنــاولــه مــع الكثير  الـــذي يمكن 
مـــن الإضــــافــــات مــثــل الــســبــانــخ 

والبيض واللحوم والكريم.
> كــرواتــيــا: سندويتشات 
«سيفابي» وهــي تحتوي على 
أصــــــــــــــابــــــــــــــع مـــــن 

الــــســــجــــق المــــــشــــــوي المــــصــــنــــوع 
مــــن الـــلـــحـــم المــــفــــروم فــــي أرغـــفـــة 
مــن الــخــبــز الـــطـــازج مــع البصل 
والــــفــــلــــفــــل الأحــــــمــــــر وصـــلـــصـــة 
بيضاء. وتنتشر الوجبة نفسها 
فــي أنــحــاء الـــدول المــجــاورة مثل 
البوسنة والهرسك والتي كانت 
ا مــن  تـــمـــثـــل فــــي المــــاضــــي جـــــــزء

يوغوسلافيا.
> الــدنــمــارك: وهـــي مصدر 
ســـانـــدويـــتـــشـــات «هــــــوت دوغ» 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي أمـــيـــركـــا حــالــيــا 
وتباع في صيغة إصبع سجق 
واحــــــــد فـــــي رغــــيــــف طــــويــــل مــع 
صلصات الكاتشاب والمسطردة 
وإضافات من البصل المشوي أو 

الأخضر.
> اســـتـــونـــيـــا: يــمــثــل ســمــك 
الــوجــبــة الوطنية  الــرنــجــة فيها 
الأولــــــــــى. ويــــقــــدم الـــســـمـــك عــلــى 
شــــــــرائــــــــح الـــــخـــــبـــــز مــــــــع بـــعـــض 
الخضراوات التي تشمل الخيار 
المـــخـــلـــل. ولا تــنــتــشــر مـــأكـــولات 
الــــشــــوارع كــثــيــرا فـــي اســتــونــيــا 
ولكن مثل هــذه الأكــلات تنتشر 
فــــي المـــنـــاســـبـــات والمـــهـــرجـــانـــات 

الشعبية.
> فـــنـــلـــنـــدا: تــشــتــهــر بــنــوع 
من الفطائر التي تحتوي على 
الأرز مع البيض والزبد اسمها 
«كـــــاريـــــلـــــيـــــان»، ومـــنـــهـــا أنــــــواع 
أخــــرى يــكــون الــحــشــو فــيــهــا من 
البطاطس والــجــزر. وهــي تباع 
في أنحاء البلاد وتؤكل ساخنة 

بعد طهيها في الفرن.
> لوكسمبورغ: وتباع فيها 
أقراص من البطاطس المهروسة 
على شكل فطائر مضاف إليها 
البقدونس والبصل ويتم طهيها 
بالقلي في الزيت مثل الفلافل. 
ولا يعيب هذه الوجبة إلا اسمها 
الـــذي يصعب نطقه لــلأجــانــب، 
فهي تسمى «غرومبركشلشر» 

.(Gromperekichelcher)
بـــولـــنـــدا: ويــنــتــشــر فيها   <
نـــوع آخـــر مــن الــبــيــتــزا فــي خبز 
«باغيت» فرنسي يمكن تقديمه 
بالجبن أو الفطر أو اللحم، وهو 
يــطــهــى فـــي الـــفـــرن قــبــل تقديمه 
ساخنا مع الكثير من الكاتشاب. 
ويــــتــــنــــاول الــــبــــولــــنــــديــــون هـــذه 
الــوجــبــة، وتسمى «زابيكانكا» 
مـــلـــفـــوفـــة فــــــي الـــــــــــورق كـــوجـــبـــة 

شوارع سريعة.

البحث عن الألياف والفيتامينات فيها ليس مهمة صعبة

أيهما أفضل... تناول عصائر الفواكه والخضار أم ثمارها الطازجة؟

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــضــــيــــف لـــــــنـــــــدن هــــــذا 
الــصــيــف الــشــيــف الــيــابــانــي إنــدو 
كــازوتــشــوشــي فــي مطعم مؤقت 
«بــوب أب» لغاية  الـــ على طريقة 

نهاية أغسطس (آب) المقبل.
وتــقــدم أطــبــاق الشيف الــذي 
يــعــتــبــر عــــراب الــطــعــام الــيــابــانــي 
والــــذي يــقــف وراء نــجــاح مطعم 
«زومــــــا» فـــي لـــنـــدن، فـــي مــســاحــة 
مــخــصــصــة لــلــمــطــعــم المـــؤقـــت في 
فـــي منقطة  بــاركــلــي»  فــنــدق «ذا 
نــايــتــســبــريــدج، وهـــنـــاك منصة 

خــــاصــــة بـــالـــســـوشـــي تــتــســع 
لمـــجـــمـــوعـــات تــســتــوعــب 

كــــــــل مـــــنـــــهـــــا ثــــمــــانــــيــــة 
أشخاص.

ويتمكن الذواقة 
مـــــن طــــــرح الأســـئـــلـــة 
عــلــى المــحــتــرفــين في 

تـــحـــضـــيـــر الـــســـوشـــي 
الذين يقومون بتقطيع 

الأســـــــــــــــمـــــــــــــــاك عـــــلـــــى 
مــــــــــرأى مــن 

الـــــــــــحـــــــــــاضـــــــــــريـــــــــــن 
ويـــــــشـــــــاركـــــــونـــــــهـــــــم 
الـــنـــصـــائـــح والــحــيــل 
الــــخــــاصــــة بـــعـــالـــم 
المــــــــطــــــــبــــــــخ 

الياباني الذي يعتمد على المكون 
الجيد والمهارة فقط.

ولائحة الطعام التي ابتكرها 
إيـــنـــدو مــؤلــفــة مـــن ١٥ طــبــقــا من 
اخــتــيــاره وهــي مــن بــين الأطــبــاق 
الــتــي حملت توقيعه على مدى 
عــشــريــن عــامــا فــي المــطــاعــم التي 
عمل بها في طوكيو وفي مطعم 

زوما.
وتضم الأطباق أجود أنواع 
الأســـمـــاك والمــنــتــجــات الــيــابــانــيــة 
بــالإضــافــة إلـــى بــعــض المــكــونــات 
المــــحــــلــــيــــة مــــثــــل الـــــخـــــضـــــراوات 
الــتــي ســيــأتــي بــهــا الــشــيــف من 
مــزارع في بريطانيا. ومــن بين 
الأطباق التي اشتهر بها الشيف، 
 Scallop «سكالوب أوشينوغي»
 Sole Usuzukuri وسمك Oshinogi

ولحم بقر «واغو» غالي الثمن.
المــؤقــت يقول  وعـــن مطعمه 
الشيف إيندو إنه يؤمن بمشاركة 

الأفــــكــــار ويـــحـــب هــــذا الـــنـــوع من 
المــــشــــاريــــع الــــتــــي تـــنـــدمـــج فــيــهــا 
الثقافات وفــي هــذه الحالة فهو 
يقوم بدمج المنتجات البريطانية 
المـــحـــلـــيـــة مــــع الــــخــــبــــرة والمـــطـــعـــم 

الياباني.
والــجــمــيــل فـــي الــتــجــربــة هو 
أن المــطــعــم لا يتسع إلا لثمانية 
أشــــــــخــــــــاص ويــــــــقــــــــوم الـــــطـــــاهـــــي 
لــهــم مباشرة  الــطــعــام  بتحضير 
أمــــامــــهــــم وهــــــم يـــجـــلـــســـون عــلــى 
أمــــام الشيف  طـــاولـــة مستطيلة 
وفــريــقــه المـــؤلـــف مـــن مــســاعــديــن، 
ويـــقـــوم الــطــاهــي بـــشـــرح مفصل 
عـــن كـــل طــبــق يـــقـــوم بــتــحــضــيــره 
ويقطع السمك بطريقة فنية جدا 

وبمهارة لافتة.
إيــنــدو بخفة  يتميز الشيف 
دمه ومشاركته الحضور النكات 
المتعلقة بالطعام، ويــبــدو ولعه 
بـــالـــطـــهـــي واضـــــحـــــا مـــــن طــريــقــة 

تــحــضــيــره الأطـــبـــاق الــتــي تــفــوق 
من خلالها على نفسه.

وفــــــي حــــــال لــــم تـــكـــن تــعــرف 
الموجودين على الطاولة فتكون 
فــرصــة لــلــتــعــرف عــلــى أشــخــاص 
يـــعـــشـــقـــون الــــطــــعــــام والــــــجــــــودة 

العالية.
وبــعــد انــتــهــاء الــعــشــاء يقدم 
«مـــــاتـــــشـــــا»  الـــــطـــــاهـــــي شـــــــــاي الــــــ
الأخضر مع طبق الحلوى الذي 
يشبه لوحة فنية تزينها الألوان 

الزاهية والزهور القابلة للأكل.
يــشــار إلـــى أن فــرصــة تــنــاول 
الـــعـــشـــاء المـــمـــيـــز مـــتـــاحـــة لــغــايــة 
الــــواحــــد والــــثــــلاثــــين مــــن الــشــهــر 

المقبل.
وكــــشــــف الـــشـــيـــف إنـــــــدو عــن 
افــــتــــتــــاح مـــطـــعـــم خــــــاص بـــــه فــي 
الــخــريــف المقبل فــي شــرق لندن، 
وستكون فكرته شبيهة بمطعمه 

المؤقت الحالي.

شيف ياباني يقف وراء نجاح «زوما»

عراب السوشي إيندو كازوتوشي في مطعم مؤقت بلندن هذا الصيف

لكل دولة مذاق خاص... والجائزة للأحسن

بيروت: فيفيان حداد

أسئلة بديهية تراودنا عندما 
نرغب في تناول عصير فواكه أو 
خــضــار مــعــين. فــبــعــضــنــا يــخــتــار 
الــذي يخفف من وزننا،  العصير 
وبعضنا الآخر يبحث عن الخلطة 
التي تبعد عنه شبح الشيخوخة. 
وفــيــمــا تـــرى شــريــحــة لا يستهان 
بــهــا مـــن الـــنـــاس بــأنــهــا جميعها 
مفيدة وتحتوي على الفيتامينات 
فإن نسبة أخرى تقف محتارة ما 
بين تناول عصائر فاكهة معينة 
أو ثـــمـــارهـــا الـــطـــازجـــة مــبــاشــرة. 
وللإجابة على هذه الأسئلة إليك 
بعض المعلومات المفيدة حول هذا 

الموضوع.
تـــعـــد الـــعـــصـــائـــر بــشــكــل عـــام 
غنية بالمياه وكذلك بالفيتامينات 
«ســـي» و«دي» و«آي»  كــــ المــنــوعــة 
وغيرها. إلا أن قلة منها تحتوي 
عــلــى نسبة مــن الألــيــاف لأن هــذه 
الأخيرة عادة ما تتواجد في قشرة 
الفاكهة أو الخضار والــتــي عــادة 
ما نرميها أثناء قيامنا في عملية 

العصير.
ولذلك ينصح خبراء الصحة 
بالدرجة الأولــى بتناول عصائر 
«الــلــحــظــة الأخـــيـــرة» أي الــطــازجــة 
والمعصورة قبيل تناولها بدقائق 
قليلة بحيث لا تزيد عن ٣٠ دقيقة 
كي لا تفقد المعادن التي تحتويها 
وبالتالي الفوائد الصحية التي 

تنعكس على متناولها.
ولــكــن مــا هــو الأفــضــل تناول 
ثمار الفواكه كاملة أو عصائرها؟ 
الــقــاعــدة الــذهــبــيــة المــقــدمــة لــك في 
هذا الإطار تنصح بضرورة تناول 

الأول منها.
فمن الناحية الغذائية يعتبر 
تــــنــــاول حـــبـــة مــــن الــــفــــواكــــه أكــثــر 
إفــــادة مــن عصيرها لأنــهــا تكون 
غــنــيــة بـــالألـــيـــاف. فـــهـــذه الأخـــيـــرة 
تساهم فــي مــدنــا بشعور الشبع 
لأنها تبطئ عملية الهضم. كما 
أنها تخفف من كمية السكر التي 
تـــتـــضـــاعـــف فــــي الـــعـــصـــائـــر. فـــأن 
نتناول تفاحة كاملة مثلا والتي 
يبلغ وزنها عادة ١٥٠ غراما يعود 
إليك بنسبة ١٧ غراما من السكر ما 
يوازي قطعتي سكر مصنعة. وفي 
المقابل هــذه الكمية ستتضاعف 
لــو تــنــاولــت عصير التفاح  فيما 
والذي يتطلب منك عصر أكثر من 
حبة منها ليؤلف محتوى كوب 

عصير كامل.
ما هي الفوائد التي تحملها 

لنا بعض عصائر الفواكه؟
عصير الفراولة

الفراولة على  تحتوي فاكهة 

أقل نسبة سكر عن غيرها إذ تبلغ 
كميته فــي ١٠٠ غـــرام منها نحو 
٤٫٠٥ غرام. ولذلك ينصح بتناول 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــصـــيـــر الــــذي 
بخلطه مــع فــواكــه حــمــراء أخــرى 
(كــــرز وتـــــوت) يــســاهــم فـــي إبــعــاد 

شبح الشيخوخة عنك.
وفي حال رغبتم في الابتعاد 
عن العصائر كون تناول ثمارها 
يــبــقــى أكــثــر فـــائـــدة عــلــى الصحة 
يــجــب اســتــبــاق ذلـــك بــشــرب كــوب 
من الماء لأنها تتواجد في حباتها 
بنسبة أقل مما هي في عصائرها.

عصير المانجو
تــبــلــغ كــمــيــة الــســكــر فــي حبة 
واحدة من فاكهة المانجو ذات وزن 
١٠٠ غرام ١٣٫١ غرام. ولشرح واف 
فإن وزن حبة واحدة من المانجو 
يبلغ عادة ٤٠٠ غرام فإذا تناولت 
نــصــف هـــذه الــكــمــيــة (٢٠٠ غـــرام) 
فذلك يعني بأنك تستهلك ٢٦٫٢ 
غـــــرام مـــن الــســكــر ولـــذلـــك ينصح 
بعدم الإكثار منها. يفيد عصير 
المانجو في تقوية جهاز المناعة 
في الجسم إذ يحتوي على كمية 
لا يــســتــهــان بــهــا مــن مــــادة (بيتا 

كـــــيـــــروتـــــين) وفـــيـــتـــامـــين 
سي.

عصير الكيوي
يـــــعـــــد عـــصـــيـــر 

فــــــاكــــــهــــــة الـــــكـــــيـــــوي 
الأفــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــل 

بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــرأة 
الـــــحـــــامـــــل. 
فــــــــــــــــهــــــــــــــــو 
يـــــســـــاهـــــم 

فــــــي تـــقـــلـــيـــص نــــســــبــــة الــــعــــيــــوب 
الـــخـــلـــقـــيـــة لـــــــدى المـــــــولـــــــود. وهــــو 
 (B٩) يــحــتــوي عــلــى فــيــتــامــيــنــات
والــحــديــد والــكــالــســيــوم الــلازمــين 

ويمدان المولود بالأكسيجين 
ويقويان العظم. كمية السكر 
المـــــوجـــــودة فــــي حــبــتــين مــن 
فاكهة الكيوي (١٢٠ غراما) 
تساوي نحو ١١ غراما من 

السكر.

عصير البطيخ
تـــحـــتـــوي قـــطـــعـــة مــن 
فـــاكـــهـــة الــبــطــيــخ الأحـــمـــر 
بوزن ١٠٠ غرام على ٦٫٢٩ 
غرام من السكر فتناقض 
ـــــك مــــــا هــــــو شـــائـــع  بـــــذل
عـــــن غـــنـــيـــهـــا بــكــمــيــات 
كــــبــــيــــرة مـــــنـــــه. فــــوائــــد 
كثيرة يحتويها هذا 
الـــــعـــــصـــــيـــــر المــــحــــبــــب 
تــــنــــاولــــه فــــــي فــصــل 
الـــــــــصـــــــــيـــــــــف. فــــهــــو 
إضافة إلى إضفائه 
الشعور بــالارتــواء 
والانـــتـــعـــاش على 
مـــتـــنـــاولـــه فــإنــه 
يـــــــــحـــــــــافـــــــــظ 
على نسبة 
تـــرطـــيـــب 
الــبــشــرة 

وكــذلــك على تنظيف الأمــعــاء من 
السموم ويقاوم تصلب الشرايين. 
كـــمـــا يـــنـــصـــح بـــتـــنـــاولـــه مــــن قــبــل 
الـــريـــاضـــيـــين إذ يــقــيــهــم مــــن شــد 

العضل وآلامه. أما مادة ليكوبين 
الـــتـــي يــحــتــويــهــا ويـــضـــفـــي إلــيــه 
الاحمرار كما في حبات البندورة 

يعد مضادا للأكسدة.

طبق الحلوى لذيذ وجميل من ناحية الشكل أيضا  أحد أطباق السوشي
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 المــحــفــوظــة. 
ـــريـــــب عـــلـــى 
ـــة وإضــــافــــة 
يها. ويمكن 
حــشــو حيث 

لسكر. الشيف إيندو كازوتوشي في مطعمه المؤقت بلندن 
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ودية فيتوريا البرتغالي تضع كارينيو في مأزق

الشهري يقود وسط النصر ٣ مواسم أخرى

الرياض: عبد الله الهلابي

أعلنت إدارة النصر عن تجديد 
عقد اللاعب الدولي يحيى الشهري 
لــثــلاثــة مــواســم، فيما تكفل تركي 
آل الــشــيــخ رئــيــس هــيــئــة الــريــاضــة 

بمبالغ الصفقة.
وسيخضع الشهري لبرنامج 
لـــيـــاقـــي خــــــاص بـــجـــانـــب الــــدولــــي 
الــــبــــيــــروفــــي كـــريـــســـتـــيـــان رامــــــوس 

والمغربي نور الدين مرابط.
فــي شـــأن آخـــر ألــغــيــت مــبــاراة 
الــــنــــصــــر الــــــوديــــــة أمــــــــام فـــيـــتـــوريـــا 
غارميش البرتغالي. وكان النصر، 
حــســب الــبــرنــامــج المــعــلــن مــســبــقــاً، 
سيلاقي جالطة سراي التركي، إلا 
إلــغــاؤهــا لتستبدل  المـــبـــاراة تــم  أن 
بــلــقــاء فــيــتــوريــا الــبــرتــغــالــي الــتــي 

ألغيت هي الأخرى.
ويــتــبــقــى ١٥ يــومــاً فــقــط على 
لــقــاء الــنــصــر بــالــجــزيــرة الإمــاراتــي 

ضمن منافسات البطولة العربية، 
مــــا يــضــيــق الــــوقــــت عـــلـــى الــجــهــاز 
الفني، حيث لم يلعب الفريق سوى 
مــــبــــاراة وديـــــة واحــــــدة أمـــــام فــريــق 

نيوشاتل السويسري.
الــــجــــهــــاز الإداري  ويــــســــعــــى 
المــرافــق لمعسكر الفريق فــي مدينة 
فيفي السويسرية لتوفير لقاء ودي 
واحــد على الأقــل، قبل الــعــودة إلى 
الــريــاض، رغــم طلب مــدرب الفريق 
الأورغوياني كارينيو إقامة لقاءين 

وديين قبل اختتام المعسكر.
وكـــــــان الـــفـــريـــق وصـــــل مــســاء 
إلـــــى  الـــــجـــــمـــــعـــــة  أمــــــــــس  مــــــــن  أول 
معسكره الجديد في مدينة فيفي 
السويسرية قادماً من مدينة سانت 
غالين، بعد اختتام معسكر المرحلة 

اللياقية.
وأشـــارت مصادر مطلعة إلى 
أن مــــدرب الــفــريــق كــاريــنــيــو أبـــدى 
الــتــام عــن المستوى اللياقي  رضــاه 

الــــــذي وصـــــل لــــه الـــفـــريـــق، وتــبــقــى 
الإعــــداد التكتيكي خـــلال المعسكر 

الحالي.
من جهة أخرى ما زالت إدارة 
النصر تتلقى مزيداً من التعقيدات 
فــيــمــا يــخــص الــلاعــبــين الأجـــانـــب، 
فــبــعــد أن رفـــض الــنــيــجــيــري أحمد 
مـــوســـى الانـــتـــقـــال لـــلـــنـــادي، أكـــدت 
الـــــحـــــارس  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
الــدولــي الياباني إيجي كواشيما 
لم يوافق على العرض الــذي قدمه 

النصراويون.
وأبـــــــــــدت جـــمـــاهـــيـــر الـــنـــصـــر، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
قــــلــــقــــهــــا مـــــــن تــــــأخــــــر حـــــســـــم مـــلـــف 
اللاعبين الأجــانــب، بالإضافة إلى 
فـــي تــوفــيــر  الــجــهــاز الإداري  فــشــل 
احـــتـــيـــاجـــات المــــــدرب فــيــمــا يخص 
اللقاءات الودية، ما قد يؤثر بشكل 
سلبي عــلــى الــفــريــق خـــلال المــوســم 

الرياضي المقبل.

يحيى الشهري («الشرق الأوسط»)

تمدد العضلة يبعد هوساوي عن الكرة ١٤ يوماً

الأهلي يتلقى موافقة رسمية على انتقال البيروفي إديسون
جدة: محمد باسنيد

كثفت إدارة الأهلي اتصالاتها 
مــــع الـــجـــنـــاح الـــــدولـــــي الـــبـــيـــروفـــي 
إديسون فلوريس (٢٤ عاما) ووكيل 
أعــمــالــه لــلــوصــول لــصــيــغــة اتــفــاق 
كاملة لعقده الاحترافي مع النادي 
الأهـــلـــي وتــوقــيــع الــعــقــد الــرســمــي، 
فيما كشفت الصحف الدنماركية 
عـــــن مــــوافــــقــــة نـــــاديـــــه عـــلـــى عـــرض 
الــنــادي الأهــلــي المــقــدم للتعاقد مع 
الجناح الدولي البيروفي، وأكدت 
تلقي إدارة الأهلي موافقة النادي 

الدنماركي على انتقال اللاعب.
ويــــســــعــــى مــــســــيــــرو الـــــنـــــادي 
الأهـــلـــي بــرئــاســة مـــاجـــد الــنــفــيــعــي 
لاستكمال ملف اللاعبين الأجانب 
بشكل إيجابي واخــتــيــار الأســمــاء 
المــتــبــقــيــة بــشــكــل مـــتـــأنٍ (لاعـــــب في 
مــــركــــز الــــجــــنــــاح وآخـــــــر فــــي مــركــز 
المحور) لتحقيق الإضافة المطلوبة 
وإغلاق الملف بشكل نهائي والتفرغ 
للعمل خــلال الأيـــام المقبلة لإعــداد 
الفريق بصورة مثالية قبل الدخول 
في منافسات الموسم الجديد حيث 
يتم وضــع اللمسات النهائية في 

هذا الجانب.
من جهة أخــرى بثت التجربة 
الأولى لفريق الأهلي في معسكره 
الإعــــــــــدادي بــالــنــمــســا أمــــــام فــريــق 
مــاتــرســبــرغ والـــتـــي كــســبــهــا ٢ / ١ 
المــنــضــم حــديــثــا لصفوف  بتوقيع 
الأهـــــلـــــي نــــــوح المـــــوســـــى والــــلاعــــب 
ســـلـــمـــان المــــؤشــــر، الاطـــمـــئـــنـــان فــي 
نفوس مسؤولي النادي والجهاز 
الــفــنــي بــعــد المـــــردود الــفــنــي الجيد 
المــــقــــدم مــــن الـــلاعـــبـــين وتــطــبــيــقــهــم 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــفـــنـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة 
بـــدقـــة رغـــــم أنـــهـــا المـــــبـــــاراة الأولـــــى 

لــلأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غـــويـــدي مع 
الفريق.

ودخل مدرب الأهلي المواجهة 
التجريبية الأولــى بتشكيل مكون 
مــــن: مــحــمــد الــعــويــس فـــي حــراســة 
المــــــرمــــــى ومــــحــــمــــد عــــبــــد الـــشـــافـــي 
وأليكسيس رواناو ومحمد آل فتيل 

وسعيد المولد في خط الدفاع وعمر 
الـــزيـــنـــي ونــــــوح المــــوســــى وحــســين 
المقهوي وخوسيه مانويل في خط 
الوسط وسلمان المؤشر ودجانيني 

تفاريس في خط الهجوم.
وقدم لاعب المحور نوح الموسى 
أداء لافتا رغم أنها المباراة الأولى له 

مع الأهلي بعد الانتقال إلى صفوفه 
مع نهاية الموسم الماضي.

وبـــــــــث المـــــهـــــاجـــــم دجــــانــــيــــنــــي 
تــــفــــاريــــس الارتــــــيــــــاح فـــــي نـــفـــوس 
الأهـــــلاويـــــين، حــيــث أكــــد عــلــى أنــه 
ســـيـــكـــون أحـــــد الأســـــمـــــاء الــــبــــارزة 
والمؤثرة في صفوف الأهلي خلال 

قــدم في  المــنــافــســات المقبلة، حيث 
ظهوره الأول مع الفريق أداء لافتا 
ومــســتــوى فنيا كــبــيــرا ونــجــح في 
تجهيز الهدفين لزملائه اللاعبين 
وشكل إزعاجا كبيرا لخطوط دفاع 

المنافس وحارس مرماه.
الــنــادي  مــن جهة ثانية أعــلــن 
الأهـــلـــي أن الأشـــعـــة الـــتـــي أجــريــت 
لـــلاعـــب مــعــتــز هــــوســــاوي كــشــفــت 
وجود تمدد في العضلة الخلفية 
الــدخــول في  إلــى  للساق وحاجته 
برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل 
المشاركة في التدريبات الجماعية 

للفريق.
من جهة ثانية، أبدت جماهير 
النادي الأهلي امتعاضها من عدم 
بــــث المـــــبـــــاراة الأولـــــــى لــلــفــريــق فــي 
مــعــســكــره الإعــــــــدادي فـــي الــنــمــســا 
عبر أي وسيلة فــي ظــل تعطشها 
لمــشــاهــدة الــفــريــق بــعــد الــتــغــيــرات 
الجديدة التي طرأت عليه ورغبتها 
في الاطمئنان على الأداء المقدم من 
قبل اللاعبين خصوصا الأســمــاء 

الأجنبية الجديدة.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
القرار  مــن مــصــادرهــا الخاصة أن 
عائد للأرجنتيني بابلو غويدي، 
وهــــــو مـــــا أكـــــــده ســــالــــم الأحــــمــــدي 
المتحدث الرسمي للنادي الأهلي 
ومــــــديــــــر المــــــركــــــز الإعـــــــلامـــــــي عــبــر 
حسابه الرسمي بموقع التواصل 
الاجتماعي («تويتر»)، حيث قال: 
«لــلــتــوضــيــح نـــقـــدر كــثــيــرا حــرص 
ورغبة جمهورنا العزيز بمشاهدة 
مـــبـــاريـــات الأهــــلــــي الــــوديــــة ولــكــن 
علينا احــتــرام قــرار الجهاز الفني 
بــعــدم نــقــل هـــذه المــبــاريــات الــوديــة 
شاكرين ومقدرين تفهم جمهورنا 

الوفي».

غويدي مدرب الأهلي («الشرق الأوسط»)

إدارة النادي تكثف مساعيها لإنهاء الديون الداخلية

دياز يجهز الزقعان للفجيرة
جدة: إبراهيم القرشي

بـــــــدأ الـــــلاعـــــب عــــلــــي الــــزقــــعــــان 
المنضم حديثاً إلى معسكر الاتحاد 
المشاركة في تدريبات الفريق، فيما 
ينتظر انضمام منصور الحربي مع 
زملائه اللاعبين استعداداً للموسم 

الرياضي الجديد.
ويتطلع دياز لتجهيز الزقعان 
الــوديــة الأخــيــرة للفريق  للمواجهة 
بمعسكر النمسا أمام نادي الفجيرة 
الإمـــاراتـــي لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة 
الـــلاعـــب الــفــنــيــة ومـــــدى انــســجــامــه 
مـــــع المــــجــــمــــوعــــة خـــــــلال الـــحـــصـــص 

التدريبية التي ستسبقها.
وتـــــــســـــــود مــــعــــســــكــــر الــــفــــريــــق 
الاتـــحـــادي بالنمسا روح معنوية 
عــالــيــة لــلاعــبــين تــســودهــا الأجــــواء 
الأســـريـــة بــيــنــهــم، وهـــو مــا أظــهــرتــه 
الحصص التدريبية التي يفرضها 
الأرجــنــتــيــنــي ديـــاز بالمعسكر على 
إلـــى جــانــب الانضباطية  الــلاعــبــين 

العالية من قبلهم في التدريبات.
نــواف المقيرن رئيس  وحــرص 

نادي الاتحاد على التواجد بالقرب 
الـــجـــهـــازيـــن الإداري والـــفـــنـــي  مــــن 
واللاعبين خلال تواجده الساعات 
المــاضــيــة بــمــعــســكــر الـــفـــريـــق، حيث 
الــوديــة أمــام  تابع مواجهة الفريق 
الوحدة الإماراتي والتقى اللاعبين 
وشكرهم على انضباطهم وطالبهم 
بمضاعفة الجهد في الفترة المقبلة.

كما اجتمع المقيرن مع الجهاز 
الــفــنــي والإداري واطــلــع عــلــى سير 
الــبــرنــامــج واســتــمــع إلـــى شـــرح عن 
الفترة الماضية من المعسكر  نتائج 

وخطط المرحلة المقبلة.
ويــخــتــتــم الاتـــحـــاد مــواجــهــاتــه 
الــــــوديــــــة بـــمـــعـــســـكـــره فـــــي الــنــمــســا 
الأربعاء المقبل عندما يلتقي فريق 
الفجيرة الإمــاراتــي، قبل أن يتأهب 
إلــى جــدة ٥ أغسطس (آب)  للعودة 
المقبل، والبدء في الإعــداد لمواجهة 
الــــســــوبــــر أمــــــــام الـــــهـــــلال فـــــي أولـــــى 
مواجهات الموسم الرياضي للفريق 
حــيــث ســيــلــتــقــيــه ١٨ أغــســطــس في 
لـــنـــدن عـــلـــى كـــــأس الــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة.

وينتظر أن تغادر بعثة فريق 
الاتـــحـــاد إلـــى لــنــدن قــبــل ٥ أيـــام من 
مــواجــهــة الــســوبــر لإقـــامـــة معسكر 
قــصــيــر إعــــــــدادي لــلــمــواجــهــة الــتــي 
يتطلع خلالها الاتحاديون لحصد 
لــــقــــب الـــــســـــوبـــــر. فـــــي حـــــين يــفــتــتــح 
الاتحاد مشواره في دوري النجوم 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين بــمــواجــهــة 

الشباب في ٣١ أغسطس المقبل.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، طــــــــــرح الاتـــــــحـــــــاد 
الــــــســــــعــــــودي لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، أمــــس 
تــذاكــر مــبــاراة كــأس السوبر «كــأس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة»، عــبــر 
الموقع الرسمي لنادي كوينز بارك 
رينجرز، الذي سيستضيف ملعبه 
الــــلــــقــــاء، بــــين الـــــهـــــلال، بـــطـــل دوري 
المــحــتــرفــين، ونـــــادي الاتـــحـــاد، بطل 
كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 

١٨ أغسطس «آب» المقبل.
وقسمت التذاكر إلى أربع فئات، 
حـــددت الــفــئــة الــبــرونــزيــة بسعر ٢٥ 
حــددت  بينما  إسترلينيا،  جنيها 
الفئة الفضة بـ٦٥ إسترلينيا، فيما 
تــــقــــرر طــــــرح الـــفـــئـــة الـــذهـــبـــيـــة بـــــ٨٥ 

إسترلينيا وفئة البلاتينيوم بسعر 
٣٥٠ إسترلينيا.

وتقرر أن تكون مقاعد جماهير 
الهلال على يمين المنصة الرئيسية 
لــلــمــلــعــب، فــيــمــا ســيُــخــصــص يــســار 
المنصة لجماهير الاتحاد، وذلك بعد 
أن تم تقسيم المدرجات بين جماهير 

كلا الفريقين بالتساوي.
يذكر أن لقاء السوبر السعودي، 
سيقام فــي إنجلترا للمرة الثالثة، 
الــلــذيــن  بــعــد عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، 
شهدا تتويج الهلال والنصر، على 

التوالي باللقب.
فــي المــقــابــل، فــتــح الاتــحــاديــون 
خــــطــــوط الــــتــــواصــــل مـــــع الأطــــــــراف 
الدائنة للنادي، للتوصل لتسويات 
معهم بشأن مستحقاتهم، وتأتي من 
ضمن المطالبات المالية مستحقات 
لــلاعــبــين ســابــقــين لـــم يــتــســلــمــوهــا، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى مـــســـتـــحـــقـــات وكــــــلاء 
أعمال، ومستحقات نادي هجر من 
صفقة انتقال اللاعبين الثلاثة أحمد 
الــنــاظــري وفيصل الــخــراع وريــاض 

علي الزقعان خلال المران الصباحي أمس (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)البراهيم في فترة سابقة للاتحاد.

العابد والفرج يخضعان لبرنامج علاجي قبل السوبر
الرياض: فارس السبيعي

قرر الجهاز الطبي في نادي 
الــدولــي  الثنائي  الــهــلال إخــضــاع 
ســـلـــمـــان الــــفــــرج ونــــــــواف الـــعـــابـــد 
لبرنامج علاجي تأهيلي تتراوح 
مدته من ١٠ إلــى ١٤ يوما بهدف 
تـــجـــهـــيـــزهـــمـــا لمــــبــــاريــــات المـــوســـم 
المقبل عندما يتقابل الهلال بطل 
الدوري والاتحاد بطل كأس الملك 
في مباراة السوبر السعودي على 

كأس الهيئة العامة للرياضة.
ويــعــانــي الــعــابــد مـــن إصــابــة 
مــزمــنــة لازمــتــه لــســنــوات وخضع 
بــســبــبــهــا لـــعـــدة عــمــلــيــات آخــرهــا 
قبل أشهر وحرمته من المشاركة 
مع المنتخب في مونديال روسيا 
الـــبـــطـــولـــة  انــــــطــــــلاق  قــــبــــل   ٢٠١٨

بخمسة أيام.
ويـــــعـــــانـــــي الــــــلاعــــــب ســـلـــمـــان 
ــــــفــــــرج مــــــن كـــــثـــــرة المـــــشـــــاركـــــات  ال
المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة مـــع نــاديــه 
ومع المنتخب وأوضحت الأشعة 
المغناطيسية التي أجراها اللاعب 
فـــي الــيــومــين المــاضــيــين تــعــرّضــه 
لـــتـــمـــزق مــــن الــــدرجــــة الأولـــــــى فــي 

العضلة الخلفية للفخذ.
وسيغيب اللاعبان عن مباراة 
الشباب العماني يوم ١٢ أغسطس 
الـــدور ٣٢ مــن تصفيات  (آب) فــي 

دوري أبطال العرب.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى يـــخـــوض 
الهلال مساء اليوم مباراته الودية 
الرابعة ضمن معسكره الخارجي 

سلمان الفرج («الشرق الأوسط»)أمام اخيسار سبور التركي.

راموس يلغي ودية جوزتيبي التركي

الدبل: لا أعد بإنجاز اتفاقي هذا الموسم
الدمام: علي القطان

أكــد خالد الــدبــل رئيس نــادي 
الاتــفــاق، أنــه لا يرغب فــي الترشح 
مجدداً للرئاسة بعد نهاية الفترة 
القانونية في أغسطس (آب) ٢٠١٩، 
مشيراً إلــى أن الــنــادي يحتاج إلى 
جهود كبيرة من أجل الإيفاء بكل 

المتطلبات.
وبـــينّ الــدبــل فــي حــديــث لعدد 
مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام، أن الـــنـــادي 
الــذي تولى قيادته منذ عام ٢٠١٥ 
مـــن خـــلال الــتــزكــيــة بــعــد انــســحــاب 
منافسه الرئيس المخضرم السابق 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــــــدوســــــري والــــــذي 
 الإنــجــازات 

ّ
تحققت فــي عــهــده جــل

الاتفاقية، بات ضمن أندية المقدمة 
في الــدوري السعودي للمحترفين 
بـــعـــد حــــصــــده المـــــركـــــز الـــــرابـــــع فــي 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة، إلا أنــــه رفــض 
في الوقت نفسه الوعد بأن يحقق 
الفريق بطولة قبل نهاية عهده في 

الإدارة الحالية.
وأشـــــــار إلـــــى أن الــــنــــادي يــمــر 
بمرحلة بناء، مستدلاً بقيام الإدارة 
بــتــمــديــد عــقــود عـــدد مــن الــلاعــبــين 
الــشــبــاب لــســنــوات إضــافــيــة تصل 
إلـــى ٥ ســنــوات مــن أجـــل المحافظة 
عليهم والاستقرار على العناصر 
لأكبر فترة ممكنة وجني ثمار ذلك 

في مستقبل نادي الاتفاق.
كما استذكر الدبل الفترة التي 

تولى فيها إدارة النادي، حيث كان 
الــفــريــق فــي دوري الــدرجــة الأولـــى 
بــن سلمان  (دوري الأمــيــر مــحــمــد 
لـــــــدوري  يــــعــــود  قــــبــــل أن  حــــالــــيــــاً) 
المــحــتــرفــين ويــحــافــظ عــلــى الــبــقــاء 
فــي المــوســم الأول ومـــن ثــم الــتــقــدم 
في المراكز في الموسم الثاني، لكنه 
شدد على أنه لا يعد بتحقيق إنجاز 
كــبــيــر فـــي المـــوســـم الــجــديــد والـــذي 

ســيــشــهــد ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى وجــــود 
ثمانية لاعبين أجانب في كل فريق. 
ومر الدبل بضغوط كبيرة جداً في 
الدور الأول من الموسم الماضي بعد 
أن كــان الفريق في ترتيب متأخر 
في بطولة الدوري، وعلى أثر ذلك 
قطع تواصله بالعديد من مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وهـــجـــر 
وســـائـــل الإعـــــلام واكــتــفــى بالعمل 

الصامت مــن خــلال جلب عــدد من 
اللاعبين الأجــانــب الذين كــان لهم 
أثر كبير في رفع قيمة الفريق فنياً، 
وكذلك التعاقد مع المدرب الوطني 
سعد الشهري الــذي كــان لوجوده 
الأثر الأكبر في القفزة الكبيرة التي 
حصلت للفريق في الدور الثاني.

ـــــــــم يـــــكـــــن جـــــلـــــب عـــــــــدد مـــن  ول
الـــــلاعـــــبـــــين الأجــــــــانــــــــب وتـــطـــبـــيـــق 

إصــــلاحــــات فـــوريـــة وســـريـــعـــة من 
دون ثمن باهظ، حيث كان النادي 
في مقدمة أندية المنطقة الشرقية 
من حيث حجم الديون قبل أن يتم 
تسديدها مــن قبل الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة الــــتــــي تــكــفــلــت بــالمــلــف 
الأصعب للأندية السعودية على 
المــــســــتــــوى المـــحـــلـــي والــــخــــارجــــي، 
وآخرها إنهاء ثلاث قضايا دولية 
على نــادي الاتــفــاق نتيجة حقوق 

لمدرب ولاعبين سابقين.
كـــمـــا تــكــفــلــت الـــهـــيـــئـــة بــجــلــب 
لاعــبــين ومــدربــين لجميع الأنــديــة 
السعودية هذا الموسم في خطوة 

تاريخية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل قــــرر 
الأوروغــــــــــوانــــــــــي رامـــــــــــوس مــــــدرب 
الاتـــــفـــــاق، إلــــغــــاء المـــــبـــــاراة الـــوديـــة 
الأخــــيــــرة فـــي المــعــســكــر المـــقـــام في 
هولندا والتي كانت مقررة اليوم 

أمام فريق جوزتيبي التركي.
وسيعود الفريق إلى الدمام، 
الثلاثاء، وسيبدأ مرحلة الإعــداد 

الأخيرة قبل انطلاقة الدوري.
فــيــمــا غــــادر الـــلاعـــبـــون حــامــد 
الــغــامــدي وأحــمــد فــريــد وإبــراهــيــم 
مـــحـــنـــشـــي مـــعـــســـكـــر الــــفــــريــــق فــي 
هـــولـــنـــدا مــتــجــهــين إلــــــى الــتــشــيــك 
لــــلانــــضــــمــــام لمـــعـــســـكـــر المـــنـــتـــخـــب 
الـــذي يستمر  الــســعــودي للشباب 
ــــتــــاســــع عــــشــــر مـــــن شــهــر  حــــتــــى ال

أغسطس المقبل.

من ودية الاتفاق الأخيرة أمام هيلموند سبورت الهولندي («الشرق الأوسط»)
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هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة المجر اليوم
بودابست: «الشرق الأوسط»

حقق بطل العالم البريطاني لويس 
هاميلتون سائق فريق مرسيدس أسرع 
توقيت خــلال فترة التجارب التأهيلية 
تحت أمــطــار غــزيــرة أمــس لينتزع مركز 
أول المنطلقين فــي ســبــاق جــائــزة المجر 

الكبرى اليوم على حلبة هنغارورينغ.
وسجل هاميلتون ١:٣٦٫٦٥٨ دقيقة، 
في وقت هيمن فريقه «مرسيدس» الملقب 
الثالثة  «الأسهم الفضية» على الفترة  بـ
بعدما تمكن زميله في الفريق الفنلندي 
فالتيري بوتاس من تسجيل ثاني أسرع 
توقيت متأخرا عنه بفارق ٠٫٢٦٠ ثانية، 
بــيــنــمــا حــــل ســـائـــق فــــيــــراري الــفــنــلــنــدي 
الثالث بفارق  كيمي رايكونن في المركز 
٠٫٥٢٨ ثانية عن صاحب أسرع توقيت، 
ومتقدما على زميله الألماني سيباستيان 

فيتيل.
ورفع هاميلتون عدد انطلاقاته من 
الصدارة في «امتحان الأمس» إلى ٧٧ في 
مسيرته، علما أنها انطلاقته الخامسة 
من المركز الأول هذا العام بعد سباقات 

أستراليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا.
وحـــقـــق الــبــريــطــانــي أســـــرع تــوقــيــت 
فــي المــجــر للمرة الــســادســة فــي مسيرته 
ما يضعه في المركز الثاني خلف حامل 
الرقم القياسي «البارون الأحمر» الألماني 

مايكل شوماخر (٧).
وقــــال هــامــيــلــتــون: «لـــم نــكــن ننتظر 
حـــصـــول ذلــــك (الــتــوقــيــت الأســـــــرع)» في 

إشارة إلى حلبة هنغارورينغ التي نادرا 
ما ابتسمت لفريق (مرسيدس)»، وتابع: 
«الآخــــــرون (فـــيـــراري وريــــد بــــول) كــانــوا 
أســرع منا خلال فترة التجارب ومن ثم 
هطلت الأمطار وعادت الأمور إلى نقطة 
الصفر». وأكد البريطاني أنه من الرائع أن 
يحقق فريق مرسيدس ثنائية المركزين 
الــتــجــارب الرسمية،  الأول والــثــانــي فــي 
علما أن الحظيرة الألمــانــيــة حققت هذا 
الإنـــجـــاز لــلــمــرة الــرابــعــة هـــذا الــعــام بعد 

سباقات إسبانيا وفرنسا والنمسا.
ويــــــتــــــصــــــدر هــــامــــيــــلــــتــــون تـــرتـــيـــب 
بـــفـــارق ١٧ نــقــطــة عـــن فيتيل  الــســائــقــين 
(١٨٨ مقابل ١٧١) بعد فوزه الأسطوري 
فــــي جــــائــــزة ألمـــانـــيـــا الـــكـــبـــرى الأســـبـــوع 
الرابع  الماضي، بعدما انطلق من المركز 
عشر واستفاد من هطول الأمــطــار ومن 
خطأ لسائق فيراري فيتيل ليجتاز خط 

النهاية في المركز الأول.
وكان فيتيل سجل في الفترة الأخيرة 
للتجارب الحرة توقيتا قياسيا للحلبة 

وقدره ١٫١٦٫١٧٠ دقيقة.
ونــجــح الإســبــانــي كــارلــوس ساينز 
(رينو) في تسجيل خامس أسرع توقيت، 
متقدما على كل من الفرنسي بيار غاسلي 
(تــــــــورو روســـــــــو)، والــــهــــولــــنــــدي مــاكــس 
فــيــرشــتــابــن (ريــــد بــــول) والــنــيــوزيــلــنــدي 
براندون هارتلي (تورو روسو). في وقت 
أكــمــل ســائــق «هــــاس» الــدنــمــاركــي كيفن 
ماغنسون وزميله في الفريق الفرنسي 

رومان غروجان المراكز العشرة الأولى.

ولــــــم يـــتـــمـــكـــن الأســـــتـــــرالـــــي دانــــيــــال 
ريكياردو (ريــد بــول) من التأهل للفترة 
الثالثة للتجارب، مكتفيا بالمركز الثاني 

عشر.
وكــان فيتيل، تعرض لكبوة قاسية 
عــنــدمــا تــعــرض لــحــادث اصـــطـــدام خــلال 
ســبــاق الأحــــد المـــاضـــي، لــيــفــرض غريمه 
البريطاني هاميلتون تفوقه في صدارة 
الــعــام للسائقين، ويــكــون على  الترتيب 

الألماني القتال اليوم للرد بشكل عاجل.
وواجـــه فيتيل مــوجــة انــتــقــادات من 
قبل وسائل الإعلام الإيطالية خلال الأيام 
المــاضــيــة إثـــر الــخــطــأ، الــــذي ارتــكــبــه في 
السباق الألماني، عندما كان قاب قوسين 

أو أدنى من تحقيق الفوز.
وفي ظل تفوق هاميلتون في صدارة 
الــتــرتــيــب الـــعـــام بـــفـــارق ١٧ نــقــطــة أمـــام 
فيتيل، فلا مجال أمــام السائق الألماني 
للتعرض لكبوة أخــرى أو ارتــكــاب خطأ 
جديد في السباق المجري، الذي تليه فترة 

الإجازة بمنافسات «فورمولا ١».
الــذي فقد التحكم  واعــتــرف فيتيل، 
فـــي ســيــارتــه عــلــى مــضــمــار هــوكــنــهــايــم 
يــوم الأحــد المــاضــي ليهدر فــوزا كــان في 
المتناول، وقد كان في النهاية من نصيب 
هاميلتون، «لقد كــان خطأ من جانبي، 
عندما تسير الأمــور كلها على ما يرام، 
يــصــفــق لـــك الــجــمــيــع، وعـــنـــدمـــا تــرتــكــب 
أخــطــاء تــواجــه انــتــقــادات. لــذلــك لا أهتم 
كثيرا بما يقوله الناس. علي أن أعيش 

هاميلتون تحدى الأجواء الممطرة وحقق أسرع توقيت على الحلبة المجرية (أ.ف.ب)في سلام مع نفسي».

كلوب يكرر انتقاده لراموس في واقعة إصابة صلاح
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

كرر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول 
الإنجليزي انتقاده لسيرغيو راموس قائد 

ريــــــال مــــدريــــد بــســبــب خـــطـــأ عــنــيــف ضــد 
مهاجمه محمد صلاح في نهائي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، وقال إن المدافع 
الإسباني أسقط اللاعب المصري وكأنه 

يلعب المصارعة.
وقـــــضـــــى صـــــــلاح مــــوســــمــــاً رائــــعــــاً 
مــع لــيــفــربــول وســجــل ٤٤ هــدفــاً فــي كل 

الــنــادي على التأهل  المسابقات وســاعــد 
إلى نهائي دوري الأبطال أمام ريال.

وتـــعـــرض الـــلاعـــب المـــصـــري لــخــطــأ من 
رامـــوس بعد مـــرور نصف ســاعــة مــن البداية 

وأصيب في أربطة الكتف ما أجبره على الخروج 
مبكرا من الملعب قبل أن يخسر فريقه ٣ - ١ أمام 

ريال.
وقال كلوب ردا على سؤال بشأن هذه الواقعة 

على هامش مباراة ودية أمام مانشستر يونايتد في كأس الأبطال 
الدولية الودية: «هل سنعيد فتح النقاش في هذا الأمر مجددا؟».

وأضـــاف: «يــخــرج تصريح ثــم يأتي رد الفعل ويــخــرج تصريح 
ثــم يأتي رد الفعل، وأنــا لا أحــب ذلــك. لــو رأيــت الإعـــادة مــجــدداً ولم 

تكن تشجع ريــال مــدريــد فإنك ستعتقد أن التدخل 
وحشي».

وأضــاف: «تابعت الحكم يدير مباريات 
كبيرة في كأس العالم ولم يهتم أحد بهذا 
الأمــر بعد ذلــك. لكن فــي موقف مثل ذلك 
كان ينبغي تقدير اللعبة بشكل أفضل».

وغــــــادر صــــلاح المــلــعــب فـــي كييف 
بــاكــيــا وثـــــارت شــكــوك حـــول مــشــاركــتــه 
في كأس العالم وغــاب بالفعل عن أول 
مباراة لبلاده أمام الأوروغــواي قبل أن 
يشارك أمام روسيا والسعودية ويسجل 

هدفين.
وارتــــكــــب لـــوريـــس كــــاريــــوس حـــارس 
لــيــفــربــول، الـــذي كــشــف فــي وقـــت لاحـــق عن 
إصابته بارتجاج خلال اللقاء، خطأين فادحين 

ليتسبب في خسارة ناديه.
وتعرض كاريوس لكدمة من راموس خلال 
اللقاء قبل أن يرتكب الخطأين. ونفى راموس أن 
يكون تعمد إصابة صلاح واعتبر نفسه بريئا. 
وعلق المدرب الألماني: «لست متأكدا إن كنا سنمر بهذا الموقف نفسه 
مجددا... أن يذهب ليضع مرفقه في طريق حارس المرمى ويتسبب 
في سقوط الهداف (صلاح) وكأنه يلعب المصارعة في وسط الملعب 

ثم يفوز بالمباراة بعد ذلك. هذه قصة المباراة».

يونايتد يرصد ٦٠ مليون إسترليني لضم ماغواير
لندن: «الشرق الأوسط»

كــثــف مــســؤولــو نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مـــفـــاوضـــاتـــهـــم مــــن أجـــــل الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــدافـــع 

الإنــجــلــيــزي هـــــاري مـــاغـــوايـــر الـــــذي بــــرز مع 
منتخب الأســود الثلاثة في نهائيات كأس 
العالم في روسيا. وأصبح ماغواير لاعب 
ليستر سيتي هدفاً لفريق يونايتد ومدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو، لذا تم رصد 

٦٠ مليون جنيه إسترليني لضمه.
ويــعــتــقــد أن الـــلاعـــب ابــــن الــــــ٢٥ عــامــا، 

الــذي آثــار الإعجاب إلــى جانب زميله جون 
ستونز في مشوار منتخب إنجلترا إلى الدور 

نصف النهائي للمونديال، قد يضمن مركزه في 
مانشستر يونايتد على رغم تأكيد مالكي نادي 

بــيــع أي لاعــب  الــتــايــلانــديــين رفــضــهــم  ليستر سيتي 
إضــافــي بعد تخليهم عــن الــجــزائــري ريـــاض محرز 
لمصلحة مانشستر سيتي، بطل الدوري في الموسم 
المنتهي لقاء ٦٠ مليون جنيه إسترليني (٧٩ مليون 

دولار).
وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» أن انتقال ماغواير سيكلف مانشستر 
يونايتد ٦٠ مليون جنيه إسترليني، مع تعويض جزء من هذا المبلغ عن 
طريق بيع فريق «الشياطين الحمر» المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو، 

الــذي يقدر مانشستر يونايتد سعره بنحو ٣٠ مليون 
جنيه إسترليني، والظهير الإيطالي ماتيو دارميان 
الــــذي يــحــظــى بــاهــتــمــام كــل مــن وولــفــرهــامــبــتــون 

وميلان الإيطالي.
ووفــــقــــاً لــصــحــيــفــة «ديــــلــــي مــــيــــل»، فـــإن 
روخو ابن الـ٢٨ عاما، الذي كلف انتقاله إلى 
مانشستر يونايتد من سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي ١٦ مليون جنيه إسترليني في 
أزيـــل اســمــه مــن قسم التسويق  ٢٠١٤، قــد 

الخاص بالنادي للموسم المقبل.
وأشارت تقارير صحيفة «الصن» إلى 
إلـــى مانشستر  انــتــقــال مــاغــوايــر  أن فـــرص 
يــونــايــتــد تعتمد عــلــى نــجــاح فــريــقــه ليستر 
سيتي في الظفر بمدافع نيوكاسيل يونايتد 
جمال لاسيل الذي رصد له النادي مبلغ ٣٥ مليون 
جنيه إسترليني. وكان ماغواير شارك في كل مباريات 
ليستر سيتي الموسم الماضي بعد انتقاله من هال 
سيتي بعقد مدته خمسة أعــوام، ولم يبرز فقط في 
مركزه في نهائيات كأس العالم وحسب وإنما ساهم 
في تسجيل أحد الهدفين في مرمى السويد (٢ - صفر) في الدور ربع النهائي.

وأمام الفريقين مهلة حتى ٩ أغسطس (آب) لإتمام عملية الانتقال قبل 
إقفال باب الانتقالات في إنجلترا، علما بأنهما سيستهلان الموسم الجديد 

في اليوم التالي.

دوليو مانشستر سيتي يقطعون إجازتهم من أجل دعم الفريق في برنامجه الإعدادي للدفاع عن اللقب الإنجليزي

أوزيل يتناسى مشكلاته ويسجّل في انتصار آرسنال الكاسح على سان جيرمان
سنغافورة - فلوريدا: 

 «الشرق الأوسط»

تناسى الألماني مسعود أوزيل، 
أزماته التي أدت إلى اعتزاله دوليا 
مــع منتخب بـــلاده قــبــل أيــــام، وقــاد 
إلــى فوز  فريقه آرسنال الإنجليزي 
ساحق على باريس ســان جيرمان 
الفرنسي ٥ - ١ أمس ضمن مسابقة 
الكأس الدولية للأبطال الودية التي 

أقيمت في سنغافورة.
ورفع أوزيل لاعب خط الوسط 
التحدي أمام الجدل الذي أثير حوله 
عـــلـــى هــــامــــش كـــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
بروسيا، ونجح في هز الشباك في 
أول مـــبـــاراة لــه بــعــد أيـــام قليلة من 
إعلان اعتزاله اللعب الدولي، متهما 
رئــيــس الاتـــحـــاد الألمـــانـــي رايــنــهــارد 
غريندل بممارسة العنصرية ضده، 
حيث افتتح التسجيل لآرسنال بعد 

١٢ دقيقة من بداية المباراة.
وأشــرك آرســنــال تشكيلة قوية 
وارتــــدى أوزيـــل شـــارة الــقــيــادة أمــام 
العملاق الفرنسي الذي اعتمد على 
مجموعة من اللاعبين الشبان إلى 
جانب الحارس الإيطالي المخضرم 
جــيــانــلــويــجــي بــوفــون الــــذي خــاض 
١٧٦ مباراة دولية، وأنقذ أمس عدة 
فــــرص خــطــيــرة مـــن ألــيــكــس أيــوبــي 

وأوباميانغ وهنريك مخيتاريان.
وبــــــدأ ســـــان جـــيـــرمـــان الـــشـــوط 
الــــتــــعــــادل  بـــــقـــــوة وأدرك  الـــــثـــــانـــــي 
بــواســطــة كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو من 
الــدقــيــقــة ٦٠. لكن  فـــي  ركـــلـــة جـــــزاء 
آرســـــنـــــال فــــــرض تـــفـــوقـــه بـــعـــد ذلـــك 
وحسم المباراة بأربعة أهداف خلال 
آخــر ٣٥ دقيقة مــن المــبــاراة سجلها 
ألكسندر لاكــازيــت (هــدفــين) وروب 
هولدينغ وإدوارد نيكيتاه، ليوجه 
الفريق الإنجليزي إنــذارا لمنافسيه 
تــحــت قــيــادة مــديــره الــفــنــي الجديد 
الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيـــمـــري (مــــدرب 
ســــان جــيــرمــان الـــســـابـــق). وجــــاءت 
هذه النتيجة الكاسحة أيضاً بمثابة 
تـــعـــويـــض مـــعـــنـــوي لإيــــمــــري المـــقـــال 
المــاضــي من  مــن منصبه فــي نهاية 
تدريب سان جيرمان الذي استبدله 

بالألماني توماس توخيل.

وأشار إيمري إلى أنه لا يحمل 
أي ضــغــيــنــة ضــــد ســـــان جـــيـــرمـــان، 
والــفــوز عليه أمــس ليس إلا خطوة 
الــدوري  ضمن الاستعداد لانطلاق 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وغــــادر المــــدرب الإســبــانــي (٤٦ 
عــــامــــا)، الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة فــي 
نهاية المــوســم المــاضــي عقب قيادة 
سان جيرمان للفوز بثلاثية محلية 
لــيــخــلــف أرســـــين فــيــنــغــر فـــي قــيــادة 

الـــــنـــــادي الـــلـــنـــدنـــي بـــعـــد إنـــهـــاء 
المــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي مــســيــرة 
مــع آرســنــال استمرت نحو 
٢٢ عـــامـــا فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي.
وقـــــــــــــال إيـــــــمـــــــري: 

«مـــــــا زلـــــــت أشـــعـــر 
بـــــالامـــــتـــــنـــــان 

لـــــبـــــاريـــــس 
ســـــــــــــــــــــــــــــان 
جـــيـــرمـــان. 

اكتسبت خبرة 
جــيــدة هــنــاك كــانــت 
رائــعــة فــي مسيرتي 
والفوز عليه لا يعني 
ســــوى اخــتــبــار لنا 

اجـــــــــتـــــــــزنـــــــــاه فــــي 
خـــــطـــــوة أخــــــرى 
عــــــلــــــى طـــــريـــــق 
اســـــتـــــعـــــدادنـــــا 

للموسم».
وقـــــــــــــــــــــــــدم 
أوزيـــــــل عــرضــا 
مـــــقـــــنـــــعـــــا فــــي 
مباراة الأمس 
لــــــيــــــطــــــمــــــئــــــن 
جـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــر 
آرســــــــــــــــنــــــــــــــــال، 

بـــعـــد حـــالـــة 

الــجــدل الــتــي أثــيــرت حوله 
مــــســــتــــواه طــــــــوال الـــفـــتـــرة 

الماضية.
وكـــــــان أوزيـــــــــل، ذو 
الأصــــــول الـــتـــركـــيـــة، قد 
أعــــلــــن اعــــــتــــــزال الــلــعــب 
الـــدولـــي والـــرحـــيـــل عن 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي يــوم 
الأحـــــد المـــاضـــي مــدعــيــا أنــه 
تعرض لتمييز وعنصرية من قبل 
الاتــحــاد الألمــانــي ورئيسه غريندل. 
وجــاء ذلــك بعد الانــتــقــادات الحادة 
التي وجهها غريندل لأوزيــل عقب 
لقاء اللاعب بالرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان والتقاط الصور معه 
قبل انطلاق منافسات كأس العالم، 
وقبل أسابيع من انتخابات الرئاسة 

التركية.
ورفـــــــــض غـــــريـــــنـــــدل اتــــهــــامــــات 
الــــلاعــــب الــــتــــي جـــــــاءت فــــي أعـــقـــاب 
الخروج الكارثي للمنتخب الألماني 
المتوج بمونديال ٢٠١٤ بالبرازيل، 
من الدور الأول بالمونديال الروسي.

وألـــقـــى بــعــض الـــنـــقـــاد بــالــلــوم 
على أوزيــل في خــروج المنتخب من 
المــــونــــديــــال، حـــيـــث اســـتـــمـــرت حــالــة 
الـــجـــدل حــــول صـــــوره مـــع الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي وكـــذلـــك المـــســـتـــويـــات الــتــي 
قــدمــهــا بــقــمــيــص المــنــتــخــب الألمــانــي 

في المونديال.
على جانب آخر، أكد الإسباني 
لمـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي جــــوســــيــــب 
المــديــر الفني لمانشستر  غــوارديــولا 
الــــذيــــن  فــــريــــقــــه  ســـيـــتـــي أن لاعــــبــــي 

شــاركــوا مــع منتخبات بــلادهــم في 
مــونــديــال ٢٠١٨ فــي روســيــا، قــرروا 
الــعــودة إلــى الــتــدريــب مبكرا بهدف 
مـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــــن لــقــب 

الدوري الإنجليزي.
وأوضــــــح غــــورديــــولا المـــوجـــود 
في ميامي الأميركية في إطار جولة 
اســتــعــداديــة لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، أن 
هناك ١٦ لاعبا مــن سيتي شاركوا 
في المونديال الأخــيــر، معددا منهم 
على سبيل المثال البلجيكيين كيفن 
بــــرويــــن وفـــنـــســـان كـــومـــبـــانـــي،  دي 
والإنـــجـــلـــيـــز جـــــون ســـتـــونـــز وكـــايـــل 
ووكـــــــــر وفـــــابـــــيـــــان ديـــــلـــــف ورحــــيــــم 
سترلينغ الذين من المقرر ألا يعودوا 

قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وأعطي جميع اللاعبين الذين 

شاركوا في المونديال ثلاثة أسابيع 
مـــــن الـــــراحـــــة اعــــتــــبــــارا مـــــن انـــتـــهـــاء 
مهمتهم، لكن غــوارديــولا كشف أن 
اثــنــين فــقــط مـــن فــريــقــه لـــن يــشــاركــا 
فــي مــبــاراة درع المجتمع (السوبر) 
ضد تشيلسي، بطل مسابقة كأس 
إنجلترا، في ٥ أغسطس (آب) المقبل 

في افتتاح الموسم الجديد.
وقـــــال المــــــدرب الإســـبـــانـــي على 
هــامــش مـــبـــاراة فــريــقــه الأخـــيـــرة في 
جولته الأميركية الاستعدادية ضد 
فريقه السابق بايرن ميونيخ، بطل 
ألمــانــيــا، فــي مــيــامــي: «معظم هــؤلاء 
اللاعبين قــد عـــاد، أمامنا أربــعــة أو 
خمسة أيام كي نستعد لأول نهائي 
هذا الموسم (درع المجتمع) وعلينا 

أن نتأقلم مع الوضع القائم».

وأضــــــاف: «بــعــضــهــم عــــاد قبل 
هـــــذا الـــنـــهـــائـــي وبــعــضــهــم ســيــعــود 
بـــعـــده. نــحــن بــحــاجــة إلــــى لاعــبــين، 
فــإذا لم يعودوا، سنخوض المباراة 
الــوضــع ليس مثاليا،  بمن حــضــر. 
نــفــضــل أن نـــكـــون مـــعـــا، لــكــن الأمـــر 
نفسه بالنسبة إلى الكرواتي نيكو 
كــوفــاتــش (المــــدرب الــجــديــد لبايرن) 
ومـــدربـــين آخـــريـــن، الـــروزنـــامـــة هي 
نــتــكــيــف  الـــــروزنـــــامـــــة، وعـــلـــيـــنـــا أن 

معها».
وأشــــــــــــار غـــــــــوارديـــــــــولا مــــــدرب 
برشلونة الإسباني سابقا قبل أن 
يشرف على بايرن ميونيخ، إلى أنه 
لن تكون هناك حركة تنقلات قوية 
بــالــنــســبــة لــفــريــقــه قــبــل إغــــلاق فترة 
الانتقالات الصيفية باستثناء قدوم 

الجزائري ريــاض محرز من ليستر 
سيتي بطل الموسم قبل الماضي في 
١٠ يوليو (تموز) في صفقة قدرتها 
الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة بــنــحــو ٦٠ 
مليون جنيه إسترليني (٧٨ مليون 

دولار).
وأوضــــح فــي هـــذا الـــشـــأن: «إذا 
فــعــلــنــا شــيــئــا مـــا، فــســنــحــصــل على 
تــوقــيــع لاعـــب واحـــــد، لــكــن فـــي هــذه 
بــاقــون على مــا نحن  اللحظة نحن 
عــلــيــه. الانـــتـــقـــالات مــكــلــفــة، ودفــعــنــا 
كثيرا العام الماضي لأنه كان لدينا 
فــريــق مـــن كــبــار الـــســـن. ربــمــا لاعــب 

واحد (قد ينضم الينا)، وربما لا».
وفــــي عـــــودة إلــــى تــجــربــتــه في 
ألمـــانـــيـــا مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ حيث 
 - ثـــــــلاث ســـــنـــــوات (٢٠١٣  أمـــــضـــــى 
المـــدرب الإسباني تلك  ٢٠١٦)، شبه 
«الحلم» إذ تمكن من إحراز  المرحلة بـ
الثنائية (الدوري والكأس المحليان) 
أكثر من مــرة، لكنه فشل في قيادة 
الجبار الــبــافــاري إلــى إحـــراز دوري 

أبطال أوروبا.
وأضــــاف: «الآن، الآفــــاق أفضل 
بالنسبة إلي. وفي نظرة إلى الوراء، 
إلــــى الـــوقـــت الـــــذي أمــضــيــتــه هــنــاك 
(ألمانيا)، كان كل شيء إيجابيا على 

الدوام».
وواصل: «خلال ثلاث سنوات، 
كانت هناك لحظات جيدة ولحظات 
سيئة. كان الحلم إحراز دوري أبطال 
أوروبا. لقد كنا قريبين من تحقيق 
ذلك. لا يزال لي هناك أصدقاء ومنزل 

أيضا».
وشدد: «لا أملك أي كلمة سوء 
أقــولــهــا ضـــد بـــايـــرن مــيــونــيــخ. لقد 
ا  كان حلما. كانت (تلك الفترة) جزء
مهما من حياتي، ولست نادما على 

ما حصل هناك».
أمـــــا كــــوفــــاتــــش، المــــديــــر الــفــنــي 
الجديد لبايرن ميونيخ فأثنى على 
غوارديولا وقال: «إنه أفضل مدرب 
فـــي الـــعـــالـــم». وأضــــــاف: «بــالــنــســبــة 
لــي شخصيا، أعــتــبــره الأفــضــل في 
الــعــالــم، بــالــتــأكــيــد لـــن أتـــجـــرأ بــقــول 
إنني سأحقق نجاحا أكبر من الذي 
حــقــقــه، فــلا يـــزال أمــامــي الكثير من 

العمل كي أقترب منه».

هولدينغ لاعب آرسنال يقفز عالياً ليسجل برأسه في مرمى سان جيرمان (رويترز)
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سيت ماغواير تألق مع إنجلترا في كأس العالم
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جمهور مانشستر يونايتد والمدرب مورينيو في انتظار أن يكرر البطل الفرنسي الأداء نفسه الذي قدمه في مونديال روسيا

بوغبا... من دائرة الشكوك إلى بؤرة التألق
لندن: آمي لورانس

أصــــبــــح بــــــول بـــوغـــبـــا قـــائـــداً 
ــــفــــرنــــســــي، وضـــمـــنـــت  لـــلـــفـــريـــق ال
تمريرته المذهلة لكيليان مبابي 
فــي أن تبقى مــبــاراة نهائي كأس 
العالم، التي اختتمت في روسيا 
منتصف الشهر الحالي، محفورة 
في الأذهان نموذجاً للكرة المبهرة.

ولو أن هناك لحظة يحق لبول 
بــوغــبــا الــرقــص خــلالــهــا والــتــقــاط 
الصور والغناء من قلبه طرباً لما 
يحمله مــن ســعــادة، ستكون تلك 

هي اللحظة المناسبة.
وربــمــا يشعر جــمــهــور فريق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
ومـــــــدربـــــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مــوريــنــيــو بــالــســعــادة أيــضــاً لفوز 
بول بوغبا بكأس العالم، على أمل 
أن يعطيه ذلك دفعة معنوية قوية 
لتكرار العروض التي قدمها، في 

الدوري الإنجليزي.
وكـــــــــــــــــــان بــــــــوغــــــــبــــــــا عــــــرضــــــة 
لـــــلانـــــتـــــقـــــادات بــــســــبــــب عــــروضــــه 
فـــي صـــفـــوف مانشستر  المــخــيــبــة 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، حــــيــــث وجــــــــد نــفــســه 
الــثــانــي من  الــقــســم  احتياطياً فــي 
المـــــوســـــم، وانــــتــــقــــدتــــه الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة أيــضــاً بــســبــب تــراجــع 

مستواه، لا سيما في المباريات 
الودية استعداداً لكأس العالم، 
لــكــنــه ســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 

الــكــأس  بـــلاده  رفـــع منتخب 
الــعــالمــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
تاريخه، وسجل هدفاً رائعاً 
في مرمى كرواتيا بالنهائي 

.(٤ - ٢)
لـــقـــد كـــــان مــــســــرح الـــحـــدث 
«استاد لوجنيكي»، حيث وقف 

بــــوغــــبــــا يـــرقـــص 

مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون، 
وأيضاً مع والدته وأشقائه داخل 
 
ً
أرض المــلــعــب. كــمــا رقـــص حــامــلا

الكأس الذهبية الأيقونية البالغ 
ارتفاعها ٣٦٫٨ سنتيمتر، 
وتـــمـــثـــل الإنـــــجـــــاز الأهــــم 
فــــي عــــالــــم كــــــرة الــــقــــدم. 
فـــي هـــذه الــلــحــظــة كــان 
 مــتــوجــاً 

ً
بــوغــبــا بـــطـــلا

لــلــعــالــم وســجــل هــدفــاً 
فــي مــبــاراة النهائي، 
ونـــــــجـــــــح فــــــــي بــــنــــاء 
احــــــــتــــــــرام كــــبــــيــــر لـــه 
داخــــــل وطــــنــــه، لــكــن 
كان الشيء الوحيد 
الـــــــــــــــــــذي يــــنــــقــــصــــه 
مــــــــصــــــــفــــــــف شـــــعـــــر 
مــحــتــرف يــبــتــكــر له 
قــصــة شــعــر مــمــيــزة 
لبطولة كأس العالم 
أكــثــر لحظات  تــخــلــد 

حياته مجداً.
بــــالــــنــــظــــر إلــــــــى ولــــع 
بوغبا بتصوير كل شيء، ونشره 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

ســــــواء كـــــان داخــــــل غـــرفـــة تــغــيــيــر 
المــلابــس، أو في الحافلة، بجانب 
تــشــجــيــعــه أقــــرانــــه بــالــفــريــق على 
مـــخـــتـــلـــف صــــــور الاحـــــتـــــفـــــال، بـــدا 
الـــلاعـــب عــنــصــراً مـــركـــزيـــاً فـــي كل 
شيء يخص هذا الجيل الفرنسي. 
خلال انعقاد هذه البطولة تبدلت 
مكانة بوغبا داخل الفريق، وحتى 
بالنسبة لأقرانه في الفريق يبدو 
مـــن الــصــعــب تــحــديــد كــيــف حــدث 
ذلـــــــــك. لــــكــــن الـــجـــمـــيـــع يـــشـــعـــرون 
بــهــذا التغيير. وقـــال عـــادل رامــي: 
لــكــم إن بــول  أقـــــول  «يــمــكــنــنــي أن 
بــوغــبــا أصــبــح قـــائـــداً رغـــم أنـــي لا 
أعــرف كيف حــدث ذلــك. لقد أظهر 
هذه القيادة. وهو الشخص الذي 
أنار أمامنا الطريق. وكان بمثابة 

رجل فرنسا القوي».
ويــحــمــل تــطــور بــوغــبــا خــلال 
الــــبــــطــــولــــة إلـــــــى صـــــــــورة جــــديــــدة 
مــــــن الـــــــقـــــــوة، وإظــــــــهــــــــاره قــــدرتــــه 
عــلــى اســـتـــغـــلال قـــوتـــه وحـــضـــوره 
ومـــــهـــــاراتـــــه الـــفـــنـــيـــة مـــــع شـــعـــور 
واضــح بالمسؤولية والتركيز في 
داخله رمزاً لكيف تحول المنتخب 

الفرنسي إلــى منافس قــوي خلال 
الشهر الذي قضاه في روسيا.

عندما قدم المنتخب الفرنسي 
إلى روسيا للمشاركة في البطولة؛ 
أثــــيــــر فـــــي الـــــبـــــدايـــــة جــــــــدال حــــول 
الـــفـــريـــق. ودارت  فـــي  دور بــوغــبــا 
نقاشات حول سمات بوغبا الأكثر 
غموضاً، وجرى البحث عن سبيل 
لــدفــعــه لــتــقــديــم أفـــضـــل مـــا لــديــه، 
وكيفية ضمان تناغمه مع الخطة 

التكتيكية التي يتبعها الفريق.
فـــرنـــســـا خـــلال  يـــكـــن أداء  لــــم 
المـــــــبـــــــاراة الافــــتــــتــــاحــــيــــة فـــــي دور 
المجموعات أمام أستراليا مقنعاً. 
أثناء المباراة بذل اللاعبون جهداً 
كــبــيــراً، لــكــنــهــم افـــتـــقـــدوا الابــتــكــار 
والــتــنــاغــم. ومـــع هـــذا كـــان لوجبا 
التأثير الأكبر بينهم على النتيجة. 
نجح بوغبا من خلال كرة ذكية في 
فتح المباراة لتحتسب ركلة الجزاء 
الأولى - الأمر الذي يعتبر صورة 

من صور المساعدة من جانبه ـ 
قــبــل أن يــضــع اللمسة  وذلــــك 
الــنــهــائــيــة عـــلـــى هـــــدف الــــفــــوز فــي 
المـــــــبـــــــاراة. بـــعـــد المــــــبــــــاراة بــــــدا أن 

التحقيقات بــدأت من جديد حول 
بـــوغـــبـــا الــــــذي حــــــاول الــــدفــــاع عــن 
نفسه، وإبعاد نفسه عن أي مناخ 

سلبي.
وقال اللاعب ضاحكاً: «يبدو 
أن حـــقـــي فــــي ارتـــــكـــــاب الأخــــطــــاء 
أقـــــل عــــن الآخـــــريـــــن. لـــقـــد تــحــولــت 
مــن الــلاعــب صــاحــب أكــبــر صفقة 
انتقال في العالم إلى اللاعب الأكثر 
عــرضــة لــلــنــقــد فـــي الـــعـــالـــم. دائــمــاً 
مــا أواجـــه انــتــقــادات. عندما كنت 
صــغــيــراً اعــتــدنــا أنــــا وأصــدقــائــي 
دائــــمــــاً إغــــاظــــة بــعــضــنــا الــبــعــض 
بــأن نــقــول: أنــت كنت جــيــداً وأنــت 
كنت سيئاً. الأمــر كله يتعلق بما 
يــدور داخــل الملعب، وأتــعــامــل مع 
الانـــتـــقـــادات مــثــلــمــا كــنــت أتــعــامــل 
معها عندما كنت صبياً صغيراً. 
لا أنصت لها أبــداً. وإنما أحرص 
على الاستمتاع وهذه هي الإجابة 
الوحيدة التي يمكنني تقديمها 
لجميع من ينتقدونني أو يظنون 

فيَّ هذا أو ذاك».
فـــي مــرحــلــة الــتــصــفــيــات بــدا 
بوغبا أكثر تأثيراً يوماً بعد آخر، 

فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه خــفــتــت أصــــوات 
الانـــــتـــــقـــــاد شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً. أمـــــام 
الأرجنتين بدا بوغبا مستمتعاً مع 
تألق فرنسا على الجانب الإبداعي. 
وأمـــــام أوروغـــــــواي ســاعــد بــوغــبــا 
فــريــقــه فـــي الــســيــطــرة عــلــى زمـــام 
المــبــاراة وتقليل الضغط بأقصى 
صورة ممكنة. أمام بلجيكا ظهر 
بـــوغـــبـــا قـــويـــاً ومــنــضــبــطــاً ودعــــم 
الــجــهــود الــدفــاعــيــة لــزمــلائــه عبر 
الــقــوي واليقظة.  مزيج مــن الأداء 
القيام  وأظــهــر بوغبا قــدرتــه على 
بمهام متنوعة وتقديم اللازم في 

مواقف مختلفة.
بـــــــمـــــــرور الـــــــوقـــــــت أصـــبـــحـــت 
الـــــصـــــلات الــــتــــي يـــقـــيـــمـــهـــا داخـــــل 
أقـــــــــوى. وتــعــمــقــت  المـــلـــعـــب  أرض 
الـــــــروابـــــــط بـــيـــنـــه وبـــــــين نــيــغــولــو 
كــانــتــي بــاعــتــبــارهــمــا لاعــبــي قلب 
المــمــيــزات الكبرى  الملعب. مــن بــين 
الإضــــافــــيــــة الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا 
المنتخب الفرنسي من وراء بوغبا 
الــغــريــزي لكيليان مبابي  تفهمه 
مــثــلــمــا اتــضــح فـــي الـــهـــدف المبهر 
الذي أحرزه الفريق عندما تناغم 

الــلاعــبــين، وقــدمــا أداءً مبهراً  أداء 
بــجــانــب نجاحهما فــي اســتــغــلال 
الــحــظ الــجــيــد الــــذي رافــــق فرنسا 
الــــشــــوط الأول عـــلـــى وجـــه  خـــــلال 
الــخــصــوص. ويـــخـــرج بــوغــبــا من 
البطولة سعيداً بإنجازه بتسجيل 
هدف في النهائي، ومعاونته في 

تسجيل آخر.
فــــــي فــــرنــــســــا أضـــــــــــاءت أحــــد 
جــــوانــــب قـــــوس الـــنـــصـــر بـــصـــورة 
وجـــــه بـــوغـــبـــا إلـــــى جــــــوار صــــورة 
وجه زين الدين زيدان على جانب 
آخر. بالنسبة لبوغبا يعتبر هذا 
تكريماً بالغ الأهمية لأنــه يربطه 
بــالمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي الــــــذي فـــاز 
الــعــالــم عـــام ١٩٩٨،  ببطولة كـــأس 
وهـــــي ذكــــــرى تـــرتـــبـــط فــــي داخـــلـــه 
بــتــعــلــقــه الــشــديــد بـــوالـــده الــراحــل 
فاسو أنتوان. وقال بوغبا: «أفكر 
في عام ١٩٩٨ عندما كنت أشاهد 
مــقــطــعــاً مــــصــــوراً لـــبـــطـــولـــة كـــأس 
العالم برفقة والــدي داخــل المنزل، 
الــلــقــطــات. كنا  وكــنــا نعيد بعض 
نــــحــــرص عـــلـــى مـــشـــاهـــدة شــريــط 
الـــفـــيـــديـــو طـــــــوال الـــــوقـــــت. الـــيـــوم 
 لــلــعــالــم. وأفــتــقــد 

ً
أصــبــحــت بـــطـــلا

والـــــدي لــكــنــنــي أشـــعـــر أنــــه يــرانــي 
الآن. وأعتقد أنه فخور للغاية بي. 

وأهدي له هذا الإنجاز».
فــــي أعــــقــــاب الـــبـــطـــولـــة ســــارع 
ريو فيرديناند وهو يرتدي قبعة 
إلــى توضيح  مانشستر يونايتد 
أن الــنــادي يــواجــه تــحــديــاً يتمثل 
فــي إيــجــاد طريقة للسماح بهذه 
النسخة من بوغبا، وهــي نسخة 
التألق  أكــثــر تناغماً ونــفــوذاً، مــن 
أكثر داخــل «أولـــد تــرافــورد». لكن 
تبقى هذه مسألة أخرى ليوم آخر.

ويــــقــــول مـــوريـــنـــيـــو: «عــنــدمــا 
تحرز كــأس العالم لا بــد أن يرتد 
عليك ذلـــك إيــجــابــاً. إنـــه أمـــر رائــع 
وممتاز لأي لاعــب، عــدد كبير من 
الـــلاعـــبـــين لــــم تــســنــح لـــهـــم فــرصــة 
بــالــلــقــب، أو أن منتخبات  الـــفـــوز 
بلادهم ليست قوية. بالنسبة إلى 
بــوغــبــا، أعــتــقــد أنــهــا كـــأس العالم 
الأولــى التي شــارك وفــاز بها، ولا 

بد أن يرتد عليه ذلك إيجاباً».
وأضـــــــــــاف: «آمــــــــل بــــــأن يــفــهــم 
لمــاذا كــان جيداً فــي القسم الثاني 
مـــن الــبــطــولــة (كــــأس الـــعـــالـــم). في 

النهائي كان رائعاً بكل بساطة».
ويــغــيــب بــوغــبــا عـــن معسكر 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــــع تــســعــة 
لاعبين أساسيين آخــريــن، بسبب 
المـــشـــاركـــة فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، لكن 
الــــثــــلاثــــي المـــــؤلـــــف مـــــن الــــحــــارس 
الإسباني ديفيد دي خيا والصربي 
نيمانيا ماتيتش والبرازيلي فريد 
المنتقل حديثاً إلى صفوف الفريق، 
سيلتحق بالمعسكر الأميركي هذا 

الأسبوع.

 بالبطولة العالمية (إ.ب.أ)
ً
بوغبا يغني بين زملائه في منتخب فرنسا احتفالا

يسير على خطى مانويل نوير بعدما تألق في روما ليصبح أغلى حارس في العالم

أليسون... البرازيلي الشجاع يحمل جينات حارس مرمى
لندن: باولو بانديني

انتقل حــارس المرمى البرازيلي 
ألــيــســون إلـــى نــــادي رومــــا الإيــطــالــي 
وهو الحارس الأول لمنتخب البرازيل، 
لكنه وجد نفسه يجلس على مقاعد 
الــبــدلاء كبديل للبولندي فويتشيك 
شــتــشــيــســنــي. ولــــم يـــشـــارك ألــيــســون 
ســوى فــي ١٥ مــبــاراة مــع الــنــادي في 
موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ وكانت جميعها 
في كــأس إيطاليا. واعترف أليسون 
بأنه فكر في طلب الرحيل عن النادي.

وتـــــعـــــاقـــــد رومــــــــــا مــــــع ألــــيــــســــون 
مـــقـــابـــل ٨ مــــلايــــين يـــــــورو مــــن نــــادي 
إنترناسيونال البرازيلي. وبالتالي، 
آنــذاك أن  لو أدرك مسؤولو ليفربول 
أليسون يمتلك هذه الموهبة الكبيرة 
لنجحوا فــي الــتــعــاقــد مــعــه مــن رومــا 
بــمــقــابــل مـــــادي يـــتـــجـــاوز هــــذا المــبــلــغ 
قـــلـــيـــلا. لـــكـــن بـــعـــد عـــــام واحــــــد فــقــط، 
أصبح أليسون أغلى حارس مرمى في 
التاريخ عندما انتقال لليفربول مقابل 
٦٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. فهل 
الفلكي؟  يستحق أليسون هذا المبلغ 
في الحقيقة، من الصعب الإجابة عن 
هذا السؤال في ضوء الارتفاع المتتالي 
والكبير فــي أســعــار اللاعبين بسبب 
عدة عوامل من بينها الارتفاع الكبير 
في عائدات البث التلفزيوني للدوري 

الإنجليزي الممتاز.
أمــــا داخـــــل المــســتــطــيــل الأخــضــر 
فإن السؤال المطروح هو: هل يتمكن 
الحارس البرازيلي من قيادة ليفربول 
لــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة لــــم يــكــن 
الــنــادي يستطيع تحقيقها بــدونــه؟ 
لــقــد نــجــح ألــيــســون فــي تحقيق ذلــك 
مـــع رومــــا بــالــفــعــل وقــــدم مــســتــويــات 
رائعة، ويكفي أن نتذكر التصديات 
الــتــســع لألـــيـــســـون فـــي مــــبــــاراة رومـــا 
أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت 
الــســلــبــي، وهـــي النتيجة  بــالــتــعــادل 
التي ساعدت النادي الإيطالي على 

تــصــدر مــجــمــوعــتــه، أو نــتــذكــر كيف 
تــمــكــن ألــيــســون مـــن مــنــع ١١ فــرصــة 
مــحــقــقــة فـــي المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها 
فريقه على نابولي في مارس (آذار) 
الماضي. وقدم أليسون أداء أكثر قوة 
في مباراة فريقه أمام إنترميلان على 
ملعب «ســـان ســيــرو» والــتــي انتهت 
بــالــتــعــادل بــهــدف لــكــل فـــريـــق، حيث 
تصدى حارس المرمى البرازيلي لست 

كرات خطيرة في تلك الليلة.
ولـــــــــم يــــكــــتــــف ألـــــيـــــســـــون بــــهــــذه 
الـــتـــصـــديـــات الـــخـــطـــيـــرة فـــقـــط، لــكــنــه 
مــنــع وصـــول أي كـــرة عــرضــيــة لنجم 
إنــتــرمــيــلان مـــــاورو إيــــكــــاردي، ليس 
داخل منطقة الست يــاردات فحسب، 
ولكن داخل منطقة الجزاء بأكملها، 
لــدرجــة أنــه خــرج على حــافــة منطقة 
الــــجــــزاء لــيــمــنــع وصــــــول الــــكــــرة إلـــى 
إيــكــاردي في اللحظة الأخيرة.  رأس 
لقد دافع أليسون عن عرينه في تلك 
المــبــاراة مــن خــلال منع إيــكــاردي من 
الوصول إلى منطقة الجزاء في المقام 

الأول.
ويـــســـيـــر ألــــيــــســــون عـــلـــى خــطــى 
حـــــــارس المـــــرمـــــى الألمـــــانـــــي الـــعـــمـــلاق 
مــــانــــويــــل نــــويــــر مـــــن خـــــــلال الـــتـــقـــدم 
لــلأمــام واللعب بقدمه ومنع الكرات 
مـــن الــــوصــــول إلــــى مــهــاجــمــي الــفــرق 
المنافسة. وينحدر أليسون من أسرة 
كـــرويـــة، وخـــاصـــة فـــي مــركــز حــراســة 
المــــرمــــى، ويــكــفــي أن نـــعـــرف أن جــده 
ووالده وشقيقه الأكبر كانوا جميعا 
يــلــعــبــون فـــي مــركــز حـــراســـة المــرمــى. 
وحتى والدته، التي كانت تلعب كرة 
الــيــد، كــنــت تــلــعــب فــي مــركــز حــراســة 
المرمى. وقــال أليسون في حــواره مع 
صــحــيــفــة «غـــازيـــتـــا ديـــلـــو ســـبـــورت» 
الإيــطــالــيــة هــذا الــعــام: «يــقــول والــدي 
إننا قد اخترنا اللعب في هذا المركز 
لأنــنــا كــنــا نــــراه يــلــعــب هــكــذا عــنــدمــا 
كنا صــغــارا. لقد كــان حـــارس مرمى 
مجنونا، وكــان يلقي رأســه أولا في 

اتجاه الكرة».

وقــــــد انـــتـــقـــلـــت هــــــذه الـــشـــجـــاعـــة 
إلـــى بــاقــي أفـــــراد الــعــائــلــة، لــيــس في 
حـــراســـة المـــرمـــى فــحــســب، ولـــكـــن في 
الـــلـــعـــب بـــالـــقـــدم أيــــضــــا، وقـــــد رأيـــنـــا 
أليسون يراوغ أكثر من لاعب الموسم 
الماضي، ولعل أشهر هذه المراوغات 
كانت أمــام لاعــب أوديــنــيــزي، ستيف 
بيريكا. وهــنــاك بالطبع خــط فاصل 
بسيط بين الجرأة والتهور، لكن مع 
رومــــا عــلــى الأقــــل نــجــح ألــيــســون في 
الحفاظ على جرأته وشجاعته دون 

أي قدر من التهور. ويفتخر أليسون 
دائــمــا بــأنــه زمــيــل جــيــد لــلاعــبــين في 
المــقــام الأول، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــه 
رغم الظروف الصعبة التي واجهها 
مـــــع رومـــــا  لـــــه  المـــــوســـــم الأول  خــــــلال 
وعـــــــدم المــــشــــاركــــة بـــصـــفـــة أســـاســـيـــة 
فإنه كــان على علاقة جيدة بحارس 
مــرمــى الــفــريــق ومــنــافــســه الأســاســي 
شتشيسني، وتحدث أكثر من مرة عن 
النصائح المفيدة التي حصل عليها 

من الحارس البولندي الدولي.

ومــرة أخــرى، قد يكون أليسون 
قد تأثر كثيرا بعائلته في هذا الأمر، 
فــقــد لــعــب فـــي مــركــز حـــراســـة المــرمــى 
وهــو طفل صغير لأنــه كــان يــريــد أن 
يلعب مع شقيقه، موريل، وأصدقائه، 
ونـــظـــرا لأن فــــارق الــســن بــيــنــهــم كــان 
خمس سنوات فقد كــان من الصعب 
ألــيــســون أن يلعب معهم داخــل  على 
الملعب، وبالتالي قرر اللعب كحارس 
مــرمــى. لكن فــي نهاية المــطــاف، لعب 
مــوريــل هــو الآخـــر فــي مــركــز حــراســة 

المرمى، وبعد عقد من الزمان أصبح 
الشقيقان يقاتلان على نفس المركز 
مع نــادي إنترناسيونال البرازيلي. 
وجلس أليسون بديلا لشقيقه الذي 
كــــــان يـــلـــعـــب بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، لــكــن 
العلاقة بينهما ظلت رائعة وكان كل 
منهما يدعم الآخر في التصريحات 

الإعلامية.
وســيــكــون الــوضــع فــي ليفربول 
تــأكــيــد. وســتــكــون هذه  مختلفا بكل 
هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي يــنــتــقــل فيها 

ألــيــســون إلـــى فــريــق وهـــو يــعــرف أنــه 
الـــخـــيـــار الأول وســيــشــارك  ســيــكــون 
بصفة أساسية. وقد رفض أليسون 
العديد من العروض المجزية للعمل 
في مجال الموضة عندما كان صغيرا 
مـــن أجــــل الــتــركــيــز عــلــى كــــرة الـــقـــدم. 
ويبدو من الغريب أن نــادي رومــا لم 
يقم بالمزيد من الجهد لاستغلال هذا 
اللاعب في الناحية التسويقية بشكل 
أفضل، لدرجة أنهم لم يطرحوا حتى 
الــنــادي.  فــي مــتــاجــر  قميصه للبيع 

ومـــن المستبعد أن يــرتــكــب ليفربول 
النادي الإنجليزي  نفس الخطأ، لأن 
قد دفع مبلغا فلكيا من أجل التعاقد 
مـــع الـــحـــارس الــبــرازيــلــي، وبــالــتــالــي 
سيعمل على تسويقه بأفضل طريقة 

ممكنة.
وقال أليسون: «أنا حقا سعيد، 
هــــذا حــلــم يــتــحــول إلــــى حــقــيــقــة بــأن 
ارتدي هذا القميص العريق والمعتاد 
دومــــــــا عـــلـــى الــــــفــــــوز». وكــــــــان مـــركـــز 
الـــــحـــــارس الأســـــاســـــي فــــي لــيــفــربــول 
مصدر قلق للمدرب الألماني يورغن 
كــلــوب الـــذي فــضــل كــاريــوس المــوســم 
المــــاضــــي عـــلـــى الــبــلــجــيــكــي ســيــمــون 
مينيوليه. وتابع أليسون: «هذا أمر 
رائــع في مسيرتي وحياتي كإنسان 
فـــردا ضمن هــذه العائلة.  أن أصــبــح 

تأكدوا أني سأقدم أفضل ما لدي».
وعن الأجواء التي جعلته يتخذ 
هـــذا الـــقـــرار، قـــال ألــيــســون: «نــعــم أثــر 
هذا الأمر على قراري. لا يتعلق الأمر 
فقط بتبديل الأندية، بل يغير كامل 
حـــيـــاتـــك، حـــيـــاة عـــائـــلـــتـــي، زوجـــتـــي، 
ابــنــتــي». وتــابــع ألــيــســون الـــذي أبقى 
حــارس مانشستر سيتي إيــدرســون 
بــديــلا فـــي المـــونـــديـــال الأخـــيـــر: «تــلــك 
المـــبـــاراة (فـــي دوري الأبـــطـــال) أثـــرت 
بالطبع لكني شاهدت مباريات أخرى 
رأيــت فيها كيف يلعب الفريق تحت 

إشراف كلوب».
وأضاف أليسون الذي كان بديلا 
فـــي المـــوســـم قــبــل المـــاضـــي لفويتشي 
تـــشـــيـــســـنـــي فـــــي رومـــــــــا قــــبــــل رحـــيـــل 
الـــحـــارس الــبــولــنــدي وقـــــدوم المــــدرب 
أوزيــبــيــو دي فــرانــشــيــســكــو بـــدلا من 
الـــذي رفــعــه إلى  لوتشانو سباليتي 
الــفــريــق الأول: «شجعني هـــذا الأمــر 
ا  (الـــلـــعـــب فــــي أنـــفـــيـــلـــد) لأكــــــون جــــزء
المــجــمــوعــة... عندما سمعت عن  مــن 
اهتمامهم بي بدأت أفكر في إمكانية 
اللعب مع ليفربول. أنا قادم من ناد 
حيث كنت سعيدا جدا وأنا متأكد من 

أني سأكون سعيدا هنا».

الحارس البرازيلي أليسون دافع عن عرين بلاده ببسالة في مونديال روسيا (أ.ف.ب)

بوغبا يحتفل 
بكأس العالم

 (إ.ب.أ)
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يشارك للعام التاسع عشر على التوالي

كاظم الساهر يحيي ليلة حب على وقع الخسوف في «بيت الدين»
بيروت: «الشرق الأوسط»

للسنة التاسعة عشرة على 
الـــتـــوالـــي، أطـــل الــفــنــان الــعــراقــي 
كاظم الساهر على جمهوره في 
«مــهــرجــانــات بــيــت الـــديـــن»، في 
ليلة عــانــق فيها خــســوف القمر 
أغاني القيصر وموسيقاه التي 
مـــلأت المـــكـــان حــبــاً ورومــانــســيــة 
وفــرحــاً مــتــجــدداً. هــذه السنوات 
مـــن الــــوفــــاء تـــبـــدو واضـــحـــة في 
عـــــلاقـــــة جــــمــــهــــور بــــيــــت الــــديــــن 
بــفــنــانــهــم الـــــذي يــنــتــظــرونــه كل 
عــام بحيث تكاد تكون الوجوه 
نفسها التي تحرص على اللحاق 
بــــه والــــســــبــــاق لــــشــــراء بـــطـــاقـــات 
حفلاته منذ اليوم الأول للإعلان 

عن برنامج المهرجان.
ســاعــة ونــصــف الــســاعــة من 
الـــغـــنـــاء المــــتــــواصــــل وهـــــي المــــدة 
الــتــي تقلصت نصف ســاعــة عن 
حفلات السنوات الماضية، اختار 
القيصر أن يبدأها بأغنية عيد 
الــــعــــشــــاق الــــتــــي اســـتـــقـــبـــل عــلــى 
وقـــــعـــــهـــــا بــــالــــتــــصــــفــــيــــق الـــــحـــــار 
وصـــيـــحـــات الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي لا 
يــتــرددن فــي التعبير عــن حبهن 
بــــالــــصــــراخ حـــيـــنـــا، وبـــالـــســـبـــاق 
لالتقاط صورة سيلفي متخطين 

حواجز الحرس أحياناً أخرى.
وككل عام يجد كاظم الساهر 
نفسه خاضعا لطلب جمهوره 
بـــالـــخـــروج عـــن بـــرنـــامـــج الــحــفــل 
المعد مسبقا مع فرقته العراقية 
إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن الــعــازفــات 
اللبنانيات. بحيث بات معروفا 
اللبناني  بـــأن جــمــهــور القيصر 

بــشــكــل عـــــام فــــي «بـــيـــت الـــديـــن» 
يــــــرفــــــض الــــــــخــــــــروج مـــــــن عـــصـــر 
فنانهم الذهبي وأغنياته التي 
لا تحتاج إلا لانطلاق موسيقاها 
حتى يتولى هــو مهمة غنائها 
حــالمــا بكلماتها فــرحــا ورقــصــا. 
وقد عبر القيصر في المقابل عن 
مــكــانــة هــــذا الــجــمــهــور وتــمــيــزه 

بــالــنــســبــة إلــيــه وهــــو الــــذي بــات 
مــدركــا تــمــامــا لــذوقــه وخــيــاراتــه 
الفنية بحيث يجد نفسه دائماً 
يلبي طلباته ويــعــدل البرنامج 
المـــعـــد مــســبــقــا. لـــكـــن ومـــــع ولاء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لأغـــــنـــــيـــــات كـــاظـــم 
القديمة نجحت أغنيته الجديدة 
«دلوعتي» وكلماتها التي كتبها 

كــريــم الــعــراقــي بــالانــســيــاب إلــى 
قــــلــــوب هـــــذا الـــجـــمـــهـــور فـــكـــانـــوا 
المــــرة من  ســبــاقــين لطلبها هـــذه 
كـــرّر كلماتها من  الـــذي  فنانهم 
دون لحن مــرتــين قبل أن يطلق 
العنان للموسيقى. وتكاد تشكل 
كـــل أغــنــيــة مـــن أغـــانـــي الــقــيــصــر 
حالة بحد ذاتها على مدرجات 

بيت الدين التي فاق جمهورها 
الخمسة آلاف شخص في الليلة 
الأولــى والــعــدد نفسه في الليلة 
الــثــانــيــة مـــســـاء أمــــس فــيــمــا بــدا 
واضــحــا أن الــســواد الأعــظــم منه 
هــو مــن الــفــتــيــات والــنــســاء على 
اختلاف أعمارهن ومــن أتــى من 
الرجال فهو إما من جيل الشباب 

أو مـــن جـــاء شــبــه مــرغــم مــرافــقــا 
لحبيبته أو لزوجته.

ساعة ونص لم ترو جمهور 
الــقــيــصــر المــتــعــطــش دائـــمـــاً إلــى 
أغــنــيــاتــه ورومــانــســيــة كلماتها 
فـــاخـــتـــار مــنــهــا أكـــثـــرهـــا شــهــرة 
وطــــلــــبــــا، فـــــكـــــان مـــعـــظـــمـــهـــا مــن 
كـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر الـــــراحـــــل نــــزار 

قــبــانــي وإصـــــدارات التسعينات 
وبـــــدايـــــة الألــــفــــيــــة الـــثـــانـــيـــة. مــن 
«حافية القدمين» التي لا يختلف 
وقعها على مر السنوات بل تزيد 
رونقا، وهو الأمر الذي لا يختلف 
إلـــى أغــنــيــات «اتــدلــل»  بالنسبة 
و«اشهد» و«عيد وحــب» و«هذا 
الـــلـــون» بــلــحــنــهــا الــــذي لا يــتــرك 
أحــدا من الجمهور جالسا على 
مـــقـــعـــده. فـــالـــتـــفـــاعـــل هـــنـــا لــيــس 
خـــــيـــــارا فـــــي حــــفــــل يـــجـــمـــع هــــذا 
الــحــب ومعاناته  الــتــنــاقــض مــن 
كــتــلــك الــتــي تــعــبــر عــنــهــا كلمات 
«الليلة إحساسي غريب عاشق 
ومالي حبيب» وبين «عيد وحب 
الــنــاس مــعــيــديــن.».  الليلة  هـــاي 

و«حبيبتي أنت».
انتهت ليلة القيصر بانتهاء 
خسوف القمر فيما بقي الجمهور 
متعطشا للمزيد لكنه بــلا شك 
مــمــتــلــئــا مـــن المــوســيــقــى والــحــب 
والـــفـــرح بينما كـــان لــســان حــال 
نساء الحفل وفتياته «لا عشق 
كــعــشــق كــــاظــــم». لــيــفــتــح الــجــدل 
القديم الجديد بين واقعية هذا 
الحب أو عدمه وكلماته التي لا 
تعدو كونها شعرا يغنى ويفرح 
القلب لدقائق ينتهي مفعولها 

بانتهاء الموسيقى.

غنى كاظم الساهر لمدة ساعة ونصف على مسرح بيت الدين مستجيبا لمطلبات الجمهور بأغانيه القديمة (الشرق الأوسط)

أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين

ملايين حول العالم انبهرت بمشاهدة «قمر دموي» جنباً إلى جنب مع المريخ!

لندن: «الشرق الأوسط»

أبهر قمر دموي اللون مراقبي 
النجوم في كثير من أنحاء العالم، 
الــــجــــمــــعــــة، وهــــو  أمـــــــس  مـــــن  أول 
يــدخــل رويــــداً فــي ظــل الأرض في 
أطـــــول خـــســـوف بــالــقــرن الـــحـــادي 

والعشرين.
الـــرجـــاء الــصــالــح  ومــــن رأس 
حــــتــــى الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، ومــــن 
الـــكـــرمـــلـــين إلـــــى مـــيـــنـــاء ســيــدنــي، 
أبـــــصـــــار الآلاف نــحــو  شـــخـــصـــت 
الـــذي أعتم،  لــرؤيــة القمر  السماء 
ثـــم تـــحـــول لـــونـــه إلــــى الــبــرتــقــالــي 
والبني والقرمزي لدى توغله في 

ظل الأرض.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن إدارة 
الــــطــــيــــران والــــفــــضــــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــكـــلـــي  الـــــخـــــســـــوف  (نـــــــاســـــــا) أن 
اســتــغــرق ســاعــة و٤٢ دقــيــقــة و٥٧ 
ثانية، لكن سبقه وتــلاه خسوف 
جــزئــي، مما يعني أن القمر قبع 
ثلاث ساعات و٥٤ دقيقة في الجزء 

المعتم من ظل الأرض.
وحــــدث الــخــســوف الـــتـــام في 
الساعة ٢٠٫٢٢ بتوقيت غرينتش، 
وأمكن رؤيته في أوروبا وروسيا 
وأفريقيا والشرق الأوسط ومعظم 
أنــحــاء آســيــا وأســتــرالــيــا، رغــم أن 
السحب حجبت القمر في بعض 

الأماكن.
ولم تتسنَ مشاهدة الخسوف 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة ومــعــظــم 

أنحاء المحيط الهادي.
وتــــحــــدث ظــــاهــــرة الــخــســوف 
الكلي للقمر، أو ما تسمى ظاهرة 
«الــقــمــر الــــدمــــوي»، عــنــدمــا تــكــون 
الـــشـــمـــس والـــقـــمـــر،  بـــــين  الأرض 
حـــــاجـــــبـــــة ضــــــــــوء الـــــشـــــمـــــس مـــن 

الوصول إلى القمر مباشرة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــن المــرصــد الملكي فــي لــنــدن، أنه 
«عادة ما يتحول القمر إلى أحمر 
داكــــن لأنـــه يــضــاء بــالــضــوء الــذي 
يمر عبر الغلاف الجوي للأرض، 
ويتخذ مــســاراً منحياً عــائــداً إلى 

القمر بسبب انكساره».
وخــــــــلال ظـــــاهـــــرة الـــخـــســـوف 
الـــقـــمـــري، تــمــكــن هـــــواة الــفــلــك من 
رؤيــــة المـــريـــخ واضـــحـــاً عــلــى نحو 

استثنائي، وبدا كبيراً وبراقاً.
وظـــــــهـــــــر المـــــــــريـــــــــخ واضــــــحــــــاً 
بالقرب من القمر أيضاً، ما جعل 
مـــن الــســهــل رؤيـــتـــه. وقـــــال سفين 
ميلشيرت، رئيس الرابطة الألمانية 
لـــعـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك الـــــهـــــواة، لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، «إنـــهـــا ظــاهــرة 
غير مسبوقة لــلأشــخــاص الذين 

يعيشون اليوم».
وقـــــال روبــــــرت مـــاســـي نــائــب 
المدير التنفيذي للجمعية الملكية 
البريطانية لعلماء الفلك، «إنها 
مــصــادفــة غــيــر مــألــوفــة بـــالمـــرة أن 
يحدث خسوف كامل للقمر، بينما 
المــريــخ فــي الجانب المقابل  يــكــون 

خلال الليلة نفسها».
وتابعت «رويترز» الخسوف 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم، 
وصـــــــورت الـــقـــمـــر الـــبـــرتـــقـــالـــي ثــم 
الأحمر، فوق القاهرة، وفوق معبد 
بوسيدون في كيب سونيون قرب 
أثينا، وفــوق قرية رايشتينج في 
ألمـــانـــيـــا، وعـــلـــى ســـاحـــل ريـــــو فــي 

البرازيل، وفي جوهانسبرغ.
وفــــــــــــي نــــــــيــــــــروبــــــــي، شـــــاهـــــد 
الــكــيــنــيــون الــقــمــر مــعــتــمــاً. وقـــال 
تـــيـــدي مـــوثـــوســـي، وهــــو يــشــاهــد 
الـــقـــمـــر مــــن حـــديـــقـــة أوهــــــــورو فــي 
نيروبي، «هذا هو معنى الحياة: 
اللحظات السحرية مثل هذه... إنه 

جميل ويستحق ذلك».
وعـــلـــى ضـــفـــاف نــهــر الــغــانــغ 
فـــي الـــهـــنـــد، أغــلــقــت المـــعـــابـــد قبل 

الخسوف.
وشاهد المتحمسون الظاهرة 
عبر تلسكوبات فــي سنغافورة، 
وفـــي مــرصــد «الــســديــم» للفضاء 
وعلم الفلك بالوثبة قرب أبوظبي.

ودفـــــع المـــئـــات فـــي أســتــرالــيــا 
بالفعل مقابل مشاهدة الخسوف 
مـــن مــرصــد ســيــدنــي قــبــل شـــروق 

الشمس.
الـــســـنـــين يــجــول  ومـــنـــذ آلاف 
الإنسان بنظره في السماء بحثاً 

عن بشير خير أو نذير شؤم.
لكن علماء الفلك قالوا إنه لا 

يوجد ما يستدعي القلق.
يــــحــــدث  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
خــــســــوف الـــقـــمـــر المـــقـــبـــل لــلــفــتــرة 

الزمنية نفسها عام ٢١٢٣.

القمر العملاق من ساحة سان 
ماركو في فينيسيا (إ.ب.أ)

لقطة درامية للقمر الدموي في أثينا (أ.ف.ب) .. ووراء مبنى الكولوسيوم في روما (أ.ب)

الإماراتية سارة المهيري تستخدم التليسكوب لمتابعة الخسوف (رويترز)لبنانيون يلتقطون صورا للقمر الأحمر في بعلبك (إ.ب.أ)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتحرك العواصف الرعدية المتفرقة عبر 
أجـــواء غــرب اليمن وجــنــوب غربي السعودية 
في حين يسود الطقس الجاف عبر بقية أنحاء 
شبه الجزية العربية مع توقعات بهبوب الرياح 
العاتية التي تثير الأتربة والغبار على شمال 

شرقي السعودية.

تستمر الظروف الجافة سائدة على أغلب 
أنــحــاء المنطقة مــع أشعة الشمس المنتشرة في 
الأجواء وتهب الرياح القوية في فترات ما بعد 
الظهيرة عبر أواسط وجنوب العراق وتؤدي إلى 

إثارة الغبار والأتربة على بعض الأنحاء.
يـــــــــــؤدي المــــنــــخــــفــــض الـــــجـــــوي 
إلــــى هـــطـــول الأمــــطــــار عــبــر كيبيك 
وأونـــتـــاريـــو مــع هــبــوب الــعــواصــف 
الرعدية المتفرقة على أجزاء واسعة 
من شرق الولايات المتحدة. ويسود 
الطقس الجاف والحار عبر السهول 
والغرب الأوسط والساحل الغربي 
مــع الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــعــواصــف 
الـــرعـــديـــة الـــتـــي تــتــحــرك مـــن جــبــال 
الــــــــروكــــــــي حـــــتـــــى غـــــــــرب وجـــــنـــــوب 

المكسيك.

تـــــؤدي الــجــبــهــة الــــبــــاردة إلــى 
انتشار الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
والــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المــتــفــرقــة 
عــــبــــر أجــــــــــواء آيـــــرلـــــنـــــدا والمـــمـــلـــكـــة 
المـــــتـــــحـــــدة. وتــــســــفــــر الــــعــــواصــــف 
الــــقــــويــــة فـــــي شــــــرق إنـــجـــلـــتـــرا عــن 
تــســاقــط الأمـــطـــار وهــبــوب الــريــاح 
العاتية. وتبقى الأجواء الإسبانية 
والــفــرنــســيــة والألمـــانـــيـــة جــافــة مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
والـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــبــر شــرق 

أوروبا والبلقان.

يسود الطقس الجاف أغلب أنحاء شمال 
أفــريــقــيــا مـــع تـــوقـــعـــات بــهــبــوب الــعــواصــف 
الـــرعـــديـــة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى جـــنـــوب الــــســــودان 
وجنوب موريتانيا. وتنتشر أشعة الشمس 
على أغلب الأنحاء مع ظهور السحب المتفرقة 

في أجواء الجزائر وتونس وشمال المغرب.

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

، لــيــس خـــبـــراً يــهــمّ 
ً
 كــلــب رجــــــلا

ّ
أن يـــعـــض

 
ٌ

 رجل
ّ

عموم الناس. إنما الخبر هو أن يعض
كلباً. هــذا هــو أول درس يتعلمه الــطــلاب في 
معاهد الصحافة. وبــنــاءً عليه، فــأن يضرب 
 هــي مسألة عــاديــة لا تستحق 

ً
شــرطــيٌ رجـــلا

الالتفات. وهــذا درس لم نتعلمه في المعاهد 
بــل فــي الـــشـــوارع. مـــاذا فــعــل حـــارس الرئيس 
مـــاكـــرون لــتــقــوم الــقــيــامــة فـــي فــرنــســا، ويــقــف 
الــبــرلمــان وقــفــة رجـــل واحـــــد، وتــهــتــز شـــوارب 
ــســتــثــار الــلــيــاقــات الــبــاريــســيــة، 

ُ
الــصــحــافــة، وت

نصب المحاكمات 
ُ
وتنجرح المشاعر الرقيقة، وت

للمسؤولين عن الشطط؟
منذ أسبوعين وكل نشرات الأخبار تلعلع 
ة، شاب من أصل مغربي 

ّ
باسم ألكسندر بنعل

فــي الــســادســة والــعــشــريــن مــن الــعــمــر، يعمل 
حــارســاً أمنياً فــي الإلــيــزيــه، ويــرافــق الرئيس 
في تنقلاته ونزهاته الرسمية والشخصية. 
لمــاذا صار الحارس الأسمر الخبر رقم واحد 
في البلد؟ لأنه ضرب متظاهراً في مسيرة عيد 
العمال. ورفــع أحــدهــم هاتفه وقــام بتصوير 
المشهد. وفيه نرى المتظاهر ورفيقة له يرشقان 
الــشــرطــة بــالــقــنــانــي الـــفـــارغـــة، فــيــنــبــري لهما 
حـــارس مــاكــرون ويــجــرجــر البنت إلــى خــارج 
الساحة، ثم يعود للولد ويوجه له ضربة على 
الظهر ورفــســة قــدم. يعني بالعراقي «دفــرة» 

وت».
ّ
وبالمصري «شل

نـــــام الــفــيــلــم نـــومـــة طـــويـــلـــة مـــنـــذ الــربــيــع 
إلــى أن نبشته صحيفة «لــومــونــد»  المــاضــي، 
ونــــشــــرتــــه عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا قـــبـــل أيــــــــام. صـــاح 
الفرنسيون: يا إلهي. «أوه مــون ديــو». كيف 
 لــرجــل أمـــن أن يــضــرب مــتــظــاهــراً؟ ومــن 

ّ
يــحــق

ــة لــتــأديــب 
ّ
الــــذي أصــــدر الأمــــر لــلــحــارس بــنــعــل

المواطنين، بينما تنحصر مهماته في تأمين 
ة هذا 

ّ
الرئيس؟ وقبل كل شــيء، من هو بنعل

ت تكبر وتكبر 
ّ
ومن أين نبع؟ أسئلة كثيرة ظل

مثل كــرة الثلج حتى بلغ الأمــر تهديد موقع 
ماكرون وخسف شعبيته بين مواطنيه. لا أحد 
فوق القانون. وكان هناك من وصف الفضيحة 
بأنها «ووتــرغــيــت فرنسية». وهــذا يعني أن 
على الرئيس أن يستقيل لأن حارسه مدّ يده 
على متظاهر. كــم هــي جميلة الديمقراطية،  
ب المواجع، لا سيما عندما تزيد 

ّ
قل

ُ
ورائعة وت

على حــدّهــا؟ نحن لا نفهم مــا هــو دور رجل 
الأمن إن لم يضرب مواطناً. لا طاقة لنا على 
الــــــدلال. يــقــولــون لــنــا إن الــشــرطــة فـــي خــدمــة 
الشعب فنبتسم مثل ليث المتنبّي، صاحب 

النيوب البارزة.
الــتــوقــيــف، واجتمع  قــيــد  ة 

ّ
وضــعــوا بنعل

نــواب الشعب لتحديد موطن الخلل. أرعــدوا 
وأزبـــدوا وهتكوا أستار وزارة الداخلية. أما 
 فرنسا فقال، ببساطة، 

ّ
الشاب العربي الذي هز

إنــه ارتــكــب حماقة حــين ضــرب المتظاهر لكن 
المـــتـــظـــاهـــر كـــــان هــــو مــــن بـــــدأ الاعـــــتـــــداء عــلــى 
البادي أظلم. وجد ماكرون نفسه  البوليس. 
فــي حيص بــيــص. سكت لأيـــام طـــوال قصار، 
تــاركــاً الصحافة والمــعــارضــة تغلي على نــار، 
ثــم خـــرج لــيــرد عــلــى الــشــائــعــات ويــخــطــب في 
أنصاره أمام الكاميرات. دّق بيده على صدره 
وصاح: «أنا المسؤول الوحيد في هذه القضية. 
ة فلا يسكن في 

ّ
تعالوا وحاسبوني. أما بنعل

شقة فارهة، ولا يتقاضى مرتباً ضخماً، ولا 
هو عشيقي كما أشاعوا». نعم، قالها الرئيس 
بالفم المليان. والفرنسيون، كما تعرفون، لا 
يتحرجون ويتنحنحون في مثل هذه الأمور.

ســؤال وحيد لم أجــد إجابة شافية عنه: 
مـــن أيـــن جـــاء الـــشـــاب المــغــربــي الــهــمــام بــاســم 

ألكسندر؟

ء

كثير من الديمقراطية 
يوجع القلب

غموض يلف تفاصيل قصة الاعتداء... وتحديد يوم ١٣ أغسطس موعداً للمحاكمة

السفارة السعودية في واشنطن: نتابع قضية الاعتداء على طالبين وتم توكيل محام لهما
واشنطن: معاذ العمري

بــعــد أن أثـــــارت حـــادثـــة اعــتــداء 
على طالبين سعوديين في واشنطن 
الـــرأي الــعــام عبر وســائــل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، أعــــلــــنــــت الــــســــفــــارة 
السعودية في العاصمة الأميركية 
واشنطن أول من أمس عن تعاونها 
مع السلطات والقضاء الأميركي في 
متابعة حادثة الاعتداء، والعمل مع 
الجهات المختصة لبحث حيثيات 

القضية ودواعي الاعتداء.
وأكــد البيان الإعلامي الصادر 
مـــن الـــســـفـــارة أنــهــا عــيــنــت محامياً 
لمتابعة القضية مــع الادعـــاء العام، 
وتـــــــــم تـــــحـــــديـــــد جــــلــــســــة مـــحـــاكـــمـــة 

ابتدائية بتاريخ ١٣ أغسطس (آب) 
المقبل لعرض التهم على المعتدين، 
إضافة إلى متابعة الحالة الصحية 
لــلــطــالــبــين مــاجــد المــزيــنــي وســعــود 
الشمري، وزميل آخر لهما، وزيارة 
الــــطــــالــــب مــــاجــــد المــــزيــــنــــي المـــصـــاب 
بــالمــســتــشــفــى، والاطـــمـــئـــنـــان عــلــيــه 

وعلى زوجته.
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان: «فـــــــور عــلــم 
الـــســـفـــارة بـــحـــادثـــة الاعـــــتـــــداء الــتــي 
وقــعــت فــجــر يـــوم الأحـــد (المــاضــي)، 
زارت السفارة الطالب ماجد المزيني 
المصاب في المستشفى، للاطمئنان 
عليه وعــلــى زوجـــتـــه، وتــســهــيــل كل 
القضايا المتعلقة بعلاجه وزميله، 
كما تواصلت السفارة مع المحققين 

والادعـــــــاء الـــعـــام لمــعــرفــة مــلابــســات 
القضية، والــقــبــض على المعتدين، 

واحتجازهم وأخذ أقوالهم».
وأوضـــحـــت الــســفــارة أنـــه وفــقــاً 
للأنظمة والقوانين الأميركية، فإن 
قضية الاعتداء على شخص تكون 
الترافع  مسؤولية المدعي العام في 
ضد المعتدين، وسوف يتولى المدعي 
الــعــام هــذه المــســؤولــيــة عــن المعتدى 
إلــى أن السفارة  عليهم، بــالإضــافــة 
عــيــنــت مــحــامــيــاً لمــتــابــعــة حــيــثــيــات 

القضية مع الادعاء العام.
وفـــــــــي حـــــــين عــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســط» أن حادثة الاعــتــداء تعود 
إلى فجر يوم الأحد ٢٢ يوليو (تموز) 
الماضي، وذلك عندما التقى الطلبة 

السعوديين ماجد المزيني (دكتوراه 
الاقتصاد بجامعة هاورد)، وسعود 
الـــشـــمـــري (خــــريــــج)، وأحـــــد الــطــلــبــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين كـــــــان بـــرفـــقـــتـــهـــم فــي 
واشنطن للذهاب إلى مطعم وسط 
الــعــاصــمــة. وعــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة 
والــنــصــف صــبــاحــاً، الــتــقــى الــطــلاب 
بـــ٣ أشخاص آخرين، اثنين  الثلاثة 
منهم عــرب مــن جنسيات أفريقية، 
فيما تعود جنسية الشخص الثالث 

إلى شرق آسيا.
وبـــــــعـــــــد مـــــــــــــــــــداولات وتـــــــبـــــــادل 
الأحــاديــث، انصرف الجميع، إلا أن 
الأشخاص الثلاثة (المعتدين) عادوا 
إلــــى المــطــعــم مستقلين  مــــرة أخـــــرى 
ســيــارة واحـــــدة، وقـــامـــوا بــالاعــتــداء 

مباغتة على الطلبة ماجد وسعود 
وزميلهما الثالث في مكان الحادثة، 
وبسبب ذلــك أصيب الطالب ماجد 
المــــزيــــنــــي بـــضـــربـــة فـــــي رأســـــــه أدت 
إلــــى نـــزيـــف فـــي الــــدمــــاغ وكـــســـر في 
الــجــمــجــمــة، فــيــمــا تـــكـــســـرت بــعــض 
الأســنــان الأمــامــيــة للخريج سعود 
الشمري، وبعض الكدمات للزميل 
الخليجي الثالث، فيما لاذ المعتدون 

بالفرار.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــاريــــر الــطــبــيــة 
لمــســتــشــفــى جـــــورج واشــنــطــن الـــذي 
تـــــم نـــقـــل المــــصــــابــــين إلــــيــــه مـــــن قــبــل 
الإســــعــــاف الأمـــيـــركـــي، ومــعــلــومــات 
حــصــلــت عليها «الـــشـــرق الأوســــط» 
مــن المصابين والأطــبــاء، فــإن ماجد 

المــــزيــــنــــي دخــــــل فـــــي غـــيـــبـــوبـــة مــنــذ 
الـــتـــي تسببت  بــالــضــربــة  إصـــابـــتـــه 
لـــه بــنــزيــف فـــي الــــدمــــاغ وكـــســـر في 
الجمجمة والفك، وأدخل فوراً كحالة 
طارئة للعناية المركزة، فيما أصيب 
سعود الشمري بكسور في أسنانه 
الأمـــامـــيـــة، ولــــم يــتــضــح حــتــى الآن 
السبب الرئيسي للاعتداء، ودواعي 
الأشخاص المجهولين الذين تم إلقاء 

القبض عليهم.
ووفقاً لبعض أصدقاء المصاب 
ماجد المزيني، فإن حالته الصحية 
فـــي تــحــســن، وفــقــاً لإفـــــادة الأطـــبـــاء، 
وســيــتــم نــقــلــه الأســـبـــوع المــقــبــل إلــى 
غـــرفـــة مــســتــقــلــة، بـــــدلاً مـــن الــعــنــايــة 

المركزة.

لي الطوارق في ضيافة سرفانتس في الجزائر
ُ

{الزربية المزابية} وح
الجزائر: أميمة أحمد

التقى أمازيغ الطوارق وبني مزاب بمعرض 
لــلــحــرفــيــين فـــي مــعــهــد ســيــرفــانــتــس الإســبــانــي 
بالجزائر، حيث عرضوا مشغولاتهم، الزرابي 
المزابية (البسط المنسوجة يدويا) والمصوغات 

الفضية الطارقية.
الزربية (البساط) تنسجها المرأة المزابية في 
منزلها، وتتعلم حياكة البسط منذ طفولتها، 
تــــلازم أمــهــا فــي المــنــســج لتتعلم نــســج الــزربــيــة 
بــزخــرفــة بــنــي مـــزاب الــتــي تــمــيــزهــم عــن غيرهم 
مــن الأمــازيــع، ومــا إن تكبر البنت حتى تنسج 

لـــوحـــدهـــا الـــبـــســـاط، وعـــنـــدمـــا تـــتـــزوج تنقل 
الحرفة إلى دارها، حيث تعلم ابنتها كما 

تعلمت هي من أمها.
يــــتــــوارث بـــنـــي مــــــزاب حـــرفـــة نــســج 
الــزربــيــة جيلا بعد جــيــل، مما جعلها 
حــيــة حــتــى الـــيـــوم، وتــتــمــيــز الــزربــيــة 
الميزابية، بزخارفها وألوانها، فيمكن 

تــمــيــيــز الـــزربـــيـــة المـــزابـــيـــة مــــن بــين 
مئات الزرابي كما قال العارض 

«الشرق  لـ قاسم بــن سليمان 
الأوســـــط»: «عــنــدنــا (مــوتــيــف 

- motif) زخــرفــة خاصة لبني 
مــــزاب، تــتــنــاقــلــه الأجـــيـــال أبـــا عن 

جــد، والألــــوان حسب طلب الــزبــون، 
الـــزرابـــي مــتــنــوعــة، وتختلف  ورســـــوم 
زخرفة (motif) بني مزاب عن نظيرتها 
القبائل، ونحن نعرف الزربية  زربية 

سجت». 
ُ
من الموتيف بأي منطقة ن

قــــديــــمــــا كـــــانـــــت حـــــرفـــــة نــســج 
الــــزربــــيــــة شــــاقــــة جـــــــدا، لأن المـــــرأة 
المزابية تتولى العملية بداية من 
 صوف 

ّ
تنظيف الــصــوف بعد جــز

الأغــنــام، ثم تقوم بغزله بمغزلها 
الخشبي، وتكبكبه للصباغة بألوان 

تــســتــخــرجــهــا مـــن حــشــائــش الــطــبــيــعــة. 
بعد تهيئة صوف النسج تقوم بالحياكة، 

وتكون قد اختارت الزخرفة المناسبة وتصميم 
توزيعها بالزربية. أما الآن ومع ظهور مصانع 
الغزل والنسيج أصبحت خيوط صوف الزربية 
باع في الأسواق، ولا داعي لتشقى المرأة المزابية 

ُ
ت

بتحضير صوف الزربية كما كانت تفعل قديما 
- حسب بن سليمان.

ونفى بن سليمان أن تكون حياكة البسط 
(الزرابي) مهنة المطلقات والأرامل كما يشاع عن 
«الشرق  لـ المـــرأة، وأكــد  بني مــزاب فــي اضطهاد 
الأوسط» أن «حياكة الزرابي هي تقليد ميزابي، 
وفي كل دار يوجد منسج الزرابي، تنسج المرأة 
حاجة البيت من الزرابي، والبعض يبيع الفائض 
التقليدية  الزرابي  كدخل للأسرة، وأصبح بيع 
يشكل دخلا لكثير من عائلات بني مزاب، ومن 
يقول إنها (مهنة المطلقات والأرامـــل)، هو عدو 
الجزائر، حتى لو قالها جزائري فالمرأة المزابية 

ملكة في دارها».
مـــــارس (آذار) يــحــتــفــل بني  فـــي مــنــتــصــف 
مــــزاب بــعــيــد الــزربــيــة فـــي ولايــــة غـــردايـــة شــمــال 
الصحراء الجزائرية، موطنهم الأصــلــي، حيث 
دِم 

َ
ق

ُ
م معرض الزرابي، مع مهرجان فني، ت

ْ
ظ

َ
يُن

الفرق الفنية المحلية عروضا موسيقية ورقصات 
تراثية تتميز بها منطقة بني مزاب. ولا تشارك 
المرأة المزابية بالمهرجان بأي شكل كان، كما قال 
قاسم بن سليمان «أبدا لا تشارك المرأة المزابية 
بمهرجان فيه رجال، فالاختلاط ممنوع عند بني 
مزاب، فهي تبقى في بيتها». وردا على ما يقال 
المـــرأة المزابية بأنها لا تخرج من  عــن اضطهاد 
منزل والدها إلا لبيت زوجها أو القبر، قال بن 
سليمان: «هذا الكلام افتراء على المرأة المزابية، 

فهي ملكة في مملكتها البيت، تتزوج برضاها 
وفق الشرع تتم مشاورتها، تدرس في المدارس 
وبــالــجــامــعــة. أمــــا الـــخـــروج لــلــشــارع وحــضــور 
مهرجانات فهو غير مــوجــود فــي تقاليد بني 

مزاب».
وتنحجب البنت الميزابية عن الذكور غير 
المحارم ببلوغها سن الرابعة عشرة، وسن الزواج: 
لــلــرجــل ٢٥ أو٢٦ ســنــة، والــبــنــت ٢٠ و٢٢ عــامــا. 
ولتخفيف نفقات الزواج على الشباب يُنظم بني 
الــعــروس  الــعــرس الجماعي، ولا تتزين  مــيــزاب 
قــال بــن سليمان:  بالحلي التقليدية لأنــه كما 
«ليس عندنا حُلي تقليدية للمرأة، كانت قديما 
حــرفــة الفضة خــاصــة ببني مـــزاب، تشبه حُلي 

الشاوية، لكنها اندثرت الآن».
على النقيض عند الطوارق الذين يعيشون 
في الصحراء الكبرى، في الجنوب الجزائري، 
المــقــام الأول فــي العائلة.  المـــرأة الطارقية  تحتل 
ففي الاحتفالات الدينية والتقليدية تشع المرأة 
الطارقية مرصعة بكل أشكال الحلي التقليدية، 
الـــرأس والأقــــراط والعقد والخلخال،  مــن مشط 
تــتــبــخــتــر بــحــلــيــهــا ومــلابــســهــا الـــزاهـــيـــة لــتــأخــذ 
مكانها فــي صـــدارة الاحــتــفــالات السنوية مثل 
«عــيــد السبيبة»، والـــذي يــكــون مناسبة للفرح 
الـــجـــمـــعـــي، حـــيـــث يــلــتــقــي الـــشـــبـــاب والــصــبــابــا 
برقصات جماعية على أنغام موسيقى التندي، 
حلق مع 

ُ
ترفرف المرأة الطارقية كفراشة ربيع، ت

بــفــارس أحــلامــهــا، وغالبا ما  الموسيقى، تحلم 
تختاره في عيد السبيبة.

المــرأة الطارقية سافرة الوجه، تكاد تطير 
بــلــبــاســهــا الــفــضــفــاض الــــزاهــــي، رافـــعـــة رأســهــا 
بــشــمــوخ، دون كــــلام فـــائـــض، هـــي ســيــدة الــــدار 
وعــمــاده، تحظى بهذه المكانة الرفيعة، الأقــرب 
«للعصر الأمومي»، لأنها ترعى بيتها والماشية 
فـــي غـــيـــاب الــــــزوج، الـــــذي تــســتــغــرق رحــلــتــه في 
الــــصــــحــــراء شـــــهـــــورا، وربــــمــــا أعـــــوامـــــا كـــمـــا فــي 
المـــاضـــي عــنــدمــا كــانــت وســيــلــة الــنــقــل الــجــمــال. 
لهذا الدور الذي تقوم به المرأة الطارقية يُكرمها 
الــرجــل بصنع الحلي الفضية، ليقدمها هدية 
لــهــا عــرفــانــا، لـــذا الــحــرفــيــون رجـــال فــي صناعة 

مصوغات الحلي الطارقية. 
وقال العارض الطارقي الصادق إسماعيل 
«الشرق الأوسط» : أنا سعيد بحرفتي، أصنع  لـ
الحلي الفضية للمرأة الطارقية، تلك هدايا 
تستحقها لمــا تقدمه مــن تضحية فــي رعاية 
أولادهــــا وبيتها والمــاشــيــة فــي غــيــاب الـــزوج، 
وهو يقوم برحلات طويلة تستغرق أكثر من 
عــام، ليتاجر مع دول الــجــوار لكسب الــرزق». 
وعــــــرض مـــشـــغـــولاتـــه الـــفـــضـــيـــة، مــــن أطــــــواق، 
لــرد عــين الحسود،  وأحــجــار كريمة، بعضها 
وصــلــيــب الـــجـــنـــوب، والأســــــــاور، والــخــلــخــال، 
والـــــــحـــــــزام، والأقـــــــــــــراط، والــــعــــقــــود المـــرصـــعـــة 

بالأحجار الكريمة.
في معرض الحرفيين في معهد سرفانتس 
«المتناقضين»، تشدد  اجتمع ما يمكن وصفه بـ
المــجــتــمــع المـــيـــزابـــي، وتـــحـــرر وانــفــتــاح المجتمع 
الــطــارقــي. وقــالــت ســمــيــرة مــشــرفــة المــعــرض في 
معهد سرفانتس: «إن هدف هذه المعارض توثيق 
العلاقات بين الحرفيين الجزائريين والحرفيين 
الإسبان، وتبادل الخبرات بين حرفيي البلدين 

لتطوير الصناعات التقليدية».

علبة حُلي المرأة الطارقية

قلادة عند 
الطوارق

معرض الحرف عند الطوارق وبني مزاب نظمه معهد سيرفانتس الإسباني في الجزائر 

صندوق العروس عند الطوارق في الجزائر

بسط منذ طفولتها، 
تعلم نــســج الــزربــيــة 
تــمــيــزهــم عــن غيرهم 
ر البنت حتى تنسج 

مـــا تـــتـــزوج تنقل 
علم ابنتها كما 

حـــرفـــة نــســج 
مما جعلها 
ز الــزربــيــة 
ها، فيمكن 

ـينـينـــن بــين ــــمـ
رض 

ق 
ف 

ني 
بـــا عن 

الــزبــون، 
ة، وتختلف 
ن نظيرتها 
الزربية  ف 

سجت». 
ة نــســج 
 المـــــرأة 
ية من 
صوف 
مغزلها 

ة بألوان 
ش الــطــبــيــعــة. 

تقوم بالحياكة، 
لمناسبة وتصميم 

 ومع ظهور مصانع 
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٤٨٨ - Sunday ٢٧الأحد ٢٠١٨/٧/٢٩

> حــصــة بــنــت عــيــســى بــوحــمــيــد، وزيـــرة 
تــنــمــيــة المــجــتــمــع فـــي الإمـــــــارات، تــســلــمــت رايـــة 
اســـتـــضـــافـــة الإمـــــــــــارات لـــلـــكـــونـــغـــرس الـــعـــالمـــي 
لمتلازمة داون دبي ٢٠٢٠، وسط مباركة دولية 
وجــمــاهــيــريــة، كــــون الإمـــــــارات تــمــثــل مــقــصــداً 
الــدولــي، ليقام بدبي  عالمياً جــاذبــاً للمجتمع 

فــــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠٢٠، بــرعــايــة مــن الــشــيــخ حــمــدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. 
وقد أقيمت مراسم تسليم الراية في 
قاعة بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، 
بــحــضــور رئــيــس المــنــظــمــة الــدولــيــة 
لمتلازمة داون، ورئيس مجلس إدارة 
جمعية متلازمة داون الاسكتلندية.

> الـــدكـــتـــور عـــــادل الــطــويــســي، 
وزيـــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث 
العلمي في الأردن، التقى أمين عام 
اتحاد الجامعات العربية، الدكتور 
عـــمـــرو ســــلامــــة، بـــحـــضـــور رؤســـــاء 
الجامعات الأردنية، بمقر الاتحاد. 
ودعــا الوزير إلى استحداث برامج 
أكــاديــمــيــة جـــديـــدة فـــي الــجــامــعــات 
العربية استجابة لمتطلبات العصر 
الـــرقـــمـــي، تــســهــم فـــي إيـــجـــاد حــلــول 

للمشكلات الاقتصادية التي تواجه 
المجتمعات العربية، مؤكداً ضرورة 
تــطــويــر آلـــيـــات عــمــل الاتـــحـــاد، مما 
ســيــنــعــكــس إيــــجــــابــــاً عـــلـــى تــعــزيــز 

التعاون بين الجامعات العربية.
الـــــكـــــمـــــال، وزيـــــــرة  ابــــتــــهــــاج   <
الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــعـــمـــل 
الـــيـــمـــنـــيـــة، الـــتـــقـــت الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
مدير بعثة وكالة التنمية الدولية 
الأميركية في اليمن، مايكل وايزن. 
وأشـــــــــارت الــــــوزيــــــرة إلــــــى مـــشـــاركـــة 

الجانب الأميركي في دعــم مشاريع 
الفقر والبطالة، ودعم  التخفيف من 

الشباب، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني 
في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية، عبر 
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة 
الــشــرعــيــة. ومـــن جــهــتــه، أكـــد وايــــزن اســتــمــرار 
الــدعــم الإغــاثــي والتنموي، والتنسيق  تقديم 

مع الحكومة الشرعية في المجالات كافة.

> مــســعــود بــن عــلــي الــعــرابــي الــحــارثــي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
مــــالــــي، اســـتـــقـــبـــل بـــمـــقـــر الــــســــفــــارة عـــــــدداً مــن 
الشخصيات والقيادات من جمهورية مالي، 
المــســتــضــافــين ضــمــن بــرنــامــج ضــيــوف خــادم 

الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
لــلــحــج والــــعــــمــــرة لــعــام 
١٤٣٩هـ. ورحب السفير 
الــــحــــارثــــي بـــالـــجـــمـــيـــع، 
مـــــنـــــوهـــــاً بــــالــــبــــرنــــامــــج 
الــــــذي يــعــكــس اهــتــمــام 
وحرص خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، وولــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بن 
ســــلــــمــــان، عـــلـــى خـــدمـــة 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
وقـــــــاصـــــــديـــــــهـــــــمـــــــا مــــن 
الـــحـــجـــاج والمــعــتــمــريــن 
والزائرين، واهتمامهما 
بــــــــــــرعــــــــــــايــــــــــــة شـــــــــــــــؤون 

المسلمين.
> إبراهيم عيتاني، 
مــــــديــــــر هــــيــــئــــة رعـــــايـــــة 
شؤون الحج والعمرة في 
لبنان، التقى على رأس 
وفد من أصحاب مكاتب 
الحج والعمرة المعتمدة 
لدى السفارة السعودية 
فــــــي بـــــــيـــــــروت، الــــقــــائــــم 
بـــأعـــمـــال ســـفـــارة خـــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
لــــدى لـــبـــنـــان، ولـــيـــد بن 
عــبــد الـــلـــه بـــخـــاري، في 
الــســفــارة ببيروت.  مقر 
ونـــــــوه عـــيـــتـــانـــي، خـــلال 
الـــــلـــــقـــــاء، بــــمــــا تــــقــــوم بــه 

قيادة السعودية منذ عقود طويلة بخدمتِها 
للحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، 
وحرصها على بذل أقصى الجهود، وتقديم 
أفــضــل الـــخـــدمـــات لــتــوفــيــر راحــــة وطــمــأنــيــنــة 

قاصدي الحرمين الشريفين خاصة.
> محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال 

المغربي، شهد حفل تسليم الشهادات لخريجي 
المــعــهــد الــعــالــي لــلإعــلام والاتـــصـــال بــالــربــاط. 
وأشاد الوزير، في كلمة له، بالمساهمة الهامة 
لخريجي المعهد في الحقل الإعلامي الوطني، 
مــنــوهــاً بــانــخــراطــهــم فـــي تــطــويــر المــمــارســة 
الإعلامية، وقال إن المغرب، الذي يولي أهمية 
كبيرة لقطاع الإعــلام، انخرط على 
الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والـــدولـــي من 
أجل ضخ دينامية جديدة في هذا 
المجال، داعياً إلى مواكبة التطورات 
الكبرى التي يشهدها هــذا القطاع 

الحيوي.
> الــــدكــــتــــورة رانــــيــــا المـــشـــاط، 
وزيـــرة السياحة المصرية، بحثت 
الــبــرلمــان السريلانكي،  مــع رئــيــس 
كــارو جياسوريا، والــوفــد المرافق 
لـــه، أوجــــه الــتــعــاون المــخــتــلــفــة بين 
الــبــلــديــن. وأبــــدى رئــيــس الــبــرلمــان 
رغبة بلاده في زيادة عدد الرحلات 
الــجــويــة، وتسيير رحـــلات طيران 
مباشرة بين مصر وسريلانكا، مما 
أعـــداد السائحين،  يسهم فــي دفــع 
وتــعــزيــز حــركــة الــســيــاحــة البينية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. كـــمـــا أبــــــدى الـــوفـــد 
السريلانكي تطلعه للتعاون في 
مجال إدارة الفنادق، والتعامل مع 
الإعــلام الــدولــي، وتــبــادل الخبرات 
فـــي مـــجـــال الـــتـــرويـــج والــتــســويــق 

السياحي.
> الـــدكـــتـــورة يــاســمــين فــــؤاد، 
وزيـــــرة الــبــيــئــة المــصــريــة، شــاركــت 
بـــرفـــقـــة كــــل مــــن الــــدكــــتــــور أشــــرف 
صبحي وزير الشباب والرياضة، 
والـــلـــواء مــحــمــود شـــعـــراوي وزيـــر 
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، والــــلــــواء كــمــال 
الدالي محافظ الجيزة، في إطلاق 
مبادرة «شارك ونضف»، التي تقام 
لنظافة الشوارع وزراعــة الأشجار 
بــمــنــطــقــة إمـــبـــابـــة. وأكــــــدت الــــوزيــــرة أهــمــيــة 
المــشــاركــة المــجــتــمــعــيــة، خــصــوصــاً الــشــبــاب، 
فــي التوعية بأهمية النظافة، ودورهـــا في 
الحفاظ على الصحة والبيئة، بجانب عمل 
وزارة البيئة مع المحافظات في إنشاء وبناء 

منظومة النظافة الجديدة.
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اعــتــدنــا أن نسمع مــن الــشــعــراء أعــذب 
الكلام عن المرأة وحسن صورتها ورشاقة 
بــدنــهــا وحـــــلاوة صــوتــهــا، بــيــد أن بعض 
الــــشــــعــــراء تـــوجـــهـــوا إلـــــى مـــعـــالـــم قــبــحــهــا 
وقباحة صوتها. كذا فعل ابن الرومي في 

وصف قبح صوت إحدى المغنيات. 
وأعـــطـــانـــا قــبــح بــعــضــهــن نـــمـــاذج من 
الــــظــــرف والـــفـــكـــاهـــة بـــمـــا يــــدغــــدغ مــشــاعــر 

السامع ويثير الغيظ والنقمة منهن. 
ولعل هذا هو ما دعا البهاء زهير إلى 
التستر على اسم السيدة موضوع الهجاء 
خوفاً من هجومها عليه لضربه بحذائها، 
وهو ما تعرض له المتنبي عندما سخر من 

بنات الحضر فهجمن عليه بأحذيتهن. 
أمــا البهاء زهير فقد صــاغ سخريته 

بهذه الأبيات:

فلانة من تيهها تغص بها مقلتي
                وقد زعمت أنها وليست بتلك التي

لا وجه إن أقبلت، ولا ردف إن ولتِ
أما ابن الرومي فقد أثار سخريتنا في 
وصفه لامرأة حدباء. وكذا فعل شاعر آخر 

حين قال:
رقطاء حدباء يبدي الكبد مضحكها

               قنواء بالعرض والعينان بالطول
لها فم ملتقى شدقيه نقرتها

                   كأن مشفرها قد طر من فيل
أسنانها أضعفت في خلقها عدداً

                      مطهرات جميعاً بالرواويل
وبينما تبذل فتيات هذا الزمان الغالي 
الـــوزن  والــنــفــيــس للتخسيس وتــخــفــيــض 
والــحــصــول عــلــى أرق مــا يمكن مــن قــامــة، 
كان الناس في الأجيال الماضية يفضلون 
الأجــســام الممتلئة على نحو مــا نجد في 
الــلــوحــات الفنية الكلاسيكية، ولا سيما 

لوحات روبنز وفلاسكس. 
وعندما شاهد أحد شعرائنا بالأمس 
امرأة رقيقة القامة، لم يتمالك غير أن يعبر 

عن سخطه على منظرها بهذه الأبيات:
لــهــا جــســم بـــرغـــوث وســـــاق بــعــوضــة

أقبح القرد بل هو  ووجــه كوجه 
مـــــا رأيـــتـــهـــا إذا  عـــيـــنـــاهـــا   وتـــــبـــــرق 

وتعبس في وجه الضجيع وتكلح
 لـــهـــا مـــنـــظـــر كــــالــــنــــار تـــحـــســـب أنــهــا

إذا ضحكت في أوجه الناس تلفح
الشيطان صـــورة وجهها إذا عــايــن   

تعوذ منها حين يمسي ويصبح
وتــهــكــم شــاعــر آخـــر مــن امــــرأة نحيلة 

فقال:
كأن ذراعها على كفها

                         إذا حسرت جنب الملعقة
ومن أقسى ما قيل في الرشيقات كان 

ما كتبه أبو المفطس:
ـــــعـــــصـــــى مـــــــنـــــــيـــــــت بـــــــــزمـــــــــبـــــــــرة كـــــال

ــــــــــص وأخــــــــبــــــــث مــــــــن كــــنــــدش أل
زيــــــنــــــت إذا  قـــــــــــــــرد  وجـــــــــــــــه  لــــــــهــــــــا 

ولـــــــــون كـــــلـــــون الــــقــــطــــا الأبـــــــرش
ـــــف الــــــغــــــزال ـــــهـــــا رُكــــــــــــب مـــــثـــــل ظـــــل ل

أشــــــد اصــــــفــــــراراً مــــن المــشــمــش
وســــــــــــــــــــاق تــــــخــــــلــــــخــــــلــــــهــــــا حــــمــــشــــة

أحـــمـــش أو  الــــــــجــــــــرادة  كـــــســـــاق 
كــــــــــــــأن الـــــــثـــــــآلـــــــيـــــــل فـــــــــــي وجـــــهـــــهـــــا

الـــكـــشـــمـــش ـــــــــدد  بِ إذا ســـــفـــــرت 

هجاء المرأة

محمد الأعرج

د. ياسمين فؤاد

د. عادل الطويسي

ابتهاج الكمال

د. رانيا المشاط
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 عاصمة بولندا - جمع عيل.

 فنان تشكيلي - من الالوان.

 للتعريف - متشابهان.

 شاعر انجلو - ايرلندي - هضبة.

 مرض صدري - متشابهات - للنفي.

 طريق شائك - من الاشجار - ضمير

 مؤنث.

 هرب - عاصمة موريتانيا.

 صوت الالم - فك "معكوسة".

 صوت الضفادع - النقود "معكوسة".

 مطرب سوري.
 وكالة الانباء السعودية - دولة عربية.

 عاصمة زيمبابواي - ضد ناضج.
 لقب - عبد "معكوسة".
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 عاصفة بحرية - مخترع المصباح الكهربائي.

 للتعريف - يشاهد.

 لهو "معكوسة" - دولة عربية "معكوسة".

 اسد - مادة دهنية.

 دولة افريقية - خيال "معكوسة".

 خاصتي - صانع الطين "معكوسة".
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الشاب «بندق» يقدم فنجان قهوة بنكهة... الثقافة
القاهرة: حمدي عابدين

قــرب الرصيف المــوصّــل إلى 
قــاعــات مــركــز ســاقــيــة الــصــاوي، 
بـــحـــي الــــزمــــالــــك الــــــراقــــــي، يــقــف 
محمود بــنــدق، أو «ابـــن ديــاب» 
كــمــا يــحــب أن يـــنـــادونـــه، أمــامــه 
دراجـــــــتـــــــه، الـــــتـــــي حــــوّلــــهــــا إلــــى 
مــوقــد رمــلــي، وفــي جــانــب منها 
علق رفــاً خشبياً زوّده بمكتبة 
متنوعة، وضــع فيها مجموعة 
الـــروايـــات والــكــتــب الدينية  مــن 

والتنمية البشرية.
كـــانـــت الـــســـاعـــة تــقــتــرب من 
العاشرة مساء، إلى جواره تقف 
زميلته، قال وهو يضبط معيار 
الــبن فــي كنكة صــغــيــرة، قبل أن 
يــضــعــهــا فــــوق الــــرمــــل: «قــطــعــت 
رحلة كبيرة قبل أن أستقر فوق 
رصــيــف الــســاقــيــة، أقـــدم القهوة 
التي أنضجها على نار هادئة، 
زبائني مــن سكان الحي فضلاً 
عن الشباب والشابات من رواد 

الحفلات والندوات اليومية».
ويــراهــن بــنــدق على عوامل 
غير عادية في جذب زبائنه، فهو 

التام، لا أضــواء  يلتزم بالهدوء 
مبهرة، ولا ضجيج، فقط مجرد 
رصــيــف صغير. وســط كــل هذه 
الأجـــــواء يــقــدم فــنــاجــيــنــه بسعر 
لا يـــتـــجـــاوز ثـــمـــانـــيـــة جــنــيــهــات 
مصرية (نصف دولار تقريباً). 
أمـــــا عــــن الـــكـــتـــب فـــقـــد جـــــاء بــهــا 
رغــبــة فــي تسلية مــن يــمــرون به 
مـــن فــتــيــات وشـــبـــان مـــن محبي 
الــثــقــافــة، خــصــوصــاً الـــروايـــات، 
والـــتـــي جــــاء بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة 

منها.
يخرج بندق من المصنع في 
السابعة مساء، ويعد ما يحتاج 
إلــيــه مــن مـــواد لازمــــة، ويتحرك 
بــصــحــبــة زمـــيـــلـــتـــه مــــن مــنــطــقــة 
إمبابة حيث يسكن، إلى الزمالك، 
كــــــل ذلـــــــك حــــســــب مــــــا يـــشـــيـــر لا 
يستغرق أكثر من نصف ساعة، 
بعدها يكون جــاهــزاً لاستقبال 
زبائنه من عشاق شرب القهوة 
التي يقوم بتسويتها ويقدمها 
في فناجين وأكواب زجاجية أو 
ورقية صغيرة، منهم من يأخذ 
فنجانه ويتحرك صوب قاعات 
الـــســـاقـــيـــة، ومـــنـــهـــم مــــن يــجــلــس 

بجانبه على الرصيف، يحتسي 
قــــهــــوتــــه، وهـــــــو يـــمـــســـك كـــتـــابـــاً 
الـــدكـــتـــور مصطفى  أعـــمـــال  مـــن 

الـــروســـي  مـــحـــمـــود، أو الأديـــــــب 
مــكــســيــم جـــوركـــي، أو الــيــابــانــي 

هاروكي موراكي، 

فضلاً عن عدد من الكتب الأخرى 
التي اختارها بندق لتلبي أذواق 
المـــارة مــن أصــحــاب المــزاج 

الــتــيــك أواي، كما  الـــســـيـــار، أو 
يسميها هو.

وذكــــــر بـــنـــدق أنـــــه مـــنـــذ عـــام 
ونصف العام اشترى «تروسيكل 
حديد»، حمولته نحو ٤٠٠ كلغم، 
يقول: «قمت باستغلال قوائمه 
في تصميم عربة خشبية كبيرة 
مساحتها متر في متر ونصف، 
اشــتــغــلــت بــهــا شــهــريــن بــالــقــرب 
مــن ســكــنــي. عــنــدمــا عـــرض علي 
أحـــــد الأصـــــدقـــــاء أن نـــعـــمـــل فــي 
المــعــادي، نقدم العصير  منطقة 
والقهوة لسكانها ورواد الحي. 
تــكــلــف المــــشــــروع نـــحـــو ١٢ ألـــف 
جنيه زودنـــا الــعــربــة الــتــي قمت 
بــتــصــمــيــمــهــا مـــن قــبــل بــثــلاجــة، 
وعـــدد مــن علب الــثــلــج، ومحول 
طاقة، ولأنني لا أملك تصاريح 
أو أوراقــــــــاً تــســمــح لــــي بــتــقــديــم 
المشروبات في الشارع، قررت أن 
أستغل دراجــتــي، واخــتــرت هذا 
المكان لقربه من منزلي». يشير 
إلى أن مرحلة الإعداد لا تستغرق 
وقتاً طــويــلاً: «لا أستغرق وقتاً 
فـــي المـــوقـــد وفــــرش الـــرمـــال فــوق 

لوح الصاج،.

الشاب بندق أمام عربته يعد القهوة ويجذب زبائنه بالكتب ({الشرق الأوسط})

مشروع جديد مقابل شواطئ صيدا أبوابه مفتوحة للزوار

دبابات للجيش اللبناني في قعر البحر لتطوير البيئة وزيادة الثروة السمكية 

بيروت: «الشرق الأوسط»

٤ نـــاقـــلات جــنــد و٦ دبــابــات 
اللبناني،  قديمة تابعة للجيش 
إلـــى صــيــدا لتستقر  نقلت أمـــس 
بــعــدهــا فـــي قــعــر الــبــحــر بــالــقــرب 
مــــن جــــزيــــرة صـــيـــداً الـــتـــي تــبــعــد 
٨٠٠ متر عن المدينة، في مشروع 
البيئة  إلــى تطوير  بــديــع يــهــدف 
البحرية وزيادة الثروة السمكية، 
كــمــا تــشــجــيــع الــســيــاحــة، وجــعــل 
المنطقة مكاناً لزيارة الغطاسين 
والاستمتاع بالمشاهدة لمطاردي 

الجماليات البحرية.
وبــــــــــواســــــــــطــــــــــة إجـــــــــــــــــــــراءات 
لوجيستية خــاصــة وبــمــشــاركــة 
غطاسين مختصين ورافعة عائمة 
ضــخــمــة نــقــلــت الآلــــيــــات ورفــعــت 
وثبتت في القعر في ثلاث نقاط 
مختلفة بحسب ربيع العوجي، 
الناشط البيئي، وعضو الهيئة 
«جمعية شاطئ زيــرة  الإداريـــة لـ
وصــــيــــدا» الـــتـــي تــنــفــذ المـــشـــروع. 
الـــعـــوجـــي أن «الـــنـــقـــاط  ويــــشــــرح 
الــــــثــــــلاث المــــحــــيــــطــــة بــــالــــجــــزيــــرة 
أعـــمـــاق مختلفة،  اخــتــيــرت عــلــى 

كـــي تـــكـــون زيـــارتـــهـــا مــمــكــنــة من 
قبل كل الفئات بمن فيهم من لا 
يستطيعون الغطس إلى أعماق 
كبيرة». فإحدى النقاط اختيرت 
على مبعدة ٢٠٠ متر من الجزيرة 
فيما النقطتان الثانيتان تبعدان 

ما يقارب ٨٠٠ متر.
 كما تم تسجيل هذه المواقع 
الــبــيــئــة  بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة 
اللبنانية، على الخريطة العالمية 
لـــيـــتـــم تـــجـــنـــب المـــــــــرور بـــقـــربـــهـــا. 
وتظهر على الخريطة الطرقات 
الـــــتـــــي يــــتــــوجــــب عــــلــــى المـــــراكـــــب 

اتــــبــــاعــــهــــا أثـــــنـــــاء مــــســــارهــــا مــن 
الشاطئ وإلى الجزيرة بعيداً عن 
هذه المواقع. أما الهدف الرئيسي 
الـــعـــوجـــي فــهــو تشكيل  بــحــســب 
بيئة حاضنة للثروة السمكية. 
«الشرق الأوســـط» بأن  لـ ويشرح 
هــــذه الــتــجــربــة كـــانـــت قـــد طبقت 
على مستوى مــتــواضــع بالقرب 
من العبدة شمال لبنان. وبمرور 
الــــوقــــت فـــــإن المــــعــــادن المـــطـــمـــورة 
تــــتــــصــــدف وتــــصــــبــــح جـــــــــزءاً مــن 
الـــبـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــة حـــيـــث تــنــمــو 
الطحالب، وتجد فيها الأسماك 

ملاذا لوضع بيوضها بعيداً عن 
التيارات الجارفة التي عــادة ما 
تهرب منها كي تتكاثر ويعيش 

صغارها بأمان.
والــــــصــــــيــــــادون المـــحـــتـــرفـــون 
يلجأون إلى حيلة مشابهة حين 
يضعون أنابيب فــي قعر البحر 
لــتــأتــي الأســـمـــاك إلــيــهــا وتصبح 
إلــيــه للاصطياد  مكاناً يــعــودون 

السهل والمضمون.
الــــحــــدائــــق  والـــــحـــــديـــــقـــــة أو 
الــتــأســيــس لها  الــتــي تــم  البيئية 
يــوم السبت لم تكن ســوى بداية 

مــــشــــروع فــــي صــــيــــدا، إذ يــعــتــزم 
الغطاسون، و«جمعية أصدقاء 
زيرة وشاطئ صيدا»، إكمال هذه 
المهمة بإقامة المزيد من المواقع. 
ويــضــيــف الـــعـــوجـــي أن الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي لـــديـــه آلــــيــــات قــديــمــة، 
يــمــكــنــه أن يــســتــغــنــي عــنــهــا ولــم 
تعد صالحة للاستعمال. وهناك 
تعاون كبير من قبل قائد الجيش 
جــــــان قـــهـــوجـــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
إنجاز المشروع بكل ما يستطيع، 
لذلك فما حدث هذه المرة لم يكن 

سوى بداية.

٤ ناقلات جند و٦ دبابات قديمة تابعة للجيش اللبناني في قعر البحر بالقرب من جزيرة صيدا في مشروع يهدف إلى تطوير البيئة البحرية وزيادة الثروة السمكية وتشجيع السياحة (الشرق الأوسط ) (أ.ف.ب)



من اغتال الأزرق البهي...
نبأ فــي صحيفة مصرية عــن قــريــة مــصــريــة، ولــيــس في 
صحيفة سويدية من قرية من قراهم: يقوم السكان، يداً واحدة، 
بتنظيف القرية قبل وصول الطيور المهاجرة في موعد مرورها 
السنوي. وقال لي صديق عاد من القاهرة مؤخراً، إن أكثر ما 
لفت نظره في المدينة، التي يتردد عليها منذ سنوات، نظافة 

لم يلحظها من قبل.
الــطــيــور  لــبــنــان، بعاصمته وجــهــاتــه، ننتظر  فــي  نــحــن، 
سقطها برصاص رشاشات الرفيق 

ُ
المهاجرة كل عــام، لكي ن

بــل للتمتع بمنظر  تــؤكــل،  لــلأكــل، فــهــي لا  كــلاشــنــيــكــوف. لا 
سقوطها، ثم عرضها مع قاتلها البطل، في الشوارع. والذين 
يمرون بهذا المشهد نوعان: بشر، أو صنف آخر. واحد يستنكر 

هذه الوحشية العبثية، وآخر لا يستحي من عالم ٢٠١٨.
لا أحد يعرف عدد الذين يسقطون بما يسمى «الرصاص 
الطائش» في الجمهورية اللبنانية، التي قامت فيها مرة أهم 
مدرسة للقانون الروماني. لكنه عدد مثير للحزن والاشمئزاز. 
بعد خطاب سياسي، يخرج اللبنانيون برشاشاتهم، ليطلقوا 
النار في الهواء فرحاً وابتهاجاً بما قيل، أو بمن سيقتل في 
منزله، أو سيارته، لمجرد أن الخطاب كان حماسياً. ويحدث 
ذلــك في الأعــراس والأعــيــاد، وسائر المناسبات التي ينكشف 
ر أهله  فيها مدى التعلق بهذا التعبير المتوحش، في بلد عبَّ
الــبــشــر عــن الــحــزن والــفــرح بــصــوت فــيــروز، وشــعــر «الأخــطــل 

الصغير» أو خطب بشارة الخوري، رئيس الاستقلال.
إن لم نــرأف بالطيور، لن نــرأف بالناس. ولا أعــرف نوع 
الشعور الذي خامرني عندما قرأت في صحيفة عربية مؤخراً، 
نقاشاً حول تربية الأبناء بالضرب والعنف. والمذهل كان عدد 
المؤيدين، في هــذا القرن «لثقافة» «تربية» الأولاد بالعصي 
والحجارة والقباقيب، أو ما هو أفظع وأقسى: عضلات الأب 
وصفعات الأم. وهـــذا تعبير شــائــع يُستخدم لتسمية حتى 
النساء اللاتي يعتدين على فلذات أكبادهن، بالعنف الذي 

يترك آثاره مدى العمر.
ليت هذه الفئة من الكائنات تشاهد القنوات التي تعرض 
حياة الحيوانات. وكيف تغمر الأم صغارها، وكيف تطعم 
الـــقـــرود مــوالــيــدهــا، وكــيــف أن جــمــيــع أهـــل الــغــابــة «يـــدربـــون 

صغارهم» بطريقة واحدة، هي أن يقلدوها فيما تفعل.
ثمة جمعية تحمل اسم «تحيا مصر» للعناية بالمحتاجين. 
الــتــي تهيئ سبل الإقــامــة العابرة  فلتحيا أيــضــاً قــرى مصر 
للطيور العابرة. لتحيا الشعوب التي صارت تربية الأطفال 
عندها من بقايا القرون الوسطى. وتحية خاصة إلى القاهرة 
المزدادة والمزدانة نظافة. فنحن، أهل «المدن» اللبنانية، غارقون 
في القمامة جبلاً وسهلاً، وخصوصاً بحراً. وذلــك المتوسط 
الذي قال لي نائب المارشال تيتو، إنه يتميز في لبنان بزرقته، 
أصــبــح الآن يــتــمــيــز بـــزرقـــة أكـــيـــاس الــبــلاســتــيــك. يــومــهــا قــال 
إنــه يتذكر من لبنان أمرين: كمال  ميلوفان دجيلاس أيضاً، 

جنبلاط وزرقة المتوسط. وقد اغتيلا كلاهما.

رسالة مع الاحترام لوزير التعليم
الأسئلة سهلة، وأصعب منها الإجابة عنها:

هل (النظافة ثقافة)؟! هل نحن نتحلّى بتلك الثقافة؟! هل 
استوعبنا مقولة: (النظافة من الإيمان)؟!

والـــــذي حــفــزنــي لــلــكــتــابــة فـــي هـــذا المـــوضـــوع مــقــالــة كتبها 
الأســتــاذ أحمد الهلالي فــي جــريــدة «الــوطــن» أقتطع لكم جــزءاً 

منها حيث يقول فيها:
ماذا لو قام ناشطون بتصوير كم هو العبث في مدارسنا؟! 
وسبق أن كتبت عن هذا الأمر بعنوان «رسالة إلى وزير التعليم»، 
واقترحت حلاً عملياً مفصلاً، لكنه ظل كغيره حبراً على ورق 

- انتهى.
وأنا مثله سبق أن كتبت قبل عدّة سنوات، ودعوت إلى أن 
يفرض على التلاميذ تعوّد تنظيف صفوفهم كل يوم – وبعدها 
عيونكم ما تشوف إلاّ النور. لقد توالت على شخصي الضعيف 
رســائــل الــهــجــوم والــتــقــريــع وخــلاصــتــهــا: «أنـــت تــريــد أن تحول 

أبناءنا إلى عمال نظافة يا متخلف»؟!
عندها لزمت حدّي، وأغلقت فمي (بسوستة).

وإنـــنـــي بــهــذه الــعــجــالــة أدعــــو كـــل قــــارئ كــريــم أن يتفضل 
بــالاســتــنــجــاد بــعــمّــنــا الــشــيــخ (غـــوغـــل) ويـــدخـــل عــلــى المــــدارس 
الــيــابــانــيــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ويــشــاهــد الــتــلامــيــذ هــنــاك كيف 
يتحولون إلى (عمال نظافة) بشكل حضاري، ولم ينقص في 

عطائهم ولا كرامتهم حتى ولا (قلامة ظفر).
وأذكــر قبل سنوات أن عاد أخي المبتعث في أميركا ومعه 
ابنته ذات الأربعة أعوام والمولودة هناك، وبينما كنا مجتمعين 
في مجلسنا، مددت للطفلة قطعة حلاوة ووضعتها في فمها، 
وأخذت المسكينة تلف وتدور وتبحث عن صندوق الزبالة لترمي 
فيه الورقة، وعندما أعيتها الحيلة ولم تجد الصندوق الذي كان 
مدحوشاً بين الكراسي، أخذت تبكي وما زالت الورقة بيدها ولم 

ترمها في الأرض.
لمــاذا كل هــذا؟! لأنهم في أميركا منذ الحضانة والروضة، 
يغرسون في عقول الأطفال ثقافة النظافة، قبل القراءة والكتابة، 

والطفلة تشبعت بتلك الثقافة.
والآن يحق لي أن أفتح (السوستة) عن فمي الواسع، وأضم 
صوتي مع الأخ الهلالي، وأطلب من وزير التعليم الموقر، وهو 
الــذي يتمنى الخير لكل أبنائه مــن الطلاب،  الــرجــل الحصيف 
أن يفرض عليهم تنظيف فصولهم ومدارسهم، إن لم يكن في 
كل يوم فعلى الأقل في كل أسبوع، وقد يحسب ذلك في ميزان 
حسناته، وأنا متأكد أن ذلك لن ينقص منهم شيئاً، والمدرسة لا 
تقل عن المنزل مرتبة، فهل تقبل أي أم أو أب، أن يعبث أو يرمي 
أبناؤهما في منزلهم أي مخلفات؟! أعتقد أنهما لا يقبلان بذلك، 

إلاّ إذا كانت الأم بقرة والأب ثوراً.
أنا أنتظر الرد على أحر من الجمر أو أبرد من الثلج - والله 

أعلم. الممثلة الفرنسية ربيكا هامبتون حضرت الحفل السنوي الخيري للصليب الأحمر في النادي الرياضي في مونتي كارلو (أ.ف.ب)
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زوجته وابنه اشتركا معه

ي «قتل شرف»
َ
مهاجر أردني يواجه الإعدام في هيوستن لارتكابه جريمت

واشنطن: محمد علي صالح

يــــــــواجــــــــه مـــــهـــــاجـــــر أردنــــــــــي 
بـــالإعـــدام، بعد أن أدانــتــه  الحكم 
هـــيـــئـــة مـــحـــلـــفـــين فـــــي هـــيـــوســـتن 
(ولايــة تكساس) بجريمتي قتل 
مــــروعــــتــــين، وصـــفـــهـــمـــا الادعـــــــاء 
بــأنــهــمــا «قــتــل شـــــرف». ويُــتــوقــع 
حكم بالسجن المؤبد على زوجته 
وابنه اللذين اشتركا في الجريمة. 

يوم الخميس، قال الادعاء إن علي 
مــحــمــود عــــوض عـــرســـان غضب 
عندما تركت ابنته منزل العائلة، 
واعــتــنــقــت المــســيــحــيــة، وتــزوجــت 
مسيحياً، فقتل صهره وصديقة 
ابنته التي شجعتها على الزواج 

من الرجل.
اســتــمــرت مــحــاكــمــة عــرســان 
خــــمــــســــة أســــــابــــــيــــــع، لـــــكـــــن، يــــوم 
الخميس، تناقش المحلفون لمدة 

٣٥ دقيقة فقط، ثم أدانوا عرسان 
بـــقـــتـــل صـــــهـــــره، كــــوتــــي بـــيـــفـــرز، 
وناشطة إيرانية في مجال حقوق 
المــــرأة تــدعــى غــيــلاره بــاقــر زاده، 

صديقة ابنته نسرين عرسان.
أمــــــــــــــــس، قــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة 
كـــــــرونـــــــيـــــــكـــــــل» إن  «هـــــــيـــــــوســـــــتن 
عـــــرســـــان، فــــي آخـــــر كــلــمــة ســمــح 
لـــه بــهــا الـــقـــاضـــي، أنــكــر أنــــه قتل 
الـــرجـــل والمــــــــرأة. وتـــحـــدث كــثــيــراً 

عــــن الـــــشـــــرف، والــــعــــفــــة، والــــعــــار 
عــربــيــة  دول  وفــــــي  الأردن،  فــــي 
وإسلامية أخــرى. وقال إن الموت 
أفضل له من تحمّل انتقال بنته 
من الإسلام إلى المسيحية. وقال 
إن بنته «تسببت في آلام كارثية 
لي، ولعائلتي» بعد زواجها من 

بيفرز المسيحي.
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة قـــــول 
المـــدعـــيـــة الـــخـــاصـــة آنــــا إيــمــونــز، 

وهي تخاطب المحلفين: «الشرف 
والــــــعــــــار، هــــــذا هـــــو كـــــل شــــــيء». 
وأضـــــافـــــت: «ســمــعــتــمــوه يـــقـــول: 
إن الـــشـــرف هـــو شــــيء مــهــم جــداً 
بالنسبة إليه، وإن الحل الوحيد 
الــــذي لحق  الـــعـــار  لتنظيف هـــذا 

بهذا الشرف هو القتل».
خـــــــلال المــــحــــاكــــمــــة، شـــهـــدت 
الــبــنــت نــســريــن عـــرســـان، وقــالــت 
إن والــدهــا حرمها مــن الارتــبــاط 

بــــــأي مـــســـيـــحـــي، وإنـــــهـــــا ذهـــبـــت 
إلــى المحكمة للحصول على أمر 
وقــائــي لمنع والــدهــا، وعائلتها، 
من مضايقتها بعد أن انتقلت إلى 
شقة زوج المستقبل، قبل الزواج.

واعــتــرف الــوالــد بــأنــه انتهك 
أمر الحماية لأنه واصل الاتصال 
بابنته، وواصل تهديدها. وكان 
يقود سيارته بالقرب من الشقة 
الــتــي كــانــت تــســكــن فــيــهــا البنت 

المـــســـتـــقـــبـــل. وأضــــــاف  مـــــع زوج 
تـــتـــعـــاطـــى  الـــــبـــــنـــــت صـــــــــــارت  أن 
المــخــدرات، وصـــارت «تعيش مع 
أصدقاء السوء». وشهدت شمو 
الــــــروابــــــدة (٤٠ عـــــامـــــاً)، زوجـــتـــه 
ووالـــدة نسرين، بــأن زوجها هو 
الذي قتل صهره في شقته. ونفت 
أنها اشتركت في القتل، وقالت إن 
دورها كان سلمياً، وكانت تفضل 
أن يــحــل الــوالــد والــبــنــت المشكلة 

بطرق دبلوماسية. وقالت الوالدة 
إن زوجها كــان يريد قتل الرجل 
والبنت، لكنه، عندما دخل الشقة، 
وجـــد الــبــنــت خــرجــت مــبــكــراً إلــى 

مكان عملها. 
ووصفت صحيفة «هيوستن 
بــأنــه «مسلم  كرونيكل» عــرســان 
متدين»، وكان يتردد في الهجرة 
إلــى الــولايــات المتحدة بسبب ما 

كان يقول إنه يكره المسيحيين.

مدن ألمانية تطالب 
... بمزيد من اللاجئين!

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تــــطــــالــــب بـــــافـــــاريـــــا بــتــجــمــيــع 
الــــلاجــــئــــين فـــــي مـــعـــســـكـــرات عــلــى 
الحدود الألمانية، وترفض إيطاليا 
اســـتـــقـــبـــال المــــزيــــد مــــن الـــلاجـــئـــين، 
بــلــدان أوروبـــــا الشرقية  وتــرفــض 
تـــــــوزيـــــــع الـــــلاجـــــئـــــين بـــــــين بـــــلـــــدان 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. إلا أن بعض 
المـــدن الألمــانــيــة تــطــالــب بــمــزيــد من 
الـــلاجـــئـــين. ووجــــــه عــــمــــدات ثـــلاث 
مـــــــدن ألمــــانــــيــــة كــــبــــيــــرة، مـــــن مــــدن 
الــرايــن، في ولايــة الراين الشمالي 
فيستفاليا، رسالة إلى المستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل، يعلنون 
المــزيــد من  اســتــعــدادهــم لاستقبال 
اللاجئين. وهــي رسالة تضامنية 
وجــهــهــا عـــمـــدات كـــولـــون هــنــريــتــا 
ريكر، ودسلدورف توماس غايزل، 

وعمدة بون أشوك سيرداران.
ولا يبدو أن الخلاف في قمة 
السلطة بــبــرلــين، داخـــل الحكومة 
المــركــزيــة، حـــول قــضــايــا اللاجئين 
يـــجـــد صـــــدى لـــــدى عــــمــــدات المــــدن 
الثلاث، لأن ريكر مستقلة، وغايزل 
اشــتــراكــي وســـيـــرداران مــن الحزب 

الديمقراطي المسيحي.
تــــــطــــــالــــــب الـــــــرســـــــالـــــــة أيــــضــــاً 
الــبــواخــر الألمانية  بمواصلة عمل 
التابعة للجيش الألماني مهماتها 
الإنــســانــيــة الإنـــقـــاذيـــة فـــي الــبــحــر 

المتوسط لانتشال لاجئي القوارب 
من الموت. وتعلن الرسالة استعداد 
المــــــدن الــــثــــلاث لاســـتـــقـــبـــال لاجــئــي 
الــــقــــوارب الـــذيـــن تـــرفـــض إيــطــالــيــا 
وغــيــرهــا الــســمــاح لــهــم بــالــهــبــوط 
عــلــى ســواحــلــهــا. يــقــول الــعــمــدات 
الثلاث إن الغرض من الرسالة هو 
إطــــلاق إشـــــارة إنــســانــيــة واضــحــة 
تــــدعــــو إلــــــى الـــتـــمـــســـك بـــالـــقـــوانـــين 
الــتــي تقر حــق اللجوء  الإنــســانــيــة 
والانـــدمـــاج فــي المجتمع الألمــانــي. 
الـــرســـالـــة  وتـــضـــيـــف آن مـــوقـــعـــي 
يـــؤيـــدون المــســتــشــارة فــي دعوتها 
إلــــــى ســـيـــاســـة أوروبــــــيــــــة مـــوحـــدة 
وإنسانية تجاه ظــاهــرة الهجرة، 
وفــــي رفــضــهــا لـــلـــقـــرارات الــفــرديــة 
حــول المــوضــوع. تدعو «الرسالة» 
إلـــى «تـــوزيـــع عــــادل» لــلاجــئــين في 
بــــلــــدان الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ضــد 

«سياسة الجدران والمعسكرات».
جدير بالذكر أن ولاية الراين 
الــشــمــالــي فــيــســتــفــالــيــا (نـــحـــو ٢٠ 
مليوناً) تتحمل العبء الأكبر من 
المسؤولية في استقبال اللاجئين. 
وتشير إحصائية دائـــرة الهجرة 
والـــلـــجـــوء إلــــى أن مــديــنــة كــولــون 
استقبلت نحو ١٠ آلاف لاجئ هذا 
العام حتى نهاية يونيو (حزيران) 
المـــــــاضـــــــي، فــــــي حــــــين اســـتـــقـــبـــلـــت 
دســــلــــدورف ٥ آلاف لاجــــئ وبـــون 

ا.
ً
١٨٧٠ لاجئ

أول عقوبة في مصر
 لمشارك في تحدي «كيكي» 

القاهرة: محمد نبيل حلمي

الــتــي أطلقتها  فــي أول تطبيق عملي، للتحذيرات 
السلطات الأمنية المصرية، لقائدي السيارات المشاركين 
فــي تحدي «كيكي» المتمثل فــي الرقصة الشهيرة التي 
تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض 
على شــاب دون العشرين في القاهرة، بعد بثه مقطعاً 
يظهر مشاركته بالرقص في الصرعة المنتشرة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية، أمــس، إن النيابة المختصة 
قــــررت مــعــاقــبــة الــشــاب الــــذي «تــرجــل مــن ســيــارتــه أثــنــاء 
ســيــرهــا مــعــرضــاً حــيــاة المــواطــنــين لــلــخــطــر» وتـــم إخـــلاء 
سبيله بعد سداد مبلغ ١٠٥٠ جنيها (٥٩ دولاراً تقريباً).
وأوضــحــت الداخلية في بيان أنها رصــدت «تــداول 
مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن 
قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها 
بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها 
مــع اســتــمــرارهــا فــي الــســيــر بــمــن دون ســائــق، والــتــرجــل 
بـــجـــوارهـــا والـــقـــيـــام بــحــركــات اســتــعــراضــيــة بــجــوارهــا؛ 
المــارة وقائدي  مما يعرض حياته وحياة المواطنين من 
لــلــخــطــر». وأفـــــادت أنــهــا تمكنت مــن تحديد  الــســيــارات 
قائد السيارة وتبين أنه طالب جامعي، وتم استدعاؤه 
وأقر بملكه للسيارة. واجتاحت صرعة «كيكي» أوساط 
 In» المشاهير وبعض الشباب، وجاءت كمحاكاة لأغنية
الفنانة  My Feelings» للمغني الكندي دريــك. وشاركت 
المــصــريــة ديـــنـــا الــشــربــيــنــي فـــي تــنــفــيــذ الـــتـــحـــدي، ولــكــن 
بالرقص على أنغام أغنية «شوقنا» للمطرب عمرو دياب، 
وفعلت الفنانة ياسمين رئيس الأمر ذاته، ولكن بالرقص 
على أنغام أغنية «ساعات بشتاق» للفنان محمد فؤاد، 
أما الفنانة التونسية درة المقيمة في مصر، فقد اختارت 

أن تنفذ التحدي على أنغام الأغنية الأصلية.

«هرم العار الطائر» لتحصيل الديون في روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

عـــرف الإنـــســـان طيلة تاريخه 
الطويل استخدامات كثيرة للشكل 
الـــهـــرمـــي. إذ اعــتــمــدهــا الــفــراعــنــة 
لبناء المقابر الملكية، ومن ثم تحول 
إلــى أحــد التوجهات  الــهــرم لديهم 
الــعــمــارة بشكل  الرئيسية فــي فــن 
عــام. وفي عصرنا الحديث حافظ 
الــــشــــكــــل الــــهــــرمــــي عــــلــــى مـــكـــانـــتـــه 
المـــمـــيـــزة فــــي فــــن الــــعــــمــــارة، وزاد 
عــن ذلــك بــدخــولــه عــالــم «الــطــاقــة»، 
حــيــث يــؤكــد عــلــمــاء أن المجسمات 
على شكل أهــرامــات تتمتع بقدرة 
تخزين الطاقة من الفضاء، ولذلك 
تؤثر بصورة إيجابية على صحة 
ومـــزاجـــيـــة الإنـــــســـــان. وبـــلـــغ الأمــــر 
ذهــــــاب بــعــضــهــم إلـــــى الــــقــــول بـــأن 
المــجــســمــات هــرمــيــة الــشــكــل تــوفــر 
فــــرصــــة لــــلــــتــــواصــــل مـــــع الـــفـــضـــاء 
الــخــارجــي، بينما يتبنى آخـــرون 
وجــهــة نــظــر مــفــادهــا أن أهـــرامـــات 
الــفــراعــنــة قــد تــكــون بــوابــة للعبور 
بــــين الــــعــــوالــــم. ويــــعــــرف الإنـــســـان 
أسماء كثير من الأهرامات، القديمة 
والـــحـــديـــثـــة، إلا أنــــه لـــم يــســبــق أن 
سمع أحد بهرم اسمه «هرم العار 
الـــطـــائـــر» لــتــحــصــيــل الــــديــــون عــن 

الخدمات العامة.
فــي خــطــوة طريفة مــن نوعها 
لــــجــــأت الــــســــلــــطــــات فـــــي مــقــاطــعــة 
سمارا الروسية إلى أسلوب جديد 

في ملاحقة المتأخرين عن تسديد 
الــــتــــزامــــاتــــهــــم المــــالــــيــــة لمـــؤســـســـات 
الـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة الـــــتـــــي تـــــزود 
المــنــازل بــالمــاء والــكــهــربــاء والــغــاز، 
وتقوم بتخديمها. وقررت اللجوء 

إلـــى الــشــكــل الــهــرمــي لــحــل مشكلة 
الـــديـــون، حــيــث تــقــوم بــوضــع هــرم 
من الإسمنت، بارتفاع وعرض متر 
واحـــد، أمــام المبنى الــذي يقيم في 
مواطن أو أكثر، لم يسدد «فواتير» 

الخدمات العامة، رغم تسلمه أكثر 
من بــلاغ خطي وشفهي بضرورة 
التسديد. وأطلقت على ذلك الهرم 
اسم «هرم العار». ويبدو أن اختيار 
لــم يكن عن  هــذا الشكل الهندسي 
عبث، ذلــك أن أوجــه الهرم الأربعة 
توفر لمؤسسات الخدمات مساحة 
كــافــيــة لــكــتــابــة عـــبـــارات مختصرة 
الــدائــن، لتحرجه  إلــى  تشير فيها 
أمــــام الـــجـــوار، عــلــى أمـــل أن يسدد 
ديـــونـــه، وتــكــتــب عــلــى وجــــه «هــنــا 
يــقــيــم مـــواطـــن لا يـــســـدد ديـــونـــه»، 
وعلى وجه آخر «سدد ديونك عن 
الثالث «سدد  المــاء»، وعلى الوجه 
ديونك عن الخدمات»، وغيرها من 

عبارات شبيهة.
وتــؤكــد الــســلــطــات المــحــلــيــة أن 
الــعــار» يتم استخدامه بعد  «هــرم 
استنفاذ كل الوسائل الاعتيادية. 
ولـــــلـــــحـــــالات المـــســـتـــعـــصـــيـــة جــــــداً، 
يـــتـــحـــول الــــهــــرم إلـــــى «هــــــرم الـــعـــار 
الــطــائــر». وهـــو عــبــارة عــن مجسم 
هـــرمـــي مـــن مـــــواد خــفــيــفــة الـــــوزن، 
مـــثـــل المــــعــــادن والـــخـــشـــب، تــحــمــلــه 
رافــعــة حــتــى نــوافــذ مــنــزل المــواطــن 
الــــذي يــتــهــرب مـــن تــســديــد ديــونــه 
عن الخدمات، ويبقى الهرم قبالة 
الــنــوافــذ نحو ساعتين يوميا في 
الصباح ومثلهما في المساء، إلا أن 
«يخجل المواطن من نفسه» ويقوم 
بتسديد فواتيره المتراكمة عن الماء 

والغاز والكهرباء.

هرم  العار الطائر أمام منزل في روسيا ({الشرق الأوسط}) 
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